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آقوی من السلطة 


هذه بعض مذکرات الأطباء المصرنین 
المعاصرین التی نشروها فى بعض من 
فترات حياتهم وممارساتهم: وهی مودج 
لما هو موی من مدكراب كك الوا الس 
فدر لها آن تحتل وضعا ممیزا فى عهد الثورة 
كنتيجة طبيعية لاستبعاد سياسى لطوائف 
مهنية آخری, وهو استبعاد قرضته ظروف 
العدول عن الليبرالية وعما تتطلبه من فكر 
قابوتی . ۱ : 
حیاته فى هذوء: وتلزم نفسها بدور طلیعی 
لا تبخل عليه بما قد یتطلیه من عون أو 
علاج أو تنبیه أو تنویه إلى الوقاية على آبعد 
تعدير. 

ولا تخلو هذه المذكرات من طايع سياسى 
يحفظ عليها التواصل مع الحياة من ناحية؛ 
والتواصل مع التاريخ من ناحية آخری, لكنها + 
فى الوفت ذاته لا تصور نفسها جزءا من 
السياسةولا من التاريخ: وهی فى الوقت 
هذا الغرض إذا آراد ذلك قارتها. 

ولا تخلو هذه المذكرات من أصداء عميقة 
لما آصاب الؤطن من آحدات, ولما أصابة 
من جراء السياسات المختلفة. بيد أن الأمر 
يبدو وكآن المذکرات تتقبل فى سلام حدوث 
مثل هذا الذى حدث على نحو ما تتامسل 
هزيمة ماسنة مثل هزيمة ۷ وقد تفرح 
لذكر نصر وحيد مجيد کنصر ١91/5‏ , لكنها 
فى فرحها وجزعها تعبر عن إحساس ناضج: 
يتألم فى نضج. ويفرخ أيضا فى نضج. 
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هذا الکتاب 


هذه بعض مذکرات الاطباء المصریین المعاصوین التی نشروها فى 
بض من فترات حیاتهم وممارساتهم» وهی نموذج لما هو متوقع من 
مذکرات هذه الطائفة التی قدر لها أن تحتل وضعا ممیزا فى عهد الثورة 
كنتيجة طبيعية لاستبعاد سیاسی لطوائف مهنية أخرى» وهو استیعاد 
فرضته ظروف العدول عن اللييرالية» وعما تتطلبه من فکر قانونی» فاذا 
طبقة مهنية متميزة تتراجع إلى حين» وإذا طبقة الأطباء تتقدم (بحكم 
طبائع الأشياء وتقاليد الطبقات) إلى المكانة التى لابد أن تُشغل طبقا 
لآليات شغل المواضع المتاحة من فراغات المجتمع» وربما أن طائفة 
الأطباء لم تضع هذا التقدم فى اعتبارها بقدر ما وجدت نفسها تتقدم 
تلقائيا وباطراد طيلة ذلك العهد. 


ومن الإنصاف أن نشير إلى .أن هذه المذكرات لا تُعنى من قريب ولا 


من بعيد بهذا المعنى» فليس هذا المعنى مما يشغل بال الأطباء وهم 


۷ 


الذين یکونون ثقتهم فى آنفسهم ومکانتها على نحو لا یعول کثیرا على 
الصراع السیاسی أو الاجتماعی؛ ولا یعنی من قريب ولا من بعید 
بالحراك الاجتماعی» ولا بالتطور الاقتتصادی» إنما هم فى الاغلب 
العم يرون انفسهم؛ لأسباب إنسانية واخری نفسية» فى قمة السلم» 
سواء اعترف لهم الآخرون بهذا أم لم يعترفواء وهم لا يطلبون من أجل 
هذه المكانة نفعا محددا ولا غير محددء ولا يطلبون سيادة فكرية ولا 
يشجعونهاء إنما هم فى واقع الامر مستمتعون بهذه المكانة» منشرحون 
لها إذا تطورت فى اتجاه صاعد أو متوسع أو متصمق» وهم حریصون 
على بقاء القدر الكافى من حسن العلاقة بالسلطة دون أن ينزعجوا من 
ضعف بعض جوانب هذه العلاقة فى بعض الأحيان» فقد علمتهم 
الحياة أنهاء أى الحياة نفسهاء قد تعوضهم عن هذا الضعف قوةً فى 
موضع آخر عن قريب . ۱ 

وواقع الامر أن هذه مذکرات طائفة من أبناء الشعب تتأمل حياته فى 
هدوء» وتلزم نفسها بدور طلیعی تجاه هذا الشعب» وان كانت فى 
الوقت نفسه لا تبخل عليه بما قد يتطلبه من عون أو علاج أو تنبيه أو 
تنويه إلى الوقاية على أبعد تقدير. 

لا تخلو هذه المذكرات من طابع سیاسی يحفظ عليها التواصل مع 
الحياة من ناحية» والتواصل مع التاريخ من ناحية أخرىء لكنها فى 
الوقت ذاته لا تصور نفسها جزءا من السياسة ولا من التاريخ» وهی فى 
الوقت ذاته لا تنفى عن نفسها أن تستخدم فى مثل هذا الغرض إذا أراد 
ذلك قارثها. . 


ولا تخلو هذه المذکرات من آصداء عميقة لما أصاب هت 
أحداث» ولما آصابه من جراء السیاسات المختلفة» بيد أن الامر يبدو 
وكأن المذکرات تتقبل فى سلام حدوث مثل هذا الذی حدث على نحو 
ما تتأمل المرض . . نعم قد تجزع المذکرات لذكر هزيمة قاسية مدمرة 
مثل هزيمة ۰۱۹7۷ وقد تفرح لذکر نصر وحید مجید کنصر ۰۱۹۷۳ 
لکنها فى فرحها وجزعها تعبر عن إحساس ناضج: یتألم فى نضج؛ 
ويفرح أيضا فى نضج. 1 

وتعنی هذه المذكرات دون إعلان بأن تقدم صورة الوطن فى مراحل 
تطوره المتتالية» وهی حين تفعل ذلك تقدم صورة صادقة خالية من 
مكسبات الطعم واللون والرائحة» وان لم تكن بالطبع خالية من اللون 
والطعم والرائحت كأنما أريد أن أقول انها تقدم صورة أقرب إلى الطبيعة 
منها إلى الصناعة» وأقرب إلى الفطرة منها إلى الایدیولوجية وأقرب 
إلى الاستدعاء الحر منها إلى التأطير المر. . 

ومع هذا فلا تخلو مثل هذه الصورة من ميل مع المشاعر أو مع 
الهوى» ومن أمل فى الحاضر أو فى تكرار الماضى» ومن خوف من 
المستقبل أو من تکرار الأخطاء . 

ومع أنى قدمت مذكرات بعض الاطباء فى فصول من كتب أخرى» 
إلا أن هذا التقديم ارتبط بما قدمته هذه المذكرات نفسها من مضمونها 
ومن محتواهاء فقد حرص الدكتور عبد الوهاب. البرلسى» الذى 


تدارست مذكراته فى كتابى «مذكرات وزراء الثورة»» على أن يقتصر فى 


مذکراته على الترکیز على علاقته بنظام الرئیس عبد الناصر وعلی نشاطه ٠‏ 
السیاسی التالی للوزارة: والممهد للوزارت ولانه لم يكن من الاطباء 
المعالجين فقد غلب عليه وعلی مذکراته طابع الاساتذة الاکادیسیین 
حتی جاءت مذکراته بعيدة عن المرض والمستشفیات والادوية والعلاج 
والکشف والشکوی. 

وعلی هذا النحو من الابتعاد عن المهنة إلى الحباة السياسية» فعلت 
الدکتورة نوال السعداوی فى کتابها (مذکرات طبيبة» الذی تدارسته فى 
کتابی «الثورة والحرية. . مذکرات المرأة المصرية».. ومن الجدیر 
بالذکر آنها نشرت مجموعة متداخلة من کتب المذکرات لکنها عنیت 
فى المقام الأول والاخیر بتجاربها السياسية والاجتماعية بعيدا عن 
المهنةء وان لم تكن نشاطاتها الأخرى بعيدة عن الهسوم» ولا عن 
المهنة . 

وشأن هذين الكتابين من كتب المذكرات نجد مجموعة أخرى من 
هذه الكتب التى تعنى بالسياسة فى المقام الأول» أو التى تركز على فترة 
محددة أو على علاقة محددة» ومن الخير أن أعترف بأنى شرعت فى 
مدارسة كثير من هذه المذكرات» لكنى لم أصل فيها بعد إلى المرحلة 
التى أدفع بها إلى المطبعة أو إلى النشر. 

وقد تخيرت المذكرات الخمس التى يتدارسها كتابى هذا واضعا 9 
حسبانی أن أقدم صورة متعددة الأوجه للحياة الاجتماعية والفكرية 


والتربوية فى مصر المعاصرة من خلال ما يرويه حمسة من الاطباء 


۱۰ 


البارزين عن تكوينهم الأول» وعن تجاربهم الأولى» وعن نجاحهم 
الأول أيضاء ومن خلال ما يرويه هؤلاء عن مسار حياتهم فى عصر هيأ 
لهم الصدارة من دون أن يفيد منهم الإفادة المواكية لمثل هذه الصدارة. 


والحاصل أن المذكرات التى يتدارسها هذا الكتاب تتناول عن غير 
قصد معظم الأحداث التى مرت بالوطن فى القرن العشرين من منظورات 
مختلفة لكنها متکاملة وربما تعرض هذه المذكرات» أو تلك» الحدث 
الواحد بطريقتين مختلفتين من حيث الرأى» لکن الحقيقة تبقى واحدة فى 
الحالين» ونحن نرى بوضوح طبيعة العناصر التى ساغدت هذا الوطن 
لى الاحتفاظ يهويته» فيروعنا أن نطالع أو نسمع فى أيامنا هذه كثيرا 
من الآراء المنقولة نقلا حرفيا عن مجتمعات لاتحبنا ولاتحب مستقبلنا 
بالقدر الكافى» ويروعنا اکشر أن مثل هذه الآراء قد جربت من قبل 
فأثبتت فشلها ولم يبق منها فى تکویننا إلا ما كان يستحق أن يبقى منذ 
البداية . 

والحق أن مدارسة مذكرات الأطباء التى يضمها هذا الکتاب كفيلة 
بأن تطلعنا على وجه الحق والصواب فى كثير من القضايا الخلافية التى 
نتصورها قضايا سياسية بينما هى فى المقام الأول والأخير قضايا حياة أو 
موت. وبوسعنا على سبيل المثال أن نتأمل بعض نظرات الدكتور 
مصطفى الرفاعى العميقة إلى التحولات التی مرت بوطنه على مدى 
حياته» وهو يعبر عنها فى صورة انطباعات شعورية متدفقة على فترات 
متباعدة بدء! من طفولته وحتى كتب مذکراته» ونستطيع أن نلحظ 


1١ 


الدکتور زکی سویدان وهو یتأمل الجوانب المختلفة للأطباء وللحياة .من 
خلال مقارنات ومن خلال محاولات للفهم وللوصول إلى جوهر 
الأشياءء ونستطيع أن نلمح حدیثا عن الذات للدكتور الديوانى يتصل 
بالمجتمع بوشائج قوية ة فى كافة الميادين» ومع کل هذا نجد الدكتور 
أرئست شلبى وهو يحدثنا عن بيئات مختلفة حديث المصرى الذى يجد 
نفسه مصريا وقادرا فی كل هذه البيئات» كما يجد بعض ما هو جديذ 
عليه فى بعضها. 

كما نجد الدكتور دمرداش أحمد وهو يروق تجربة مهمة من تجارب 
الصدام مع الاجنبی والانتصار عليه» وقد جرت أحداثها على أرض الوطن. 
ونحن نرى صورة أخرى من صور هذا الصدام وقد أجاد الدكتور 
TT‏ 7 ۱۳ تترك المریض المصری الفلاح ينام 
على الأرض حتی الصباح وهو الذى جاء من قريته لا لشىء إلا 
للعلاج . 

والشاهد أن المذکرات التی نتدارسها فى هذا الکتاب حافلة بکشیر 
جدا من الطب والعلم الطبی الذی لابد لجمهور القراء من أن يلموا به 
7 المشقف aS‏ د المرض أو حالة ل وان 

وفى المذکرات 0 دقيق لجانب من التاريخ الاجتماعى يتمثل فى 
آمراض الشعب وهمومه المرضیت وسبل علاجها؛ وتصدی الدولة لها 


۱۲ 


وهو حدیث مهم ومتشعب تمثل مثل هذه المذكرات مصدرا أصیلا 
زمهما مد تصادره: وی مذكرات الد ونارای خنیث طويل من 
تاريخ شلل الاطفال وصعوده وهبوطه» وحدیث عابر عن کثیر من صور 
الامراض الاخری. کذلك فإن-الدكتؤر زکی سویدان یحدئنا باستفاضة 
عن تطورات المرض الاشهر فى مصر وهو مرض الکبد الناشئ عن 
البلهارسياء وهو يستعرض بدقة شديدة مراحل علاج الفنان عبد الحلیم 
حافظ بما ینبی: عن صور متباينة ومتکررة من مسارات هذا المرض» کما. 
يتحدث عن علاجه بل عن نزن المختلفة فى أفضليات وأولويات 
علاج بعض مراحله. 

ولا تخلو مذكرت الديوانى من وصف دقيق لحالات شيقة من التى 
لاتزال نقابلها فى الممارسة الطبية» أما الدكتور الرفاعى فإنه بحكم 
شاعريته ووطنيته حفی بالإشارة إلى بعض الحالات الطريفة التى تنشأ 
نتيجة عادات شعبية كرسها الجهل والفقر» وهو يصور لقطات من 
حوارات له مع أساتذة آجانب کانوا عاجزین عن أن یتصوروا ات 
حدوث مثل هذه الحالات فى مثل هؤلاء المرضى » کالذین یصابون 
بکسور الحوض نتيجة التسطیح على القطارات. ۱ 

ویحکی الدکتور دمرداش أحمد بعض تجارب یعرفها الاطباء 
المتمرسون جيداء لکنها لاتزال - بسیب الجهل وانعدام الوعی والسزح - 
تسیب حوادث قاتلة فى ظل الایمان الحرفی لبعض المجتمعات بالشرف 
وقیمته وبالاضافة إلى هذا كله فان الدکتور آرنست شلبی یروی کثیرا 


۳ 


من طراتف العلاج والتشخيص والحوار مع المرضى وهی طرائف 
عاشها بنفسه فى مصر وفی الولایات المتحدة الامریکية . 

وتحفل المذکرات التی نتدارسها بثکیر من الآراء الناشدة للتقدم فى 
الطب والتعلیم الطبی والبحث العلمی والحياة الفكرية على وجه العموم؛ 
ونحن نری کثیرا من الانتقادات والتوجیهات التی یحفل بها کتاب زکی 
" سويدان» كما نرى حفاوة الدیوانی بالمژتمرات العلمية والاتصال 
بالمجتمع الدولی» كما نری عناية مصطفی الرفاعی بالاخلاق الفردية 
والوطنية وآثرها فى رفع مستوی نتائج العمل الطبی فى جمیع مستوياته» 
. ونری دمرداش آحمد وهو یدلنا بصورة واضحة ومباشرة بل «ممعنة فى 
المباشرة» على ضرورة التمسك بأهداب الفضيلة تمسکا مطلقا» وذلك 
من خلال تجارب رآها بعینی رأسه فى مراحل مبكرة من حیاته. 

ونری آرنست شلبی معنیا کل العناية بتصویر الاثر الجوهری للتربية 
المدرسية أو الموازية للمدرسة فى مؤسسات تربوية خاضعة للنظام 
والاصول» وهو يجيد الحدیث عن أثر المربی الکبیر یعقوب فام فى 
جیله. وعن طلائع آبناء جيله ممن کونوا مع بعضهم جماعة «للنظام» 
مکنتهم من الثقافة» ومن الفكرء ومن فهم الحياة وممارستها وتوجیهها 
على نحو أفضل . ۱ 

û 

ومع کل هذا لا تخلو مدارستنا لمذكرات الاطباء من رواية وقائع 

ذات أهمية» ليست بالقليلة ولا بالضئيلة» فيما یتعلق بالسياسة والتاريخ 


٤ 


السياسى» ولیس حديث زکی سویدان عن عبد المنعم ریاض وغیره من . 
القادة العسکریین هو کل ما فى مذکراته» وما فى مذکرات غيرهء ففیها 
وفى غیرها تفصیلات كثيرة ذات قيمة عن التطور الاجتماعی تحت حکم 
الوفد» وفی عهد الليبرالية» وفيها آراء قيمة لارنست شلبی عن توجهات 
الرئیس عبد الناصر؛ وفیها شکوی فريدة مغلفة بکل ما یمکن من تغلیف 
ذکی اجاده الدکتور الدیوانی وهو یتحدث (حين کتب مذکراته فى 
۵ باقتدار حذر عن محنة الحرية الفكرية والعلمية فى عهد الثورة 
يقة ذكية لا یدرکها الا الذین آلموا بأطراف المحنة ومدی ما تغلغلت 
إليه . 


والحاصل بعد هذا كله أننا نری مذكرات حافلة بكل ما بیشیر التأمل 
ویکل ما یساعد على الحکم على الامور» وهی مع کونها ذکریات لا 
يوميات» ومع کونها معتمدة على استدعاد الذکریات فى معظمهاء الا 
آنها آکبر من الشهادات وأکبر من المعلومات» وهی حافلة بالحدیث 
الدقيق عن كثير من الشخصیات التى قُدر لها أن تلعب دوراً فى العصور 
القريبة التى عشناها أو عاشها آباؤناء وهی كفيلة بأن تدين من تريد وما 
تريد دون أن تدخل نفسها فى دائرة سلطة الاتهام» وهی أيضا كفيلة بأن 
تبرئ من تريد أو ما تريد دون أن تخرج نفسها من تلك الدائرة نفسهاء 
ذلك أنها تنزع نزوعا إنسانيا يرى الخطأ خطأ حتى إن وجد له المبررات» 
ويصور الخطأ خطأ حتى لو رأى أنه لا يستحق العقاب» لكنه مع هذا 
يصور الحق حقا والباطل باطلا دون أن يستغل مهارات أخرى فى قلب 


۱6 


حقائق الامور عما هى علیه» ولعل هذا الخلق فى مذکرات الاطباء وفی 
آغلب تعاملاتهم هو ما یجعل المجتمع الواعی بطمئن إليهم» ویفتح 
لهم الابواب» ویفتح لهم آیضا ما هو أهم من الابواب وهو الاذان . 

4 م2 


لست آنکر بعد کل هذا آننی مشوق إلى أن آنتهی عن قريب من 
مذكرات الدكتور محمود جامع ومن مذكرات الدكتور منصور فايز ومن 
مذکرات الدكتور شريف حتاتة ومن مذكرات غيرهم ممن كتبوا 
مذكراتهم الذاتية. 

ولست أنكر أنى لا أجد الشجاعة حتى الآن لتناول كتب أولئك الذين 
عهدوا إلى بعض الذين يقدرون على الكتابة لیکتبوا لهم أشباه مذكرات 
یضمونها إلى فصول قصيرة كتبوها لیکونوا منها مذكرات ليس من حظها 
أن تؤثر» ولا أن تعبر» ولا أن تذكرء ولا أن تفكرء وان كان من حظها 
أن تتکر وان تستتکر. ۱ 

وفی كل الاحوال فانی آدعو الله سبحانه وتعالی أن يوفقنى لإتمام ما 
° يعي عل شالف مه ره زاك هن قو لیا 
.والغرور والعجب والادعاء والتحیز» وأن یمکننی من أن أكون على 
الدوام عبدا مطيعاء وأدعوه سبحانه وتعالى أن يرزقنى التقى والهدى 
والعفاف والغنى» وأن يغفر لى ذنوبى وهی كثيرة» وأن يمتعنى بسمعى 
وبصری وأن يجعلهما الوارث منى» وأن يتغمدنى برحمته وتوفيقه 
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وفضله الذى لست أهلا له ومسع هذا فإنه يفيض فى عطائه لی وئعمه 
علی» وأنا أضعف من أن أكون عبداً شكوراً أو ذكوراً. 


د. محمد الجوادى 


' اقوى من السلطة - ۱۷ 


المحتویات 


الباب الاول: مشسوار حیاتی وملخص احداث القرن. . مذكرات الدکتور محمد زکی سویدا ' 
© التعريف بالمذکرات وصاحبها © صاحب المذكرات تمتع بشخصية قوية فرضت نفسها فى 
محیط الجامعة والتعليم الطبی © المذکرات تقدم صورة دقيقة ومعبرة. عن مجتمع کبار الاطباه 
: فى عصر زكى سویدان: وما حفل به هذا المجتمع من صراعات معلنة وخفية © اعتزار رکی 
سویدان بنفسه وشخصیته» وضیقه فى الوقت ذاته من أن یتخطاه تكريم الدولة له فلا بمنح جائزة 
الدولة التقديرية التى نالها زمیله التالی له فى الاقدمية العلمية والوظيفية © صاحب المذکرات 
يعبر عن سعادته بكثيسر. من صور التقدیر العلمی والدولی التی تالها © نواله درجة زمالة الكلية 
الملكية للأطباء الباطنیین بلندن © إثبات مهارته الإكلينيكية من خلال نجاحه فى علاج حالة 
الشيخ محسن» على الرغم من فشل غيره من الاطباء فى علاج هذه الحالة © كان متيما بكل من 
كانوا مثله فى قوة الشخصية والقدرة على قول الحق بقوة» والتعبير عن المعتقد بلا خوف © 
أساتذة طب قصر العينى يسخرون من كلية الطب الجديدة الناشئة فى جامعة إبراهيم (جامعة عين 
شمس فيما بعد) ويمونها ياسم الحى الفقير الذى نشأت فيه © يصور لنا الطريقة التى كان 
يتعامل بها مع زملائه حتى آخر يوم فى خدمته © قصة تهديده لأستاذ الفسيولوجيا فى قصر 
العینی وكان هو العالم الدولى الكبير أنرب وذلك بسبب رفض هنا الاستاذ الموافقسة عودة 
صاحب المذكرات للعمل فى وظيفته السابقة كمعيد فى قسم الفسيولوجى © يتحدث عن أستاذه 
أنرب بما ينصفه من حيث هو عالم كبير © يروى واقعة مهمة تبين أنه لم يكن يوائم فى رأيه بين 
ما يعتقده صوابا وبين رغبات أى شخص بما فى ذلك الملك فاروق تفه © تمكن من فسرض 
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رأيه العلمی الصائب فیما یتعلق بحالة واحد من المقربین من الملك فأجریت له جراحة عاجلة 
على ید الدکتور مورو. على الرغم من أن الملك كان قد آمر بتسفیر المریض إلى الاسکندرية © 
يذكر أنه لم يكن یقوم بای مجاملة روتينية ذات قيمة من أى نوع للملك على الرغم من أن كبير 
الأمناء كان قد أشار عليه بمثل هذه المجاملات © يررى أنه رفض منصب الوزارة كما رفض 
منصب السفير وذلك من أجل البقاء فى عمله الذى كان يخصص له حياته ووقته © وجهة نظره 
فى رفضه العمل طبيبا خاصا للملك فاروق © مدى وعيه لقيمة العلم والممارسة الطبية وليوب 
السياسة ودسائس القصور © قوله لمديره: إنه لا يعرف إذا كان قد تربى ام لا؟ © يعترف بفضل 
صديقه الدكتور رفساعى كامل صديقه الدکتور يوسف رشاد فى حمايته من احتمال بطش الملك 
به © فى بداية حياته الجامعية هدد عميد الكلية؛ بالإستقالة من التدريس قى الجامعة لو أنه طلب 
منه اعتزال العمل فى العيادة © موقفه مع الوزير كمال الدين حسين بعد أن حكم له القتضاء © 
حديثه عن الاختبارات الإيمانية والنفسية التى كانت تفرذ ض على صاحبها فرضا فيما يتعلق باداله 
لحتنا يخرف بالة مان من الف" البيروقزاظية رالقفرلیه ار نيط ما رأة 
فیاالنتینیات:۵. واجه: الا حباط .من مقابلته -لمبدیقه الوزير : المتئول. عن. التعليم. العالن + لکنه لاه: 
يققبه عند .هل الحدود الییروقراطية > وإنها یفکر فخ حل .آخر امن :نحل اوزی آخر ۵ يذكر مواقفه.. 
من:صلیقه.القدایم .عجدالعزیز السید ورين التعليم. العالی»؛ وکیف: انه كان حنزیمباً علی اخجذحقی: 
من تأت .للدكتوؤ زکی. سویدان قرضة:ثاتية اللانتقام .أو ل(ظهار موقفه من صديقه القدیم الززیر . 
السنايق: اکان.یمانی7 نش وواجدانينا. وفکری م الاساليب' الإدازية فن: سییر الاموونتقن نطف ؛ 
الخمقتنة :#.- سب .استقالته مز غضوية منجلس إدارة امستشقین العجوزة © اللنبب" السذی_جعله , 
ينفلاحبر م عيضوية- اللجان العلمیة. الذائمة لتراقفية ية الأساتذة:والاسائلة المساغدین فى الجامعات: 
المصرية» رهن يزؤئ” أن :هذا الانبحانت قد تم امن تاریخ.مبکر بالنسبة 'لمضوينه بها <11)19392' 
وتلل أضبناب: هذا الانسحاب .یحرص:عان- رواية: كثير: من خفناعبه من النظام ‏ لیا مب على" 
لزغ من ' أنه كان يختل مكانة متميزة.بين من تعاوثوا فع:النظام:الستياسى_فو: مهد الثورة» الكنه.! 
مخ شك زار من كتير رن التضرفات ©انماذيهمن. النجوانث المتعددة.فن أخلاقه رخا : 
لاقت ابغدد من الفسناتين »الکبار تفطنيثلات رض" الفئان نبد رالحلیم ح-افظ- و الخلا ازع 
والآزاء الق ابیت قى" تشخيص خغالته-والتذتحلات: اللياسية' المتغددة «فن-مل نا العلا ۾" 
توازیج نوات التریفت التن عاناهاً' عة الخلیم: مخافظ 6 جزاخة _فتی؛فوق-السترق:اریت. لغب“ 
يم حافظ ,فى صيك 1۹0۸ .© انتهو:فرضنط زجوده؛ قق لندان ,لأأغوة یله الدکتووویاضل-فوری | 
للتفر-لی: لندن للتززیح عن تيتا قى ظل اهتمام المستزلین بلاج ع العلیم" لفط زآذته- 
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لمثله ولمثل زميله. .باليفر من أجل هل الغاية © تكفل في کوب ول پمصروفات.(قامته, في لنبن 
من أجل نت e‏ عبد عه لجيه ر حافظ كيم عبد دلج حافظ ا لندن . في أبريل 


مر ما 


ده 


أجريت ل لد بد اليم حافظ ا فی / 3441 © يركو تما اب المتابعة ات | ۳1 ۳۳1 فيه ال ۱ 


اس 


عید.۱ م اب سین رت مکي ف بسحاقة الينوات اللاحقة. علي جيل لايع 


8 
ی م ا 


لمرخيي مرس حافظ © يشير إلي أنه لم يفد م ماديا رمن ماد لعبد د الحليم . عاك پل ۱ إنه 


عه ااه 


کلب ع اإنفقيات, فهر مسل هذا | العلاچ وفی سيل عقن یه وق قصبة إلغاء الورقة ات المائة 


شوم :ا لے 


جيه و کان جيه على إن تسپ پیت اہ بارا ر بجاد من أجلي ب کی 
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مدا السلوك يضيف ضیف کارا ال ورت القوية فى نان الباس © يشير إلى يعض رسائل ال 
تلقاما من عبار 5 جافظ ۾ يليخص ٠‏ مجاناته ته مع الآراء. بالأنياء الصحفية التي كانت تتجدت. 
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جلاجات, مخت لمرضن الان عبد الحليم جافظ: ویفصح عما لا نوافقه عليه مایم هو 
#دور الصحيافة, فى إشعال الخلاف جول الآراء الطبية. المخبتلفة في الاسلوپ الأمبثل لعلاج 


ام مه و 


ليم .حافظ» ما | صادفه من بتاعپ. معد في علاج عبد الحليم : بجافظ # عدي .هذا كله 
بقار ,مين المعاناة: والضیق اغبي ٠‏ بيار الاعتذار عن رعلاج. اقا محمد عبد ,الراب © يقد 
صبورة يدبع بعة في وصف حالات الهلع,التى كانت تصيب الفنانة فاييزة و أحمد وتجملها. جزعة عة قلقة 


a وال‎ 


علي البرام ٩‏ بیوی + قمیلات الچهد_ الط الذی پذله الاطباء المصریون في علارم. - حالف «الشتان 
انور وجدي 9 كان إحد المشاركين في هذا نا العلاج قبل | ان يسافر نور وجدي. الى السويده 
رقو دون أي چوف ف أو وجل إن حرج الي نشر بعض أسرار لیر والعائلة ۾ پړوی تفاصيل 


ا ا یه 


بلاج الفيان: أنورٍ , وچلري رفي السود بالذات ۰ دون ,غیرها؛ وما ام ل هن ج هناك وک 
تجوفب: د الاسائقة المصرين من الیفر مراققا فان تماذج_ليعفي في الوقائع. ال لتاریخنا 
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بای والإجتماعي, ,التي مر بها الإكتور رذكية. . سويدإن من خلال عمله كطبيب. مرموق © وناة 


شترا هه 


ابد ناسا حلفت يمر فا ورب بالقلب», وان حالته ه لت غير مطیة طوال 


اس د لمش 


ان شهور و حقيفة حقيقة مرضي البطل معروف ,المضري الذي لهب اودارا يطولية في جرب ب ينين 


ا رز نماي لخ 


.دفي عمد الثورة 9 يردي انطباعه. عن ,الشيخ, عيسوى ر عضو البرلمان عن دائرة قطیٍ ركان 


اه و 


راکیں اعضاو البرلمان؛ سنا و حدیثه ‏ عرن,.الخبرات, الطيية الشيخصبية. التي اكتسبها,ودورها. فى تنمية 


ا کا 2 


علیه بالإمرافين , ببالممارسة لطبية ۾ يروي قصة نجاتم من . حادث + تیام فى أثناء, رة هراسته © 
ودک قصة ,إصابتم هدس ب وذلك يسبب بارس و ,في إلقرية © تجربته ..المبكرة مع 
الاستحمام في نهر الثيل على الرغم من تحير یدنه اتخانم الإجراوات الكفيل بعدم ممارسة 


الأ 


الصبية لهذا الاستحمام © قصة جرح عيئه وما نشا عن هذا الجرح من ضعف فى الابصار فى 
عينه اليسرى © يتحدث عن إصابته بالتزيف بسبب نقص فيتامين (س) ومحاولة علاج التزيف 
بالفیتاسین دون جدوى ثم بحثه الدءوب عن الخضراوات الطازجة ذات السعر المناسب وشفائه 
فى اليوم الثالث © مرض والدته بالفشل الكلوى © يذكر الاعراض التى كانت تعانيها غلى الرغم 
من اعترافه بعدم استيعابه للصورة كاملة فى ذلك الوقت المبكر © استطاع فى ۱۹۵۷ أن يشترى 
جهار كلى صناعية وقد وصل الجهاز إلى مسصر ۱۹۲۱ واستعان به فى عمله ثم آهداه إلى 
القوات المسلحة كما اشترى للكلية جهازا آخر فى ۱۹۲۳ © بعض تفاصيل تاريخ الحياة العلمية 
لصاحب المذكرات كنموذج لاساتذة الطب فى جيله © تفصيلات مهمة عن فترة تأهله 
بالشهادات الطبية العليا فى بريطانيا © يتحدث بثقة شديدة» ودون حرج» عن مرات الرسوب فى 
الامتحان وعن أسباب الرسوب © اثنان شجعاء على السفر: الدكتور مورو باشا والسيدة باميلا 
حرم الدكتور محمد عبد المنعم لبيب © تفصيلات طريفة عن الإجراءات الروتيئية التى كانت 
متبعة من أجل التقدم للامتحانات والتحويلات المالية التى كان على المتقدم أن يتمها © مدى 
سعادة الدكتور سويدان وانفعالاته تجاه نتائج الامتحانات التى قدر له أن يجتارها فى البلاد 
البريطانية © مدى اعتزاز السيدات الإنجليزيات ببلادهن رغم ظروفها الصعبة» وقد أدرك زكى 
سويدان المعنى واعترف يه © موقفه من الامتحانات المتتالية © نجاحه فى امتحان عضوية الاطباه 
الملكية بلندن: نرى الفرحة تشع من بين سطوره ومن حديثه» ونرى شكر الله يتمثل فى صور 
عديدة. . ونراه بعد هنا سعيداً بانه نجح على الرغم من أنه لم يكن يملك ثمن تذكرة رجوعه 
إلى وطنه © قدرته المبکرة على اتخاذ القرار الحاسم فى الوقت المناسب © كان واعيا لقيمة 
العلم ولقيمة التأهل بشهاداته العلياء لهذا فإنه لم يكن يبخل على هذا الهدف بأی شىء يملكه 
أو يقتنيه» ومن ذلك قراره ببيع سيارته للسفر إلى بريطانيا لاداء امتحان عضوية كلية الأطباء 
الملكية © تفصيلات تمويله لتفقاته © كان يعول على الاقتراض ممن كانوا يملكون المال من 
الأصدقاء فلما خذله اشنان منهم لم بياس ولم يغير ظاهر معاملته لكنه أصبح یاخذ اجره منهما 
بعدما كان يتنازل عن هذا الأجر © بعض الظروف التى واكبت كفاحه من أجل إتمام التعليم © 
تفصيلات حصوله على درجة الدكتوراء المصرية التى كان قد تقدم للامتحان بها قبل حصوله 
على عضوية الكلية بلندن؛ عاود التقدم لها بعد تأهله بالدرجة البريطانية من باب إثبات الذات © 
حرصه الشديد على استکمال الامتحانات اللازمة لحصوله على درجة الدبلوم فى علم وظائف 
الاعضاء الذى كان قد عمل معيدا فى قسمه فى قصر العينى © دور الواسطة فى نظم امتحانات 
كلية الطب المصرية © يشير إلى أن طريقه فى الترقيات التى يمر بها أعضاء هيئة التدريس فى 
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کادرهم العلمی والوظیفی كان طريقاً شاقا أيضا ©» جاهد عن طريق القضاء لینال درجة الاستافية . 
فى الجامعة. وقد أنصفه القضاء كما انصفه الوزیر المئول عن التربية والتعلیم © يروى أنه كان 
اول من طبق عليه نظام اللجان العلمية لترقيته فى ۱۹۵۲ كان أول من نجا من النظام الذى كان 
يقضى بإعادة ئة دراسية بأكملهاء وقد كانت هذه النجاة بفضل قرار سعد زغلول باشا بإتاحة 
الملحق للراسیین» وهو ما أدى إلى أن يوفر سنة دراسية كادت تضيع من عمره بسبب مضاعفات ‏ 
مرض التيفود الذى كان قد أصيب به © كان ضمن طلاب أول دفعة طبق عليها النظام الجديد فى 
المرحلة الثانوية من التعليم العام © برامج التربية الرياضية فى التعليم العام فى ذلك الوقت © 
نرى مدى الاهتمام بالتربية الرياضية فى المدارس حتى إن زملاء زكى سويدان فى الخديوية كانوا 
نجوم مصر فى ذلك الوقت وفيما بعد ذلك فى كرة القدم على سبيل المثال © الاشتراك فى 
حمام السباحة التابع لوزارة المعارف كان میسرا © إنقان تعلم السباحة فى هذا الملعب © المظاهر 
الإيجابية التى جناها هو وأبناه جيله من عناية الدولة بتكوين شخصياتهم على نحو متکامل» 
فضلا عن الالتزام باللوك التربوى © لا يقدم تفصيلات كثيرة عن جهوده فى التعليم الطبى أو 
الإدارة الصحية والطبية» لائه لم يكن من المعنيين بشغل وقته بمثل هذه الأمورء فقد كانت 
ممارسته للمهنة فى المستشفی الخاص وفى عيادته تأخذ جل اهتمامه © خدم من خلال مستشفی 
الجامعة وعيادته جموعا كثيرة من المواطنين © يروى بقدر واضح من السعادة مشاركته فى إنشاء 
كلية طب الزقازیق 9 حريص على الإشارة إلى سفره بنفسه إلى الزقازيق للإشراف على 
امتحانات البكالوريوس © رای ذاتی: إنشاء كلية الطب يهل إنشاء الجامعة © يشير يكل وضوح 
إلى معاناته هو نفسه من كثير من أزمات التعليم الطبى والتطور الطبى © يبدو فى بعض مواضع 
من مذكراته حریصا على المفاخرة بحرصه على السرية الطبية» وهو يذكر أنه كان يلتزم بهذا 
المبدأ حتى على مستوى أسرته © يضرب مثلا آخر بحرصه على أسرار المرضئى» وهو فى هذه 
الحالة يتعلق بالرئيس عبد الناصر نفسه © يعترف فى مذكراته بما قد يبدو وكأنه متناقض تماماً مع 
التزامه بهذا المبدأ © كان يشير بالطبع إلى الأسرار الطبية لكثير من مرضاء © يعترف بكل صراحة 
بفشله فى مراقبة واحد من أقرب مساعدیه وهو ممرض العيادة الذى تمكن من أن پسرق 
جهده(۱۱) على مدى سنوات مستمرة» وهو حريص علي أن يروى تفصيلات القصة متضمنة كل 
ما اتخذه بعد هذا من احتياطات إجرائية وقائونية © شخصية الرئيس عبد الناصر فى مقدمة . 
الشخصيات التى تجنب صاحب المذكرات أن يصدر عليها حكما راضحا محددا © كان متيما 
بكل من كانوا مثله فى قوة الشخصية والقدرة على قول الحق بقوة: والتعبير عن المسعتقد بلا 
خوف © يروى ملامح كثيرة من شخصية الشهيد عبد المنعم رياض © ذكرياته عن قيادة جبهة 


۳۳ 


زالااردنرفی, جرب 8.۱۹۷ پلخص قصة ابتشهاد.عبای المنعم ریاضن على نحو ما بابرا 
طبارم جر ص علی, اجپام ذكرى _صديقه_الشهيد عيد المنعم ریاض: بطریقته لایخ 9 يجرض 
على _ نكر ان الإشارة : اليايرة إلى الشکو ك إلتن ثارت جول:مصبرع. ۶ عبد الجنعم :رياض. أن هناك 
زاجتمالا رابا باغتياله بإعلام العدر ,بتواجدء فی, مكان. [صابته © یم فقرات ,كثيرة فی.الثناء على 
المشير. | 0 .ود ده فى ی ات العامة 9 ر جن. اللقاء et‏ وت 
الفییق اه 0 صادق افضل فبقرة منصفة أو مكتوية فى الملركرات. المصرية و 
للفريق محمد محمد أجمد صإدق بأنه ظل يعمل من أجل إلقوات المسلجة جلی:الرغم من معرفته بان 
و فى القيابة .9 بشهد. للفريق .صادق .يانه .لم يشارك فى التجريض على الباجات 
قبل جرب اتور ,۱۹۷ 9 پییرن عن, إعجابه يعد من الشيخصيبياب, البسياسية :قى العمبو إلتى 
,عاشها © يبدي (عجابه بأقوياء. الشخصية. سايقاً.على كل إعجاب آنجر © يشير. إلى اصرار إسماعيل 
,نوجي رئيس :للوزراو على إحسترام اللغة. العربيبة والتمكين لها يكل مبورة فیالپعاملات 
والتجاملاټ کک العلاقات ,الت یکرن الاجانب ۽ وسفاراتهم طرفا فيها ©يعترك يفضل جبلیدان 
عزمى عليسه.في إلجاقه جات مین بمسبيتشفى: اللمبرداش بعد جص وله علی عضوية, كلية الاطياء 
الملكية. باندذ ورففين_كلية طب قصر العيني عودته لوظيفة معيد, للفسيولوجيا.© كان ميا للرائذ 
لیمری للیلم الذي يغ فيه (علم الامر اض: الباطنة. الجامة). وهو الدكتور سلیمان عزمن © يى 
علی کثیرزمن زملانه 8,پتبه .إلى كثير من نواجئ :العبقرية فى شيخصيةرهؤلاء #ثنازه علن.وزیز 
المرإصلات الأسيق الکو مجبیود. ریافض :الى کان. .پلیرش. للدرجات ,العليبا في الهنئيسة فق 
بر يطانيا ,یسکن مع سعض, الا طیاه. الذین, یجضرزون,للیر راسابت.العلیا في البلب؛ وقد ابجبتوعي 
تیم وإمتجاناتهم ‏ الضیق النشبی الذى اعتزی. صلیقه عند خروجه_من الوزارق وکیت. كان 
وت رالشهیرعید.المنمم .ريام أكثن. وعيباً منه بالجياة, السياسية. وتقلباتها © یروی_قعبترسیم 
:مجميود ررياضن الطائرة. استطلاع. بدرن طياد»: وهو الونجاز الذئريسب إل شقيقه: الشهید ید 
المنعم رياض فئ: كثير. من الروايات © معلومات عن ,صاحب بعثة! |الجايعة, الجصزية. إلى أوروياء 
فلم!. اعتبذر اتيج .للمرشح الاحتياطى: أن ينال الببعثة بدلا منه., وكان هذل الغو الااحبتياطى هو 
اکور : چله چبین تفه © تفصیلات مهمة, يرويها.بعن. مظاهرات رستة ۱۹۱۸ التى اشترك فیها ابنه 
المهندس ,جمدي © الجوارات التي جارت بينه وبين کل: من:وزیر اليداخلية: شجزاوى چیمجقه 
بووزي. الإدارة. المحلية:.جمدى عاشور © يشير إلى طبيعة معابلة السپولین عن الهزيمة: للطلاپن 
:إلى صودة إطلع علیها من أصل خبطلاب لإذع كتيه.اينه جمدى. إلى جمد جسنين. هیکل يعنفه 


f 


ده غوف الذکوز زکی سويدان من نتانج نذا الخطاب الذى عنف”فيه ابته هذا الذئ وصفه 
لا بد الناقر-# سيظزة الزوح البؤلتية علق اجهزة الدرلة يورد هذة الإشارات 
IE‏ نت همه یرویها فا یععلق بالاننختانات البرلمانية التی اجریت قرب نهاية عهد 
الرقیی غيل ار و فی اعقات مظاهر ات الطلبة © دهت [كوسيظ] نشکو رئيس مديئة المتزلة إلى 
خمی خاغننور, فاتضل- الاير نوزیر- الداخلية شنغزاوی جمتعة“فإذا بهذا الاختیر [وزیر الداخلیة] 
يطلب من رک سونْدان-آن «یتلهی»[ای ينشغل] فى ابنه ولا يطلب-ثنيئا ۵ بعقم. لنفسه ولابنه.من 
وزيز “ألداخلية :0" ذکریاته واتطباعاته غیء | خداث یرم و ۱۰ یونیو ۰۱۹۱۷ ومو.یشین بوضوخ 
إل سا لخسغبمن- أن" هذه المظاهرات كانت .مديزة 9 يشجل. انطباعات .ثلائة من كبار: أطبائنا عن 
" لهاية آیام الحزب © ير .عن سعادته بنصر: أكتؤبر. زیروی انطباعه بعد.زیارته لخط .بارلیف © يغبر 
عن .إعجابه الشسذید: نخطوقهالرئیسن الساذات. الشجاعة فى مبادرة. السلام». وهو حریص على أن 
پیت فن امذكسزاته نمس يزقيته.التى.أرسبل بها للرئیس الضادات بعد المبادرة التى قام فنها.بزیازة 
إسرائيل:© الدور الذئ قدر: له آن نیقوم.به هو رزملاژه فن فضح الاعتداء الثلائئ. © يروى أنه: آثر 
أن ويح ابر يول غلیونجی لرئامبة.بعنةٍ مجر إلى أمريكاء .على إن يتولى هو رئاسة البعثة , 
المتزجهة ا 3 الامکندنافية: :© يقدم-تقويرا عن رجاه إلى .السويد 9 تطوع: الدكتور ركي 
سویدان للاشبتيا مع المتطوعين المییافرین إلى. جرب . ۰1۱۹1۸ . ولکن: طلب تطوعه رنض © 
قصة ل ت فلسطينيين کنا یعملان كبائعين. متجولین وكانا يريان أن هناك غيرهما من يقوم 
بالبفاع .عن پلدما © المذکرات ټ نجل يكثير من الانتقادات. للرجرا امات الاستثنائية التى, شهدها 
عصر الثورة.' ۰ ما أ يرويه عن قصة ة اعتقال, صديقه همی سماحة بسبب تشابه أحرف | آسمانه الاولي 
مع متهم آخر؛ وهو الاسر الذي لم تكشفه السنطات المسئولة ‏ إلا بعد أن كان هذا الصديق قد 
آوفی فی صحته ,وعاتی التعذیب المفاجسي والمستمر لمدة مبتة أسابيع 9 یدی انتقادات عديدة 
لكر من مظاهر الآدارة. العامكا ف عهد لورت 9 يتحدث عن ينود حالة السقارة. السصریة ۷ 


الندن بسيب تصرفات السکرین المقریین ‏ ومی , السصرفات التى 2 تكن تراعی آي درجة من 
فرجات الوعی بالحضارة و يعبر رن یه شعوره پالاسی الشديد عند قيامه برحلة إلى میاه یم قبل 
KEL‏ كان ي ینتشرف يعض > ما حدث فى 1۹۹۷ ۰ یتحدث باسف شديد عن حادث 
احتراق الاويراً مبديا مه مهمة وهى آن إدارة مطافئ القاهزة لا تبعد عن دازا الأويرا أكثر من 

تشن از هضور بت مالشهلة من مآ میم لکنه یشیر إلى انه نجا'من مأساة تأميم 
اسه نيب آلة أن الق © بعض ملاح التكوين التقنی زألتقاقى رالاجتماغی لضاحب 
۱ الزات © خديفة اع شان“ 6 اعتّرازه الاسم القبطى لشريغة وفغنی هذا الاسم والدلالات 


الاخری للوحدة الوطنية التى كانت موجودة معنی قبل أن يتشدق باسمها © یبدو: اعيا فى کثیر 


۳۵: 


من المواضع إلى عمومیات الصحة العامة؛ وهو ینبه على سبیل المثال إلى خحطاً وجود ماخذ 
مياه الشرب فى روض الفرج © يعبر عن وعیه بخطورة البرك على الصحة العامة وتفشى حمی 
الملاريا وفضل محمد محمود باشا فى ردمها © يضمن مذكراته کثیراً من الحديث عن المتاعب 
الشخصية التى صادفها فى مقتبل حياته © ما وعته ذاكرته عن انطباعاته أو انفعالاته تجاه هذه 
المتاعب بثقة شديدة فى اللفس © قصة معرفته بزواج أبيه من غير أمه ورغبته فى الانتقال المبکر 
إلى المعيشة فى القاهرة © مغامرة طريفة من مغامرات الصبا: مشى هو وأخوه إلى طنطا على 
الاقدام 7 كيلومترا ووجدا أمهما أو وجدتهما فجاة © يجيد تقديم صورة من صور اجتهاده هو 
وأخيه وممارستهما التنافس المتكرر © أبرز ما يدل على تغليبه للجوانب الانسانية فى معرفته 
بالناس قصته مع صديقه الخواجة موسكو ومشاركته له فى إحدى فترات حياته © تفصيلات مهمة 
عن مسارين للسكة الحديد المتوجهة من مدينة ميت غمر للقاهرة © ذكرياته المهمة عن وسائل 
المواصلات فى القاهرة © يورد حدیثا شيقا عن كثير من هذه الوسائل © وصفه لوظيفة البغل 
الثالث © يتحدث عن طرائف خطوط الترام الأولى فى مصر الجديدة» وشارع الاهرام © حديث 
مهم عن الملابس التى عاصر أهل القاهرة والاقاليم فيها © يروى تجربته الشخصية مع الملابس 
بدقة ذاكراً تكاليف الملابس ومحلاتها المختارة © الاعتراف الواضح بأنه كثيرا ما كان يلجا إلى 
الحلول التى يطلق علیها تجاوراً اسم «الفستاكة السصریة» وهی حلول خطرة من الناحية 
الأخلاقية لكنها تحظى فى كثير من الاحيان بالتقدير والامتنان نظرا لما توفره من حل للمشاكل 
© الطبق الذى احتفظ به ودفع ثمناً مقابلاً له © يقدم فى مذكراته حدیثا شيقا ومفيدا عن تجربة ` 
استزراع الأراضى فى ليبياء وهی التجربة التى قام بها الوزير المصرى السابق عبد العزيز عبد الله 
سالم © يجد فى ب بنش اتلد من رم ون رم ادا ای يعود إليه من آن لآخر © 
يسجل فى مذكراته بعض الحكم التى تعلمها © الإشارة المتعمدة إلى أجزاء حذفها من 
المذكرات» ومن هذا حديثه عن عائلة الخليفة فى فطور 9 نعجب لدقته فى ذكر الشواریخ 
لتفصيلية لكثير من الاحداث التی تبدو لنا وكأنها هامشية © تحفل المذكرات بكثير من وقائع 
الخبرة التلقائية والخبرة المنظمة كما نسمیها فى الطب الاکلینیکی © بروی من نوادر هذا الباب 
الکثیر علی مدی صفحات مذکراته» ومن هذه الامثلة الكثيرة التى يرويها حدیثه عن قتل کلب 
مسعور على ید رجل مسن سريع البديهة © يشير باعتزاز إلى رأی الاستاذ إحسان عبد القدوس 
الثاقب فیسا یتعلق بالوحدة مع سوریا وکیف أنه نيه من أن هذا الشعور الجارف آمر یخشی منه 
© یظن نفسه كان سبيا فى نكبة الدکترر رشوان فهمی © یتذکر الزمن القدیم ویقارن بینه وبين 
الزمن الحاضر . 


۳۹ 


٠‏ الباب الثاتى: خواطر طبيب. . مذكرات الدكتور مصطفی الرفاعی 

© التعريف بالمذكرات وصاحبها © مكانة صاحب المذكرات المرموقة بين أساتذة المسالك 
البولية فى مصر © خواطره تتوزع على عوالم الادب والسياسة والاجتماع والرياضة دالتاریخ © 
يعبر فى وضوح شديد عن مأساة الجيل الذى یعمی اله وهو الجيل الذى شارك فى صياء 
وشبابه فى الحركة الوطنية حتى استشهد بعض طلائع هذا الجیل وأصيبوا فى المظاهرات 
والاحتجاجات © يتذكر زملاء. السودانيين الذين زاملوه فى الدراسة والتخرج فى مصر © يتأمل 
فى أكثر من موضع المواقع المرموقة التى وصلوا إليها فى السودان» حتى إن أحدهم أصبح 
سفیرا للسودان فى مصرء لكنه عاد مرة أخرى إلى الطب وترك السياسة © يعبر بکل وضوح عن 
أساه وأسفه لضياع الفرصة على وطنه فى مصر والسودان بعدم وصول هذ الجيل المتميز للحكم 
هنا أو هناك © يبدو وهو فى هذه السن المتقدمة وقد وصل إلى كثير من أسرار الحياة» وهو الذى 
مارس الرياضة والعلم والطب © يقف وقفة المؤمن الصادق الإيمان أمام كل ما هو خارج عن 
نطاق إدراك الإنسان © يروى قصة «دردة الإسكارس» التى وجدها المريض وقد خرجت من 
مجرى الول والأطباء الشبان یظنون بالمريض الخبل» بينما الحقيقة أن دودة الإسكارس هذه 
وصلت إلى هذا المجرى عبر ناسور كان أحد مضاعفات الإصابة بالبلهارسيا © المذکرات جاءت 
كتاباً فى الوطنية والسیب واضح وبسيط وهو أنه مهموم إلى نخاعه بقضايا وطنه» وهو طيلة 
حيانه شأن المهنيين التاجحين يتمنى لهذا الوطن الرفعة» ويبحث عن الأسباب التى حالت بين 
الوطن وبين تحقیق آمانیه © يقدم لوحة من أدق ما يمكن لشعور جيله بالغربة فى الوطن حين 
كان تصنیف المواطنين قد بدأ يخضع للتقارير والأهواء © تتبدى مشاعره فى دأبه على انتقاد كل 
ما هو خحاطئ من تصرفات وأخخطاء تدمر مستقبل هذا الوطن © يصور مأساة التعليم العام فى مصر 
© يجيد تصوير نفسه فى صورة الشاب الذى شارك فى مظاهرات ۱۹۳۵ فى المنصورة»؛ فإذا 
احتج عليه والده بان نصحه الا يشارك فى المظاهرات لم يكن جواب الفتى الا أن أباه نفسه 
شارك فى مظاهرات ۱۹۱۹ © يسجل من ذاكرته أسماء الشهداء والمصابين فى ذلك اليوم 
العصيب © مشاركته فى إضراب الاطباءه فى عهد وزارة الوفد © يذكر أنه فى اعقاب هذا 
الاضراب رد على وزير الصحة الوفدى ردا منطقيا ولكنه قاس » وأن هذا الرد قد نشر فى بعض 
الصحف. ومع هذا فإنه لم یتعرض للاضطهاد يسبب هذا الهجوم الواضح على وزیر المصحة 
الوفدی © يروى دور رشوان فهمی فى بداية عهد الثورة مفصلاً القول فى الجهد الذی بذله هذا 
الرجل العظیم © حقيقة ماساة رشوان فهمی مع نظام الحکم فى عهد الثور: © أحد المواقف 


۷ 


النبيلة التى كان الدكتور رشوان یقفها وهو على علاقةٍ جيدة پالسلطة ويرجالر الحکم و يروي با 
حدث للدكتور رشوان فهمى بعد ثورة التصحيح فى مايو ۱ © ينقل بعض فقرات من خطبة 
روان فیتمی فى حفل تكريمه © پروی انا كانا بان فى القطار ين كان اهنا معدي 
تريس فى له طب طنطا ه مقتطفات من کلنته قى تاين ردوان فیس ه تفن غلی 
ترا ثورتنا المصرية دفعه إلى أن يعبر بالإسقاط عن إخساسه بالزاحة من خدیْق" استفع له 
منیب افزیکن باز ' يق الثورة آلفرنسية « تحظى المهنة الظبية مقارنة وتعليماً باععمام ال 
ناماب هنده الخواطز © ریت الطليمينة المبكرة نی كلية لب طنط لحيك ایح له 5 
تا للجراحة أن ینوی" تدرش علم التشزيخ وغم الاجنة لطلاب ال الأزلى همدگرته قي 

ظلم اجب تال خی ال الطلبة # یمق منتارساتة الأكلييكية امه التى ی 
كبر ننشنك ألبولية “ا ظاهر ای "على القطارات 6 إضابة الأطفال" تلور فى الو 
الط وقظع” فى مجری: البؤل الخلفی: وهی إصابة خطيرة من الطعب لها لديف 
طاح "الخواطر عن مان التقابر ف نجاحه ف وص كثير من معاننه فى مهله ها فضتر تین 
یوفی المفاناة آنقنية القميقة ختها الذى وقاه یتما تال الْمعاتاة العقلية فى مار الم 


وقد د کان ی وس ای المذكرات أن" نی فکره: مهمة وردت بصفة ا ف ا ین 
حتف تحت نو آن «اخلام اليقظةة عن بقض المعآناة نی نكايدها أجتنيغاه نموذ فج اللمفاز قات 
الطريقة” العئ یقنمها ماب المذكراث ê‏ قصة المصرق: الیهودی زک أشألوم” َمل دران“ فی 
الاو العنانويةة. أوقذ عین بعد 1938 خاكمالغزة رسيا 
القیادی": فی السلطة الاسر اثيلية ]لا آن تن مغتاملة" الامتر ئ المصرین امن تاه الشرفية: 


بلديارةة” دكلتهم بان. يتقلوا تیان لبلدياتة الفذيع متحمؤة ذ العسال ماسح محمد و الا سيب 


د ا لا و ا عدن تا سد 
E‏ لاك أ رد کشا ا نا ال ال ام ان 
e, NE ae : ۰ 0‏ 
الیاپ بت : قمة حياتى: ملكرات الدكتور میتی الديوقي . عا a‏ ينه خن 


© .الع يف الماک ره ات . رصاحبها: © للدکتور. مصطفی: الدیوانی مكانة_كبيزة : بين اسانده .طب 
الاطال,فی ,مصر والعالم.العزبى © یذکر.في مقدمته لمذکراته أن هذا الکتاب. هو نصيف حياته .© 
الكتاب لا یمثل ,على طريقة الدكتور الديوانى في الحساب إلا ربع حياته نیب © تجربيته مع 
مرضي شلل_الأطفال» عإصرر صعود هذا المرضي وبده انحساره فى مصر © الاعترافر بالتضل 
للوور الذي ساعدته يه الصبحاقة في تصديه لهذا لهذا المرض». وفی. بنائه لوعي الصحي e‏ 


€ 
محم 


دغوثه نه لوزارة الضلحة قبل تدان الطعم واتن 6 جير ق و 0 مستوى لسرن 
تاد فزي بتكن فى تم الاطفال بطر العينى إلى اکسات قصيلة من فصأ اما و 
الخبراث الطبية الفی تن حب" للاحفين من تلامیله یاه © رعاية آستانه تور" ایهم 


۳ اا 


جنر قی له“ فی :اول فده © يجيد تت قوير طح امن لهج © كان بم التصل المضاد 
لثلانه اننماف من اجون" ذلك انم بالفعل" © و قضة ناته بحمی یمود ده شعو ره ره یالب 
نجاءة#شقيقته “العن" مات بعد .هذا. نالینود يقد أنه كان السنب: 3 اموت EE‏ بنا القن لها 
مر نجرئوفة. النیقزد. نیننکنه-الامباب" التى. زفعته إلى القمةافن تحص تفه #ايقارن" بين لوک 
نلوك زمیله_بزل غلیونجی من ناه" وسلوك رتیلهنا خليل "مظهر من اة آخرئ هتکن 
۹ اوالعلمى-# انشأته خالية مالغد © الإشادة: e‏ توالذیه علي" ق رسوبة في إحدى 

شتؤاث الابتدائية واضمطزاره لاقادة النتة كله © نقوقة المتل" یناب" رسوية ی 13 
الننتة 9 تخر جه “فى كلية "الطب فى يوقيو 1۹۳۹ :6 اكتشافة التبكر الاهنية التبا کنیل اللي 
امن سل خلال العياذة # كان الم الحا" فئ و داقع الأمر هو النخدد الأول اجاح" الفهنی 


Na [a 


فيا جلي الديوان"© الات الث كانت ماخ لظلا" 'البكالوريا الاعات" مباشرة إلى أددويا 
لخد نس تین زد و سوات"6 کان. يشمتع' بوش خاض با إلى لقب الذكتورا! ۲ مهذة الط و 


0 


یه نف الشجاعة اللنغر: مسن خلا ذه البعثة اتی کانت ماخ يحرف بل 
الأكبن لاان ايرام شوقن 9 ی تشكيلة العلمى والاننائی كان عجينة غير مَجرة 5 فضورتا 
الذكتوت عنزفی عفنام هو اذه علق تیان الاختیار ی و أوخلق سین العامة ٠‏ ت إعجاية 
بالدکور سيان" عزمن اتا الأمراض باتک وعاب المذكرات يبدو مورا بأنه كان" 5 


اس اس اميه ا 


دفقة 'للذكتوة بو" غلبونجى الى ظز موق عليه عل القوام هيصو شخصية ة رمیله" وصديق' 


بعد )ما 993 


فل حدیت ای الم "والزفیل المع بزمالد ارمیله ولا علافته رل الدكتور غليونجيٍ 
علن مدق الأيام ê‏ له "عن تلمیله النبوى : المهندسٌ: یی غاية ١‏ لاعتزا از بهذا ١‏ الطیب نان 


رم سم 


العبقری ۵ آبنه الروخى © الروابظ الروحية الى ريطت ينه وبين النبوى المهندس © یصفه بان 


مع ای مهاب 


كات 080 وة 2 ف[ تلميذته- الذكتوزة زهيرة عابدین © يذكر آسماء کل تلأميذه في 
الأطغال فد زد #أكلا مر انا بزعامة تمد وغلول وشخصيله اندم على أنه لم يعرف 
ع سا ا 


ا الي سمس عم 


۳ نع 49 ل مه 


رت ن عبد ۳7 بل امد ی اتمهمين م ی نت ۵ يلخص ما يسميه 


e © تیا‎ ۹ 


بالعؤاملالازيقة ال كلت عبد الرهات هذا النجاح الساعق” ۵ ذكرئ أول حفل شاهد فيه 


۷۹ 


الفنان محمد عبد الوهاب © الإعجاب بالفنان محمد عبد الوهاب تمکن منه ومن قلوب زملائه 
من طلية الطب بعد.عام واحد من هذا اللقاء المبكر بعبد الوهاب © معرفته الشخصية بالموسيقار 
عبد الوهاب بدات بعد عشر سنوات من اللقاء الأول الذى استمع فيه إليه © ذكرياته مع 
اسطوانات عبد الوهاب حين اصطحبها معه قى بعثته إلى إنجلترا فكانت عاملاً من عوامل رفع 
معنوياته © ياخذ على عبد الوهاب إفراطه فى الاهتمام باللحن» وبروفاته» ويذكره بان 
الموسيقارين العظيمين السنباطى وبليغ لا يفعلان مثل ما يفعل من هذا التعذيب النفسى ©ما 
يستنكره على صديقه الشاعر أحمد عبد المجيد من ابتعاد عن تأليف الاغانی © تحفظ المؤلف 
على كاتب الذكريات © مدى العنت الذی .كان يلاقيه الاطباء والعلماء إذا ما اعتزموا المشاركة 
فى مؤتمر من المؤتمرات الدولية © أمنيته فى أن يرى عدداً أكبر من أطبائنا وهم يحضرون 
المؤتمرات العلمية فى الخارج ليرضعوا لبن العلم © الحلول «التوفيقية» التى كان كبار الأطباء 
من أمثاله يلجأون إليها من أجل تسهيل اشتراكهم فى المؤتمرات العلمية © يصف زيارة قام بها 
ضمن وقد من الاطباء إلى «بيت صفافة» فى فلسطين المحتلة حيث اكتوى بمشاهدة السلك 
الشائك الذى يفصل بين النصفين أو القطاعين العربى والإسرائيلى من هذه القرية © هذا الواقع 
المر الذى صوره الدكتور الدیوانی فى لمحة خاطفة كان غالبا عن وعى جماهيرناء بل سياسبينا 
كذلك © هذا الرأى سجله الدكتور الديوانى ورواه ونشره قبل وقوع حرب ۱۹۱۷ وما قادت إليه 
من نتيجة كارثية ضاعفت هذه الآلام ولا تزال تضاعفها أضعافا مضاعفة © المذكرات تحفل 
بكثير من الحديث ذى الشجون وذى الهموم عن المصائب أو الهزات العاطفية التى اعترت حياة 
صاحب المذكرات © يفيض فى الحديث عن آلامه ووصف هذه الايام» وآثارها فى عقليته 
ونفسيته وجسد ء» وصفه المؤثر لفقده لاخیه محمود © الصورة غير الموفقة التى يظن صاحب 
المذكرات أنه يعبر بها عن حزنه بطريقة صادقة» بينما الصورة موحشة وغير لاثقة بل هی منفرة 
© يذكر آخاه حين يجيئه طيفه فى المنام © الديوانى يعبر عن مشاعر عدمية تنتابه من حين 
لآخر حتى ليكاد يفضل أن تکون الحياة بلا أصدقاء © يعبر عن حيرته الشديدة تجاه الحياة 
وتقلباتها وهو يعترف أنه أصبح لا يفهم سر الحياة والوجود © إشارة صاحب: المذكرات إلى 
مروره بتجرية العلاج الروحانى عند ذكره وفاة آخيه © الرومانسية تطل فى كثير من الفقرات © 
من أكثر فقرات مذكرات الدکتور الديوانى مدعاة للعجب وللدهشة تلك التى يحدثنا فيها عن 
تمسکه بأهداب الفضيلة فيما يتعلق بتقديسه للزوجات والامهات اللائ كن يترددن عليه بحكم 
مهنته © ومن الغريب أنه يورد هذا الحديث مختلطأ بحديث آخر ينقل فيه مع تظاهر شديد 
بالدقة فى الرواية» ملحوظات زوجين امریکیین صديقين عن افتقاد وملاء الدکتور الديوانى الكبار 


۳۰ 


للفضيلة والخلق الحسن فى معاملتهما ووقرعهما فى برائن «الطفولة الجنسیة» © عنایته الفائقة 
بالحدیث عن النهایات: نعرف أنه آلف کتاباً عن نهاية نابلیون الذی كان مغرماً به وقد جعل 
عنوان هذا الکتاب «نابليون فى فراش المرض؛ © عنى الدکتور الدیوانی فى مواضع مستفرقة من 
مذکراته آیضا بوصف نهایات الحياة © نراه فى حدیثه عن أسرته الصغيرة مغرماً بتفصیل القول 
فى الصورة التى انتهت علیها حياة کل منهم 9 یخصص فقرات للحدیث عن وفاة الدکتور على 
باشا إبراهيم فيجيد تصوير هذه النهاية وكذلك یفعل فى كثير من حديثه عن كثير من الشخصیات 
© تحفل مذكرات الدكتور الديوانى بكثير من العبارات الانشاتية التى يحاول أن يصور بها المعانى 
الإنسانية والتجارب الحياتية التى مر بها © نشعر باللذة من التصوير وتسجيل المفارقات وبراعة 
الانتقال بين المشاعر المختلفة. 


الباب الرابع : يوميات طبيب فى الأرياف: مذكرات الدكتور دمرداش أحمد 


© التعريف بالمذكرات وصاحبها © المذكرات تخلو من الطعن فى الثورة وعهدهاء كما تخلو من 
الهجوم على الثورة وإنجازاتها أو أخطائهاء مع أن صاحب هذه المذكرات كان واحداً من الذين 
أوذوا فى عهد الشورة إيذاء شدیداً حتى إن نجيب محفوظ يضرب به المثل فى الإيذاء الذى نال 
ذوى الكفايات الفنية لا لشىء إلا لأنهم أبدوا رأيهم الفنى © المذکرات تسجل بكل ذرة من كيان 
صاحبها روحا وطنية متعلقة بالوطنية إلى أبعد حدود» حتى إننا نرى الطابع المسيطر على 
المذكرات هو الانتصار للمصرى فى مواجهة الأجنبى» وليس الشكوى من ظلم المصرى لاخیه 
© قصّة صراع صاحب المذكرات مع شركة اجنبية كانت تمارس نشاطها الاقتصادى بالقرب من 
عيادته التى افتتحها فى قرية قريبة من القاهرة © قضة المريض الذى أصر على أن يختصر مدة 
بقائه فى العيسادة من أجل الجراحةء لأن الشركة التى يعمل بها لم تكن تعطى إجازات مسرضية 
وإنما تخصم من المرتب مقابلا للغياب © الشركة الأجنبية تكيل بکیلین» توفر للخواجة كل 
أسباب الرفاهية والنعيم: من فيلات آنيقة إلى مرتبات ضخمة؛ إلى عمل سهل ميسور» وتوفر 
للمصری آشق آنواع الكد والكدح مقابل قروش لا تكاد تقيم الأود © يحلل حالته النفسية بعد 
هذا التفکیر والتأمل فیقول: إنه كان مسوزع القلب» مشتت الفؤاد يبن توفيقه فى عمله فى هذه 
القرية الصغيسرة» وبين هذه الشركة الاجنبية التى تجاهلت وجوده كما تجاملت كل ما هو 
مصرى» هل يصطدم بها دفاعاً عن كرامته وفومیته» أو يخلد إلى الدعة والراحة قرير العين ٠‏ 
يدخله الكبير من عيادته الناجحة © صاحب المذكرات يروى قصة طلبه المشورة من أصدقائه 
الذين أشاروا عليه بالتروی» وحذروه من سلطة مدير الشركة العام القادر على أن يؤذيه فى عمله 


۳۱ 


إيذاء شديدا. لكنه صمم على آن ينتصر: فى النهاية على الخوف .ويتقدم لمنازلة. الشركة من قبل:: 
آن یدری أى سلاح سیستخدمه فى هذا الصراع 9. نهاية الصراع النفی الذی عاناه .طیا طيلة ثلاث 
اساییع.9 یفکر فى سبيل يمكنه من أن یشار 2 لبفسه ولوطنه من عجرفة هذه الشركة وغو 


E موظفیهاء‎ 


لم يكن ينتظره .جين يكتشف عجز طييب الشركة عن تشخیص الطاعون او الإلمام ب © مجلا 
ياج له سلاح ثان يمكته من الانتصار في الحرب بينه.ريين الشركة الأجنبية © معاملة الشركة 


تتغير بعد هذا الحادث الذى ساقته مهارة الطبيب رف اکتشاف الویاء ‏ 0 الشركة . تبدا | في التودد 6 
0 المفاجأة التالية : : يمرض احد الأثفال الفونسین. بالطاعون ویمارس. صاحب المذكرات' يعض , 


4 ا 


سلطاته فى فرص الرقابة الصحية المشددة على المريض © يروئ نجاحاته الطبية نی لم یکن 
یترقعها والتی جاءته راحدة بعد أخرى © یبلور وصف سعادته بالنجاح الذی تحقق له فى آقل ۳۹ 
ثلائة أسابيع © يستدعى من قراهءاته مضمون قصة سان ميشيل الشهيرة حيث كان الحظ ولا شىء 
غير الحظ هو سیب سعادتة ©:تحفل اليؤقيات:بكثيز.من..صور التاریخ.الاجتماعی اللفترة التی:؛ 
كتب فيها. مذكراته نی مطلع.الثلاثينيات من القرنٍ العشرين © يصور فى عبارات شائقة مي 
النخبة في,قرية مصرية صغيرة» كما يصور مكانة البقال اليونانى ف فى القرية على أنه مندوب.. 
الحضارة, و في السقرية لا مندوب الامة اليونانية فخب © ي 0 يجيد تصبوير كثير من الشضصیات . 
الكاريكاتيرية التى قابلها : فى القرية التي اقتتح فيها عيادته ومارس مهته. © عبد الإله ان بطل , 
المیالغات التي انتهت ت مبالغاته بموټه 9 ذکری. الواقعة القائلة التي قضي فيها عبد الإله آفندی جين 
كان یرری قصة من قصصه استتکرها السامعون © حديثه عن ابتنارل العنيف لقضايا الشرف رف 
برتبط هه القضية,من حوادث فاجعة يكون. الميئول فيها هم الامل أنفسهم. دون, آن یملکوا, 
دلیلا للاتهام الذى یبستدعی هذا الف © قه قصبة فتاه جفنیت حياتها ما یرم ليفى ی الرجم», 
وكان هو أول طبيب عرضت عليه الحالة» دس صر علي رجن لع سين قط 
التصرف» :وكانت التتيجة أن فقدت الفتاة جیاتها وهی التى لم تفقد عذريتها من .قبل © صا 

المذكرات يعرف كل رفوع :أنه كان موشکا على الوقوع :فى نفس.الخطا الذي تم یه بل 
الثانى وأدى إلى الماساة على نحو ما صورما هو 9 لا تخلو.المذکرابتمن,روایة. لكثير من: 
المواقف الطبية التى كان. صاحبها موفقاً فیها من حیث: لم .يكن يتوقع التوفيق» | بومصادفاً | للصجوية. 
من حیث. لا یمکن للصعوبة. آن تقدر ابتداء.6 يجيد وین ویندع :فن تضوير .قصة ة_اكتشافه لخراج. فهنا. 
صدر سيدة بدينة ویجعلنا تصويره نعيش معه لحظات. الكشفب عن هذا الخراج_لحظة بلجظة ©, 
تصویر الاثر. النفسى الذی احدثه نجاحه فى علاج هذه السيدة:وكيف: عاد منیا الاثر عليه بمزيلر 
من. النجاح © لا تخلو النذكرات من تصوير.دقيق لوقائع. تاريخية 8 ,فباد الذمم .عند :بعقين: 


her 


۰ ۹ 


۳۲ 


الم صرین الحکومیین © يلجا إلى رواية يعض الوقائع على لسان دبلوماسی شناء حظه هو 
وزملاؤه أن یجالسوه فى قطار مجه إلى بورسعید © يدين الدولة العثمانية فى عبارات قصيرة 
محملة باکثر العبارات تركيزا فى وصف أسياب انهيار هذه الدولة © يعترف يفضل الله عليه فى 
كل النجاحات التی حققها © يحرص يكل ما أوتى من قوة على أن يؤكد أهمية الاستقامة 
الخلقية» وعلى أن هذه الاستقامة ة تمثل أهم المفاتيح المتاحة للطبيب من أجل النجاج والتوفيق 
یال فى وصف جمال بنت من بئات الهوى لا لشىء إلا من أجل تحقيق تحقيق الغرض الوعظی» 
الذى يقدم من اجله هذه القصة التى مرت بها © صاحب اليوميات يقدم الموعظة يطريقة 
مباشرة» لا تلجأ إلى أى نوع من أنواع الدراما أو الحبكة . 


الباب الخامس: اقاصیص. . وأقاصيص. . مذكرات الدكتور آرنست شلبى 

© التعريف بالمذكرات وصاحبها © يشير إن صاحب الفضل فى دفعه إلى خوض هلد التجربة 
بتسجبل تجربته الانسانية للقراء من أمثالنا وهو الدكتور سمير حنا صادق © امتنانه للسيدة سامية 
صادق روجة الدكتور سمير حنا التى قامت بدور كبير فى المساعدة على خروج كتايه إلى النور © 
يحتفظ د. ارنسث سليمان بأقصى درجات المودة والامتنان العميق لزوجته السيدة سميحة توفيق 
نان © يتحدث عُن رواجه من هذه السيدة بكل ما ینکن للزوج السحب أن يتحدث به عن 
روجته» وتعاونها واخلاصها 0 © قيمة القدوة التى يمثلها الوالد المربی © بروی موقف 
والده من ناظر المدرسة التوفيقية الذى أراد معاقبة صاحب المذكرات ككبش فداء لزملائه ممن 
شاركوا فى مظاهرات الطلبة فى ذكرى وعد بلشور» فما كان من الاب إلا أن وقف من ناظر 
المدرسة موقفا حازما رافضا أن يقوم» وهو الاب بضرب ابنه. وطالبا إلى الناظر ألا يستدعيه 
لمثل هذا السبب مرة آخری لانه مشغول بعمله 8 روايته عن أداء والده لعمله كناظر لمحطة 
السكة الحديد فى القرية الصغيرة © كيف كان ملتزما تماما بالعمل» وکیف أنه لم یسمح فى زمن 
الاحتلال لبریطانی متغطرس أن يغير من مواعيد القطار من أجل طلب شخصی © تلخييصه 
لخبرته فى الحياة الامريكية والتزام الامریکیین بالعمل © حدیثه عن وفاة والده يكامل ملابسه مما 
مهد لقرار الأسرة بدفنه بهذء الملابس ذاتها © قضته مع الممرضة الإنجليزية فى قضر الغينى تدلنا 
دلالة راھ على أله لع ای وی 1 الانتصار» مع كظم 
الغيظ حين لا يتطيع تحقيق تحقيق هذا الانتصار © لا يخفى عجزه عن إدراك سر الحياة وفلسفة 


` القدرء وهو يضرب ملين لاا فى حیاته الطويلة» المثل الأول عاشه هو نفسه مع آمه_ 


والشانی قراه فى مجلة © القصة المؤثرة التى يرويها نقلاً عن مجلة بریطانیة: آراح الجمیع 
ضمائرهم وبقیت الام معذبة © ما يرويه من آمر الکولیرا والوسائل الكفيلة بتقلیل الوفیات الناشئة 


آقوی من السلطة - ۱۳۳ 


عن هذا الوباء © تجربته فى مكافحة وباء الکولیرا © علاقة صاحب المذکرات بالاساتذة الذين 
صادفهم فى حياته © تعمد ألا يذكر لنا اسم أستاذه فى الأمراض الباطئة ولا اسم رئيس قسمه 
ولا اسم من منحه درجة الدكتوراء وإهماله الحديث عن أى دور لهم فى حياته أو تعليمه © مع 
هذا فإننا نراه حفياً بالحديث عن الأستاذ الذى تولى تربيته فى مرحلة سابقة على الجامعة» وهو 
الأستاذ يعقوب فام © إعجابه بالتومرجى «الكبير» الذى ثعلم منه الكثير» حيث يتحدث عنه وعن 
خبراته باستنان كبير لفضله؛ وبتقدير. واضح لقدراته © سرعان ما يتحفظ على هذا النوع من 
" الطب القائم. على الخبرة دون علم © الدكتور آرنست شلبى لا يندى فى هذه المذكرات اعتزازه 
إلا بعدد قليل من أساتذة الطب الذين تلمذ لهم. وهو لا يخصص من كتابه حدیثا إلا عن اثنين 
من هؤلاء الأساتذة» وأول هذين هو الدكتور محمد كامل حسين الذى فتح عينه فى زمن مبكر 
على ما نسميه فى العلم: ظاهرة التزامن العشوائى 6 يحدثنا عن أستاذ علم الفسيولوجيا الشهير 
«أنرب»: يقدم لحديثه عن هذا الاستاذ بما هو معروف من تاريخه العلمی؛ وذكرياته عن تلمذته 
له ۵ يتحدث عن أحد أساتذة أنريب وهو الفيلسوف الفرنسى الشهير كلود برنار © يعوضنا 
صاحب المذكرات عن نقص الحديث المفتقد.عن أساتذته بحديث جميل وطريف وموح عن 
مجموعة أصدقائه © حديثه عن مجموعة «العظام» ونشاط كل عضو من أعضائها © صورة من 
صور التفوق الثفافى والحضارى الذى تمتع به جيل أرنست شلبى» وهو التفوق الذى ساعدهم 
على الاحتفاظ بمكانتهم فى المجتمع على الرغم من توالى الأجيال المتعاقبة © المؤلف يعقب 
برأيه فى أن التكوين الثقافى واسع الافق يظل حاضراً فى أذهان أصحابه بكل تفصيلاته مهما 
تقادم بهم العمر © لا تخلو المذكرات من إلمام طبى بمشكلات المجتمع الحادة © على الرغم 
من أن صاحب هذه المذكرات لم يكن مضطراً إلى إبداء آرائه الشخصية أو المهنية فيما يتعلق 
بالمخدرات» نراه حریصاً على أن يرفع صوتا خفيغا يطالب فيه أو يطالب من غصلاله بمحاولة 
تغيير نظرة المشرع المصرى إلى بعض المواد المصنفة على أنها مخدرات © يحاول أن يؤصل 
للفكرة التى يدعو إليها فى التسامل مع الحشيش © رأيه فى السبب الذى وقف فى وجه 
«المحاولة العلمية» للإفادة من الخواص الطبية لمادة الحشيش © صاحب المذكرات يتوافق مع . 
فلسفسته الليرالية فى التعامل مع المسخدرات يتتقد فى أدب شديد القانون الذى سحه الثوزة 
لمحارية المخدرات لافنا النظر بطريقة ذكية إلى الآثار العکسية. والتلقائية للقوانين المتشددة © 
يدعو إلى |خراج الحشيش من دائرة التجريم © يحاول فتح أعيننا على الصورة الاخری من صور 
التسامل «الرسمى» مع المخدرات © تتمثل هذه الصورة فى الآراء الجريئة المنادية بإطلاق 
المخدرات جميعا © يحذرنا من أن نفرط فى التفاؤل والتعويل على إمكان الاقتناع «الحکومی» 
بمثل هذه الاراء» ويجمل الأسباب المنطقية فى عبارة قصيرة محملة بكل معانى الحقيقة 
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وجوانبها © تعقیب المزلف بمقال فى جريدة الحیاة عن دور مصر فى فرض تجریم الحشيثة © 
نظرات مهمة فى تأمل تاريخ الطب © يشيي إلى أنه قد اکتشفها بخبرنه الطويلة ویممارسته للتعلیم 
الطبى © التفاته إلى أحد عوامل نجاح وتفوق الطب الفرعونى وهو ممارسة التشريح © تحفل 
المذكرات على قصرها بروح الاستاذ القادر على تقل خلاصة تجربته لتلاميذه © يبدو هذا الخلق 
. اکثر وضوحاً فیما یتعلق بالفترة التی قضاها صاحب تا فى الولايات الستحدة 
الأمريكية © ينهبنا إلى خطورة ا قد لا نلتفت إليه فى بعض الاحیان من ضرورة إجراء 
التحليلات المؤيدة لقراراتنا التشخيصية والعلاجية مهما كانت هذه التشخيصات بدهية © ينبهنا 
إلى ما قد تجلبه الخلفيات الناشئة عن الالتزام بالقيم الاخلاقية التقليدية أو الشرقية من طغيان 
على السلوك المهنى الذى لابد من الالتزام به © ينبهنا من خلال قصة طريفة سريعة إلى خخطورة 
الاستتتاج القائم. على خلفیاتنا الثقافية وافترا اضائنا المبنية عليها دون إدراك للخلفيات الثقافية التى 
تحكم علاقات الآخصرين © المذكرات تتضمن كثيرا من الطرائف التى صادفها صاحبها فى 
مار ساته الطبية الطويلة كاستاذ وكمعلم للأمراض الباطتة © قصة «الفلاريا» التى لا يمكن أن ' 
تری إلا ما بين الساعة الثانية والثالثة صباحا © قصة الاستاذ الانجلیزی السير هنری تایدی الذى 
راد أن يشاهد هذه الظاهرة وكيف صحبه إلى إحدى قری الجيزة © يعرض علينا فى تواضع ٠‏ 
شديد تفسيره هو لهذه الظاهرة» وهو يعترف أنه لم يختبر هذه الفكرة بطريقة علمية © يبدو 
حريصا على الا يخلو كناب مذکراته من بعض الحديث عن أخخلافيات الطب والممارسة الطبية 
© ينبهنا إلى تجربة شخصية له مع التصريح 'بالتشنخيص الطبى فى مواجهة المريض الأمريكى» 
وريما يعجب بعض القراء مما تتضمنه هذه القصة وهم يعرفون أن الأطباء الأمريكيين قد اعتادوا 
مصارحة مرضاهم بحقيقة المرض» وهذا صحيح؛ لكن التصريح [وهذا هو ما لا نعرفه] لا يمتد 
إلى ما قبل مرحلة التشخيص © المذكرات تحفل بتوجه واضح نحو ممارسة الثقاقة العلمية 
ويخاصة فيما يتعلق بتبسيط المعلومات الطبية المعقدة» وهو على سبيل المثال يضرب ثلائة أمثلة 
طريفة يقرب بها لقرائه أو لمرضاه فهم أثر الكوليسترول على الأوعية الدموية © المذكرات لا 
تخلو من بعض الآراء السياسية الصريحة أو المقنعة © يحاول أن يقيم شخصية الرئيس عبد 
الناصر وسلوكه وتردده ما بين الاستبداد والديمقراطية © حديثه عن تشريح الموتی فى مدينة 
نيويورك © الاسم البدیل الذى كان من الممكن أن يتسمى به © صاحب المذكرات يمثل نموذجا 
للشجاعة الادبية فى مواجهة النفس وذكر الأخطاء التى كاد أن يقع فيهاء أو التى وقع فيها بالفعل 
© يصل إلنى درجة من العظمة لا يصل إليها فى رأى أستاذنا العقاد إلا من استطاع أن يسخر من 
نفسهء ومن ذلك ما يرويه عن أخوته فى الرضاعة لبعض الكلاب. : 


وم 


الباب الأول 
مشوارحياتى وملخص أحداث القرن 
مذكراتالدكنور محمد رکی‌سویدان ‏ 


(۱0 

احتل الدکتور زکی سویدان موقع الطبیب الباطتی الاشهر فى القاهرة 
عاصمة مصر والبلاد العربية» وظل رئیسا لقسم الباطنة العامة فى كلية 
طب عين شمس منذ تولاه حتى إحالته للتقاعد» وتمتع بمكانة اجتماعية 
مرموقة يكفى لتصويرها أن الاتفاق على غناء أم كلثوم من ألحان محمد : 
عبد الوهاب للأغنية التى سميت بالقاء السحاب» قد تم فى بیته» ونحن 
نعزف كيف يتم لقاء السحاب فى موضع مرتفع بعيدا عن الأرض وأهل 
الأرض. 

وقد تمتع الدكتور سويدان بشخصية قوية فرضت نفسها فى محيط 
الجامعة والتعليم الطبى» وكان نموذجا لعصر أنصاف الآلهة الذين 
يحرصون على أن يمضوا كلمتهم وعلى آلا يجعلوها ترد أو تعدل! 

كان من حسن حظ المكتبة العربية أن الدكتور سويدان كتب مذکراته» . 
أو بعبارة أدق جمع مادة لها کی يكتبهاء فلما لم يجد الوقت لكتابة 
مذكراته نشر مادتها على نحو ما جمعهاء وربما يقال إنه لم يجد فى 


۳۹ 


نفسه القدرة على كتابة المذکرات لا الوقت فحسب» فآثر أن ینشرها 
على هذا النحو الذی تختلط فيه ذکریات شخصية بیومیات ومذکرات 
بقصص مکررة بقصاصات مهمة من صحف يومية جهزها صاحب 
المذکرات لیستند إليها کمرجع أو مصدر فلم يجد مانعا من أن ينشرها 
ضمن مذکراته بدون تقدیم أو تعلیق أو تعقیب» معولا على فهم القاری 
لسبب إيراده لهذه القتصاصات. 

وهو یصف الکتاب الذی نشر فيه مذکراته هذه فى نهایته. فیقول: 

دیاکتابی . . أنجبتك فى حوالی ثمانین عاما بالجهد والعناء والدراسة 
والتضحية بعد عدة مژلفات وبحوث تجاوز الثمانين عدا عن تدریس 
الطب لاولادی الأطباء المنتشرین فى مصر والبلاد العربية» ومرورا 
بالحوادث والأمراض والتجارب» ولقاء المشاهير الراحلين» وأحداث 
التاريخ فى هذه الفترة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظك [الضمير 
يعود على الكتاب] لتكون مرجعا ومرشدا وناصحا آمینا لابنائی 
الأطياء؟. 

(۳) 


ریما كان من حسن حظنا أن هذه المذکرات نشرت على هذا النحوء 
ذلك آنها تقدم لنا صورة دقيقة ومعبرة عن مجتمع کبار الاطباء فى عصر 
آزکی سویدان» وما حفل به هذا المجتمع من صراعات معلنة وخفية» 
وما حصل عليه هذا المجتمع من امتيازات» وما حققه صاحب 


المذکرات من إنجازات شخصية ضخمة. 


0 


کذلك تدلنا مذكرات الدکتور زکی سویدان على كثير من الحقائق 
فيما یتعلق بالتاریخ الاجتماعی للفترة المعاصرة لكتابتهاء بل إن 
المذكرات تقدم كثيرا من التفصيلات عن جوانب الحياة اليومية فى هذه 
الحقبة» بل ريما تصبح هذه المذكرات - على سبيل المثال - بمثاية . 
المصدر الوحيد لوصف مسارات خطوط سكة حديد الدلتا فى تلك 
الفترة المبکرة من حياة زکی سویدان» وهی الخطوط التى تعرض بعضها 
للالغاه . 


ومن الانصاف أن نشيد بدور الامام الاکبر الدکتور عبد الحلیم 
ش محمود فى نصح صاحب هذه المذکرات أن يتمسك برغبته فى کتابتهاء 
وبمشروعه فى نشرهاء وقد نصحه النصيحة التى أخذ صاحب المذكرات 
بالجزء الأول منها فحسب حين قال له: «اكتب ما تريد ثم دع الترتيب 
والانتقاء لمرحلة تالیة» . 


وقد نفذ الدكتور زكى سويدان الشق الأول من النصيحة .وليس من 
حقنا أن نقول: ياليته اخذ بالشق الثانى أيضا. 


على أن الشىء الطريف فى مذكرات الدكتور زکی سويدان أنه لم 
يلجا إلى المنهج والمنهجية» وريما كان هذا من حسن الحظء فلو أنه 
لجأ إلى هذا الطريق فلربما كانت مذكراته تفتقد كثيرا من روحها وكثيرا 
من شخصيتها المعبرة تماما عن شخصية صاحبها بكل ما فى هذه 
الشخصية الفريدة من سمات . 


٤١ 


(۳ 

لعلی أبدأ عرضی هذه المذکرات بفقرة مختارة تبين اعتزاز زکی 
سویدان بنفسه وشخصیته» وضیقه فى الوقت ذاته من أن یتخطاه تکریم 
الدولة له بمنحه جائزة الدولة التقديرية التى نالها زمیله التالى له فى 
الأقدمية العلمية والوظيفية وخلفه فى رئاسة آقسام الباطنة العامة فى طب 
عين شمس الدکتور یاسین عبد الغفار» وحين آحس:زکی سویدان بهذا 
التوجه قبل وقوعه فإنه نادی بأن يتم التحكيم للجائزة على يد محکمین 
أجانب» فلیست جائزة الدولة فى العلوم - على حد تعبیره - بأقل قدرا 
من مباراة كرة القدم بين نادیی الاهلی والزمالك» وهو یکتب عن هذا 
المعنی للمسئولین وینشر با کتبه فى مذکراته ویقول: 

«لقد قمت فى حياتى الجامعية یسحوث رائدة ومؤلفات طبية باللفتین 
العربية والانجليزية. وفى المباريات المهمة لكرة القدم اا 
الاهلی والزمالك تستقدمون بعکاما من الشارج مشهوداً لهم بالنزاهة 
التامة والحيدة برغم توافر آمشالهم فى مصرء وهذا الاجراء یتبع لتجنب 
سوء الظن . ويا حبذا لو كان يتبع هذا الاجراء فى اللجنة الطبية» خاصة 
أن المنافسة كانت فى فرع واحد هو الامراض الباطنة» . 

وهو يلخص ما حدث فى هذه الفترة بقوله : 

' «کنت أول المرشحين لجائزة الدولة التقديرية من جامعة عين شمس 
كما جاء فى جريدة الأهرام فى ١‏ يناير ۰۱۹۸۷ وقد سبق أن رشحتنی 


الكلية فى عام ۱۹۱۲ لهذه الجائزة » أى من ربع قرن وظهرت قرارات 


بف 


اللجان فى جلسة ۲۳ مايو ۱۹۸۷ وحاز علیها السید الاستاذ التالی 
للامراض الباطنة» . 

ويبدو لقراء المذكرات بوضوح أن قوة شخصية زکی سویدان وسطوته 
كانتا سببا مباشرا من الاسباب الكفيلة بأن تتجاوزه هذه الجائزة. 

افق 

ومع هذا لا يخلو الكتاب من تعبير صاحبه عن سعادته بكثير من 
صور التقدير العلمى والدولی التى نالهاء ولعل قمة هذا التكريم» فى 
رأيه» تتمثل فى منحه درجة زمالة الكلية الملكية للأطباء الباطنيين 
بلندن: 

«... وفى عام ۹ وصلنى من كلية الأطباء الملكية بلندن خبر 
ترشيحى لدرجة الزمالة» وهی أقصى ما يصبو إليه أى طبيب فى 
الامراض الباطنة» وسافرت إلى لندن واستقبلنى السيد السفير الاستاذ 
أحمد حسن الفقى وأمر أن أكون ضيفه فى السفارة» وكنت أنا وسيادته 
طلبة فى المدرسة الخديوية فى أواخر العشرینیات» فکنا أصدقاء من هذه 
الفترة» ولهذا قبلت دعوته». 

هكذا يعلل هذا الرجل قبوله لمثل هذه الدعوة من هذا السفیر» وهو 
ما يعنى بمفهوم المخالفة أنه لم يكن ليقبل غيرها من الدعوات. 
' ومما يجدر بنا ذكره هنا أن درجة « زمالة » الكلية الملكية للأطياء 
الباطنيين أعلى بكثير من درجة « العضوية » » وكان الدكتور سويدان قل 


1۳ 


حضل على درجة العضوية فى الأربعينيات» وتناظر درجة عضوية الكلية 
الملكية للاطباء البریطائیین درجة الدکتوراه المصرية» ومن الطریف فى 
هذا الصدد ما تعوده البریطانیون أنفسهم من أن یسموا الدرجة المناظرة 
(لعضوية كلية الاطباء الملكية ) بالنسبة للجراحین بزمالة الكلية الملكية 
للجراحین . 

وهکذا نری أن #زمالة» الباطنیین» أعلى بکشیر من «زمالة» الجراحین 
التی توازى «عضوية؛ الباطنیین فحسب.. 

لا 


على أن الأهم من هذا فى نظره.ونظر أطباء جيله وتلاميذه كان هو 
بات مهارته الإكلينيكية من خلال نجاحه فى علاج حالة الشيخ 
محسن» على الرغم من فشل غيره من الاطباء فى علاج هذه الحالة» 
وقد أفاد الدكتور زكى سويدان من واقعة نجاح تشخيصه لحالة مريض 
مهم أن أشيد بذكره فى مجتمع الأطباء الكبار حتى إن أحد أساتذة 
الأمراض الباطنة المرموقين قال له: إن نجاحه فى هذه الحالة يفوق 
حصوله على درجة الدكتوراه المصرية التى كان قد تقدم لها بعد حصوله 
على عضوية كلية الأطباء الملكية بلندن» وهو يقص القصة على النحو 
التالى : : 

«فى عام ١157‏ كنت أمضى بعض الأمسيات فى قهوة سان سوسى» 
ومعناها قهوة «بدون آلام» فى ميدان الجيزة. وجاءنى صديقى المرحوم 


4 


محمد الشوریجی وقال لی: أنت هنا وعمك الشیخ محسن تعبان؟ (وهو 
- أى الشیخ عدم نش الامامین : الشافعی واللیث)» وصاحب مكانة 
مرموقة فى الدولة» سواء لدى الملك أو رؤساء الوزراء أو السفارة 
البريطانية)» وحملنى صديقى فى سیارته. إذ كنت لا أملك واحدة» 
وقمت بالكشف عليه فوجدته مصابا بخراج كبير جدا حول الكلية 
الیمنی» وكان يعالج باعتباره مريضا بالسكر والروماتيزم» مما سیب 
انحناء جذعه» وقلت: إن الشيخ يحتاج إلى مبضع الاستاذ الدكتور مورو 
باشا فى الحال؛ وجاء سيادته ووافق على التشخیص» وحاول العلاج 
بابنسلین فقلت: إن هذا لا ينفع» ولن ينفع إلا الجراحة التى تمت 
وخرج حوالى لتر أو أكثر من الصندید» واختفی السكر واختفی 
الروماتیزم فى حوالی أسبوعين» إلا أنه فى هذه الفترة آقبل على الشیخ 
علية القوم یهشونه بالسلامة» ومنهم الاستاذ الدكتور على باشا إبراهيم 
الذی خالف آوامر الاطباء بعدم مغادرة الفراش لاصابته بجلطة بشرایین 
القلب» وطبعا انتشر اسمی بين هژلاء القوم» وظهر خطأ الطبیب 
المعالج» وهو الاستاذ الممتحن لى فى الدکتوراه. وتقدمت لامتحان 
الدک‌توراه ورسبت» وکانت هذه أول مرة پرسب فیها حاصل على 
عضوية كلية الأطباء الملكية بلندن فى هذا الامتسحان» وقد واسانی 
. أستاذى الفاضل المرحوم الأستاذ الدکتور محمد إبراهيم بقوله: 
ماتزعلش یازکی . . أنت كنت عال العال» وأخذت شهادة فى عمك 


الشيخ محسن أحسن من الدکتوراه». 
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() 

ويبدو لنا من مطالعة الذكريات أن زكى سويدان كان متيما بكل من 
كانوا مثله فى قوة الشخصية والقدرة على قول الحق بقوة» والتعيير عن 
المعتقد بلا خوف» ومن هنا يأنى - على سبيل الخثال ‏ إعجابه بعبد 
المنعم رياض وإسماعيل صدقى وغيرهما من ذوی الشخصيات القوية 
مع اختلاف تقديرنا لهذه الشخصيات وأثر قوتها فى المجتمع. 

كذلك يبدو لنا بوضوح أن الدكتور زكى سويدان کان قد تمكن منذ 
مرحلة مبكرة من حياته وممارساته المهنية من أن يطبع شخصيته 
وصورتها المتكونة عنها فى أذهان الناس بهذا الطابع» ومن ثم فقد 
" سيطر اعتزازه بنفسه وعلمه ووقته على معاملته لمرضاه مهما يكن 
شأنهم وعلی سبيل المثال فإننا نراه لا يعنى بأى قدر من التلطف فى 
تشخيص حالة أحد رؤسائه المهمين فى مطلع حياته العلمية وهو 
الدكتور العجاتى الذى كان بمثابة أحد مؤسسى كلية طب عين شمس 
حيث بدأ الدكتور زكى سويدان عمله فى هيئة التدريس: 

«... وبقى الاستاذ العجاتی.من هذا اليوم لا يلقانى أو يخاطبنى مدة 
حوالی ثلائة أسابيع» ثم بلغنى أنه آمس فى أثناء عمله بعيادته ایت 
. بألم مفاجئ شديد فى صدره ثم انتشر إلى الخلف فى العمود الفقرى» 
ومنه أخذ ينزل إلى أسفل فى حلقات متتابعة من الألم تلف حول صدره 
من الخلف إلى الامام» وأخذت حلقات الألم تنزل تدريجيا إلى أسفل» 


٤ 


سمعته فى الصباح. . فتوجهت إلى حسجرته ویادرته بالتحية» فلقینی . 
بالصد وطلب منی ألا أكشف عليه وأن آغادر الحجرة. وقد عاده اثنان : 
من الاساتذة الاخصائیین فى نفس اليوم» وفی صباح الیوم الثانی» حين 
سألهم المرحوم الدکتور فژاد رشيد مدير المستشفی عن الحالة» أجابوا 
بانهم لا یمکنهم الجزم بمرض ما». 

«ولکنی اجبت أن المرض هو صابته بانفجار تشريحييقصد: تسلخی 
لجدار الاورطی. فالرجل فى العقد السادس؛ والمعروف أنه كان یعانی من 
ارتفاع فى ضغط الدم وأن الالم حدث فى أثناء قيامه بالعمل» وأن انتشار 
لالم بهذه الطريقة لابد أن يكون من انفصال طبقات جدار شريان الاورطی». 

«وانتشر رآیی» ولكن بالتهكمء خاصة فى وسط كلية ب قنصر 
العينى التى كانت تسمينا كلية طب المحمدى؟. 

يشير زكى سويدان بهذا إلى ما هو معروف من أن أساتذة كلية طب 
قصر العينى كانوا يسخرون من كلية الطب الجديدة الناشئة فى جامعة 
إبراهيم (جامعة عين شمس قيما بعد) ويسمونها باسم الحى الفقير الذى 
نشأت فيه» وهو يعقب على هذا الاستهزاء فيقول: 

«فلما بلغنى هذا الاستهزاء أجبت أن الوفاة ستحدث خلال هذا 
الاسبوع وسيكون هذا درسا تعليميا لزملائنا الألداء. وحدثت الوفاة» 
وشارك الجمعان [أى أساتذة الكليتين] فى الجنازة والكل يعرف 
التشخیص الجدید» . 


۷ 


(0 


وهذا هو الدکتور زکی سویدان حريص على أن یصور لنا الطريقة 
التی كان یتعامل بها مع زملائه حتى آخر یوم فى خدمته» فهو يورد فى 
المذکرات نص خطاب بعث به إلى زمیله عمید الكلية (وکان هذا العمید 
زمیلا له فى قسم الامراض الباطنة) یستنکر فيه على العمید أن يطلب 
إليه إخلاء الطرف بالطريقة التقلیدیت وهو یقول فى خطابه : 

اردا على خطاب الكلية فی ۲6 مارس ۱۹۷۳ بشأن استیفاء اخلاء 
طرفى. أفيد سیادتکم علما أن البیانات المدونةلاثبات |خلاء طرفی من 
متعلقات الكلية والاقسام التالية وعددها ٠١‏ ومن اصل وصورتین مذيلة 
باعتماد من السید المراقب العام. وهذا الوضع یذکرنی بمهمة الحانوتی 
مع فارق بسيط أن السید الحانوتی هو الذی یتولی الإجراءات المطلوبة. 
ولذا أرجو سيادتكم تكليف السيد المراقب العام بأداء هذه المهمة إذ أنها 
من اختصاص سیادته . 

لا. 

كما يروى لنا الدكتور زكى سويدان بالتفصيل قصة تهديده لاستاذ 
الفسيولوجيا فى قصر العينى وكان هو العالم الدولى الكبير أنرب وذلك 
بسبب رفض هذا الأستاذ الموافقة على عودة الدكتور سويدان للعمل فى 
وظيفته السابقة كمعيد فى'قسم الفسيولوجى» وذلك بعد أن عاد من 
بريطانيا بعد نجاحه فى الحصول على عضوية الكلية» وحن نری 
الدكتور سويدان لا يقف عند حد فى تهديده لرئيسه بكل ما أمكنه 
تسجيله عليه من أخطاء» ومن المدهش أن زكى سويدان کان قد تمكن 


EA 


من تجمیم کل هذه المخالفات» سواء كانت شائعات أو حقائق؛ ولستا 
ندرى هل كان زكى سويدان يتمتع بكل هذا القدر من التربص بأستاذه 
على نحو ما رواه فى هذه المذكرات: 

«... وتوجهت إلى الاستاذ أنرب وأخبرته برأى السيد العميدء 
فأجابنى بانه مستعد لعمل أى شىء إلا أن يعيننى عنده [أى يعيده للعمل 
فى قسم الفسيولوجيا]ء ولم أتمالك نفسى وأسمعته فضائحه: بدءا من 
أخذه شقة [مجانا] فى الإسكندرية من طبيب يهودى غنى «مزراحی» 
نظير رسالة يعاونه فيهاء وكيف يستقبل الخراف فى منزله بالزمالك شارع 
القديس يوسف من الطبيب فرانسيس» وكيف يحصل مجانا على طوابع 
البريد المصرية النادرة ليصبح صاحب ثانی مجموعة بعد الملك؟. 

هكذا يتواصل سيل اتهامات الدكتور سويدان لأستاذه حتى يصل إلى 
واقعة محددة كانت بمثابة الاتهام المدبر الذى دبره زكى سويدان للويقاع 
بأستاذه» ولنقرأ كيف أتم صاحب المذكر ات [المعيد الشاب] صناعة هذا 
الشرك : ۱ 

«... وكيف أنه اعطی أسئلة الدکتوراه فى الفسیولوجیا لمن يريد 
قبل الامتحان. وبما أنى كنت معيدا فى هذا العلم فكان نجاحى فيه 
مضموناء وكان لا يهمه (أى أنه لا يخشى) أن أعرف الأسئلة» ولأنى 
كنت أريد إثباتا [أى على فساد ذلك الاستاذ] فقد كتبت إلى زميلى 
الدكتور رفاعی كامل الأسئلة على «کارت بوستال» وأرسلته بالبريدء 
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ووصله الکارت وعلیه ختم البرید بتاریخ سابق على الامتسحان فکان 


هذا مستندا فى يدى لاتهامه بذلك؟. 
ثم يمضى الدكتور سويدان فى تعداد ما هدد به أستاذه آثرب : 


«هذا علاوة على الشكوك التى تدور حوله من أنه قتل زوجته بعقار 
«خانق الذئب» ثم حاول ذلك مع الدکتور عدلى سمعان المرشح 
لخلافته رئيسا للقسم؟ . 

ثم يحدثنا الدكتور سويدان عن رد فعل الأستاذء ومن العجيب أن رد 
الفعل أخحذ مرحلتين متعاقبتين من باب المناورة» الأولى خضع فيها 
لزکی سويدان وأبدى له الموافقة والشانية استعان فيها بالأساتذة 
الإنجليز لیتخلص من وجوده معه: 

۰ وما أن فاجأته بهذه الاتهامات حتی انهار آمامی قائلا: ما كنت 
أدرى أنك تعلم كل هذا. . اذهب إلى السید العمید وأخبره أنى قبلتك 
معيذا بالقسم وكان هذا فى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر 
الخميس ۱۵ مايو "۰۱۹۶ ووصلت إلى مكتب العميد فوجدته قد غادر 
الكلية إلى عزبته فى الهرم» ورجعت إلى الدكتور أنرب فقال: فلتنتظر 
إلى يوم السبت» وذهبت فى صباح السبت ۱۷ مايو ۱۹۶۲ إلى السيد 
العميد فبادرنى بقوله: أنت عملت لى ثورة فى الكلية» ولا يمكن أقبلك 
هناء اذهب إلى السيد وزير الصحة لعله يأخذك إخصائيا فى الدمرداش 
التى ستصبح كلية طب. . إنما هنا.. لا يمكن. وعلمت فيما بعد أن 


الاساتذة الانجلیز اجتمعوا یوم الجمعة وقرروا: اما هی واما آنا فى 
الكلية. . وطبعا هم؟. 

5 ْ 

ومع هذا كله یستطرد الدکتور سویدان إلى الحديث عن أستاذه العالم 
الكبير آثرب بما ينصفه من حيث هو عالم كبير فيقول: 

«ومن الجدير بالذكر أن أنرب هذا الروسى الأبيض تلميذ بافلوف 
أستاذ علم الدراسات التجريبية» سواء على القلب أو الجهاز الهضمى» 
أو الانعكاسات العصبية» ثم هاجر أنرب إلى انجلترا فى عام ۱۹۱۷ 
ونبغ فى دراسة دورة القلب التاجية» وأصبح عضوا من هيئة كبار 
العلماء؟ . 

من الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى الإنصاف الذى لقيه هذا العالم فى 
مذكرات الدكتور إرنست سليمان شلبى. 

۹۸ 

بين ما يعتقده صوابا وبين رغبات أى شخص بما فى ذلك الملك فاروق 
نفسه» وقد تمكن من فرض رأيه العلمی الصائب فیما یتعلق بحالة واحد 
من المقربین من الملك فأجریت له جراخة عاجلة على يد الدکتور 
موروء وذلك على الرغم من أن الملك كان قد أمر بتسفیر المریض إلى 


الإسكندرية. وهو يروى هذه القصة فيقول فى روايته: 


۱ 


«طلبنى فى أحد الأيام عام ۱۹6۹ المرحوم محمد بك زکی» 
المندوب السفرى لجلالة الملك (وهو الذى يرسم كيفية سير القطارات 
فى أثناء رحلة الملك فى القطار لای جهة)» وكان يشكو من آلام حادة 
بالبطن» وشخصتها فتق سرى مختنق ولابد من إجراء العملية فوراء 
وأبلغ الامر إلى جلالة الملك فأجاب: احملوه إلى الدکتور النقيب فى 
الإسكندرية» وأخحذ رأيى فقلت: لابد من إجراء العملية فوراء ولاینقل 
نظرا لأن المريض جاوز الخامسة والستين» وأرى ضرورة استشارة 
آنتاذی الدكتور عبد الوهاب مورو وأبلغ الامر إلى جلالة الملك الذى 
كان قد ذهب إلى دار الأوبرا لحضور فرقة موسيقية نمساوية فوافق 
جلالته» . 

«وجاء مورو باشا وأجرى العملية فى الحال» ویالیت الشباب من 
الجراحین یعلمون كيف قام مورو باشا بالعملية» لم تستخرق دقائق» إذ 
فتح الاختناق وأسقط الامعاء التی كانت مختنقة فى داخل البطن» وأقفل 
الجرح وشفی المریض والحمد لله. أما آنا فکنت آشعر بالسعادة داخل 
نفسی» أولا لسلامة المریض وکنت احبه؛ وثانیا لانی نفذت رأيى على 
صاحب الجلالة بدلا من أن أكون تابعا له فى معيته؛ . 

0 

وفوق کل هذا يشير الدک‌تور زکی سویدان إلى أنه لم يكن یقوم بأی 
مجاملة روتينية ذات قيمة من أى نوع للملك على الرغم من أن كبير 
الامناء كان قد آشار عليه بمثل هذه المجاملات: 


اف 


فی عامی ۱۹5۹ و۱۹۵۰ قمت بتأليف أربعة کتب بالتوالی: 
التمریض - الاسعاف - الصحة ‏ الأمراض الباطنة» وکنت أقوم بتقدیم 
نسخة بعد طبع کل کتاب إلى الملك عن طریق المرحوم عبد اللطیف 
باشا طلعت كبير الأمناء» ويصلتى رد جلالة الملك پالشکر . وفی 
الكتاب الثالث ثم الرابع أبلغنى عبد اللطيف باشا أن من المناسب أن 
أشيد بالملك فى المقدمة» فأجبته بأن العلم لا يشترط ذلك» ولم آذکر . 
شيئا عن جلالته فى أى مقدمة؟ . 

(A) 


ویبدو الدكتور زکی سويدان واعيا کل الوعی لمكانته کطبیب ممارس 
للطب وصاحب عيادة» ولهذا فإنه يروى فى بساطة وبوضوح شديد أنه 
رقف میب الوؤازة فا رفن ب السقير وفلف من ال البقاء فى 
عمله الذی کان یخصص له حياته ووقته» وسنری آیضا أنه رفض فى 
شبابه المبكر العمل كطبيب للملك: 

أما قصة رفضه الوزارة فيرويها الدكتور زكى سويدان على النحو 
التالى : 

ا فشر یوم ۲۱ اکتویر ۱۹۵۵ جانی السید ایراهیم ممق 
بغدادى الذی صار فیما بعد محافظا للقاهرة» زائرا فى عیادتی» ثم 
فاجأنی بأنى مطلوب لکی أكون وزیرا للصحة فقد كان الدكتور نور 
الدین طراف - الذی كان يشغل هذا المنصب - قد أصبح رئیسا أو قائما 
باعمال رئيس الوزرای وطلب منی السید إبراهيم بغدادی أن آرد عليه فى 


of 


خلال ۲٤‏ ساعة فأجبته أن ردی هو الآن. . إنى لا آقبل هذا المنصب 
لانی وائق أن عملی بالسماعة أحب إلى من أى منصب آخرء بل هو 
الابقی لى والافید للمجتمع» ولهذا فإنى آشکر سيادة الرئیس وأرجو 
قبول اعتذاری» . 


ربما نتوقف هنا لنشير إلى أن نور الدين طراف قد آصبح رئیسا 
للمجلس التنفيذى للإقليم المصرى فى آکتوبر ۰۱۹۵۸ ولسنا ندرى هل 
كان الدكتور زكى سويدان يقصد ١408‏ وحرفت الأرقام فى الطباعة إلى 
06 وبخاصة أن تاريخ اليوم والشهر مضبوطان» آم أنه يتحدث عن 
ظروف واقعة أخرى حدثت فى 19160 . 

أما واقعة رفضه العمل سفيرا فى السويد» فإنه يرويها فى إطار حديثه 
عن صداقته لكمال رفعت» وهو يروى القصة فيقول: 

«... وقد سبق لی معرفته فى عام ۱۹۵۷ (يقصد كمال رفعت) 
حين حضر إلى فى العيادة السيد سامى شرف سكرتير السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر وطلب منى الاستعداد للسفر مع السيد كمال رفعت 
إلى استكهولم» وكانت علاقتنا بإنجلترا مقطوعة بعد حرب ۰۱۹۵۱ 
وقال لى: إن السيد كمال رفعت قام بعمل نشيط جدا فى الخلفيات» 
وان السيد الرئيس يطلب له العلاج بكل السبل الممکنة» وقد أصيب 
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فجأة بالتهاب فى عصبى النظر فضعف يصره ضعفا شديداء وقام مبدئيا 
الاستاذ الدكتور عبد المحسن سليمان بالكشف عليه» وقرر وجود 
التهاب بعصب العين» وأنه سبشفی إن شاء الله» وفى هذا اللقاء سألنی 
السيد سامى شرف إن كنت أوافق على تعيينى سفيرا لمصر فى السويد» 
فاعتذرت قائلا: إن سماعتى هى خير وسيلة للاتصال بالعالم» ووافقت 
على السفر مع السيد كمال رفعت» وفعلا قمت معه إلى استكهولم 
ومعنا الاستاذ عباس شوقى لمساعدة السيد كمال رفعت فى السيرء وقام 
الأطباء بفحص العين وانتهى التشخيص بعد حوالی خمسة. أيام إلى نفس 
تشخيص الأستاذ الدكتور عبد المحسن سليمان الذى تم فى بضع 
دقائق» الذى أخبره أنه سيتحسن بالتدريج» وهذا ما لاحظته على سيادته 
فى الرحلة؛. 
)۹( 

کذلك یحدثنا الدکتور زکی سویدان فى هذه المذکرات عن وجهة 
نظره فى رفضه العمل طبیبا خاصا للملك فاروق» ویبدو من حدیثه فى 
هذه الجزئية مدی وعیه لقيمة العلم والممارسة الطبية ولعيوب السياسة 
ودسائس القصور» ویصور الدکتور سویدان القصة والحوار بطريقة رائعة 
وبخاصة عند قوله لمدیره: إنه لا یعرف إذا كان قد تربی أم لاگ ومع 
هذا یعترف زکی سویدان بفضل صدیقه الدکتور رفاعی کامل وصدیق 
صدیقه الدکتور يوسف رشاد فى حمایته من احتمال بطش الملك به: 

۱ عدت بعد ذلك إلى مقر عملی فى مستشفی الملك بالمتيرة› 


وذات صباح طلبنی على استعجال السید الدکتور مدير القسم العلاجی 
بوزارة الصحة الدکتور عارف الذى تتبعه جمیع مستشفیات القطر : 


فتعجت لهذا الاستدعاء المفاجئ:» وقبل دخولی إليه سألت السید مدير 


مکتبه الأستاذ الصبان عن سبب هذا الاستدعاء العاجل فأخبرنی آنی 


مرشح لاکون طبیب الملك بدلا من المرحوم الدکتور فژاد رشید 
المحال للمعاش. [فاستعديت] نفسيا لهذا اللقاء» ودخلت إلى السید 


المدیر الذی بادرنی بعدة أسئلةمنها: 


اس : 


جے: 


((ج: 


(سی: 


لاس : 


من والدك؟». 


.٩یفوتم‎ 


: هل عندك دخل غير المرتب؟. 


(س : 


ولا ملیم . 


اس : كيف اتربيت؟1. 


لا أعلم إن كنت قد تربيت أم لاء إنما الحكم لكم». 
الموضوع أنك مطلوب طبيب لجلالة الملك فاروق بمرتب 


۸۰ جنيها فى الشهر» ولك امتياز سيارة القصر الحمراء . 


ای 


آنا لا آنفع لمثل هذا العملء لانی لم آترب لاتحمل العیش 


فى هذا الاطار؛ . 


«فبادرنی بقوله: حتروح وقال الاية: #إنما نطعمکم لوجه الله54. 


٦ 


«وأجبته آنی آعمل بما یرضی الله» وکنت اعلم من بعض أصدقائى 
مدی الدس والتفاق داخل القصرء ولما غادرت مکتب المدیر داخلنی 
الخوف من بطش الملك إذا علم بالرفض» فلجأت إلى صدیقی وأخی 
الدکتور رفاعی کامل» وکان صدیقا للمرحوم یوسف رشاد طبيب الملك 
الخاص وصدیقه الشخصى» وشرحت له ظروفی وأن ما آنشده فى 
حياتى هو الاستمرار فى العلم والتعلم» وأخشى أن ینهرنی أحد فأرد 
النهرء ثم أسجن أو أقذف فى الشارع» والحق أقول إن هذا فضل لا 
أنساه للدكتور رشاد؟. 

«وذات يوم فى عام ١9157‏ كنت قرم بعملی بقسم الأمراض الياطنة» 
وإذا بالدكتور فؤاد رشيد الإخصائى الباطنى الذى كنت أعرفه منذ كنت 
معيداً إكلينيكياً فى مستشفى الدمرداش يقبل على ويسألنى: أين الدكتور 
سويدان؟ وأجبته: أنا يادكتور فؤاد بك» فقال: أنى أشكو من صداع من 
فترة» وطلب منى الكشف عليه فقمت بفحصه. وبعد أن تم ذلك 
فاجأنى بسوالی: لماذا رفضت أن تعمل بالسراى؟ فأجبته:. تعرف أن 
كرسى القهوة البلدى المضمّر الذى أجلس عليه هنا وهو أمامنا الآن - 
أطيب لى من الجلوس على فراش وثيرء وأن العمل هنا يسعدنى. 
فتعجب وقال إنى صغير کی أصل إلى هذا القرار» وهناك الکشیریون 
يتطلعون إليه» فقلت: هنیتاً لهی أما آنا فان هدفى هو استمرار العلم 
وملازمته» فقال: إنى أهنئك على هذا القرار» وسوف أهنئك بمستقبل 
باه فسألته: ولكن كيف علمت برفضى وأنا أحتفظ به سرا ؟ فأجاب: 


ov 


لى مصادر كثيرةء ومنها زوج شقیقتی مراد باشا محسن ناظر الخاصة 
الملكية» فشکرته وانصرف؟. 
فی سبتمیر ۱۹۲۱ كنت أطوف العالم» واستضافنی فى نیویورك ثم 
فى کناتیکت صدیق یهودی آمریکی عنده فى منزله الریفی» ورأيت 
صورة للدكتور یوسف رشاد مع زوجة الصدیق وهو مع الملك فاروق 
فى رحلة الصيف فى «دوفیل فى فرنسا» وسمحت لى الزوجة بأخذ 
الصورة التى أهديتها بعد عودتى للدكتور يوسف رشاد» إن لم تكن ردا 
لبعض الجميل فهى للذکری". 
۱۰ 

وفی مقابل هذا كله یتجلّی تمسك الدکتور زکی سویدان بعیادته؛ 
حتی إنه فى بداية حیاته الجامعية هدد عميد الكلية بالاستقالة من 
التدریس فى الجامعة لو أنه طلب منه اعتزال العمل فى العيادة: 

1 وکنت آمارس التدريس يوميا حوالی من 5 إلى ۸ ساعات 
لطلبة البكالوريوس» وقد لمست فیهم حبهم لى مما شجعنی على بذل 
هذا السجهود. وفی أحد الایام وأنا آقوم بالتدریس قدم لى الساعى 
منشورا من السید العمید المرحوم الاستاذ محمود عزمی القطان»یمنعنی 
من فتح عيادة بالخارج» فأخذت المنشور وغادرت الطلبة إلى السيد 
العمید. وقلت له: الافضل أن تغلق الكلية فى وجهی ولا أغلق 
عیادتی» فابتسم رحمه الله وقال لی: هذه منشورات . . أنا اعلم مقدار ٠‏ 
ما تبذل وعدت إلى الطلية؟. 


۸ 


ویتاکٌد هذا المعنی آیضا فى موقفه مع الوزیر كمال الدین حسین بعد 
أن حکم له القضاء فى جنحة أقامها على مدير الجامعة فى ذلك الوقت: 

+ وأدخل بيتى فى أحد الایام وإذا بالسيد عضو 55 قيادة 
الثورة وزير التعليم السيد كمال الدين حسين یطلبنی تليفونيا لمقابلته 
فوراء فنزلت. مع صديقى الدكتور رفاعى كامل وذهبنا إلى السيد الوزير» 
وكان يسكن فى ثكنات منشية البكرى» ومعه سكرتيره الاستاذ عبد 
المجيد شديد» وفاجأنى سيادته قائلا: كيف تجرؤ على رفع دعوى 
جنحة على مدير الجامعة؟ فقلت له: لقد أبلغته قرار المحكمة منذ 
عشرة أشهر ولم ينقد الحكم» فقال: لم لم تخبرنى وأنت ترانى عدة 
مرات؟ فقلت له: إنى طبيب» وآتی إليكم للعلاج» ومع ذلك لقد 
أرسلت إليكم برقیتین معى صورة لكل منهماء ولم أسمع شيئاء 
فاجاب : أنا لا يمكننى الاستغناء عن مدير الجامعة» وأقل شىء بالنسبة 
لك هو النقل إلى جامعة الإسكندرية» فأجبته: فيه مكان واحد لن أنتقل 
منه وهو عيادتى ١‏ ميدان سليمان باشا بالقاهرة» فاستمهلنى قائلا: لم لا 
تذهب إلى المدير وتعتذر له؟ فقلت: أخشى إن أنا ذهبت إليه الآن أن 
يرفض لقائي» وأرى أن تبلغه سيادتك أولا کی تمهد لى الطريق 
فوافق. . . وانصرفت6. 

(۱۱ 

ولا تخلو الم ذکرات من حديث متعدد عن الاختبارات الإيمانية 

والنفسية التى كانت تفرض على صاحبها فرضا فیما يتعلّق بأدائه لمهنته 
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وآرباحه منهاء وهو على سبیل المثال - یذکر واقعة تبين صدق العقيدة 
القائلة بأن الرزق یوصل من ناحية إذا قطع من ناحية آخری: ۱ 

0ل وکنت لا آزال فى ضيق مالی. . واختارنی العميد لاکون 
طبيب الطلبة بمرتب عشرة جنيهات فى الشهر. . نعمة والحمد لله 
وبعد حوالى ستة أشهر أبلغت أن هذا العمل أوكل إلى زميل آخر. . 
أقول الحق إنى لم آشعر بای ضيق وقلت: ربنا يبارك له وبعد خروجی 
من الكلية إلى عیادتی» وفى نفس اليوم» جاءنى خطاب من سفارة 
باكستان كى أكون طبيب أفرادهاء وكان هذا يدر دخلا شهريا يبلغ 
حوالى ستين جنيها. . والحمد لله». 


(۱۳ 


ومع کل هذا الحرص على إبراز الشموخ ومع کل هذا القدر 
المتحقّق من الشهرة والتفوذ فان زکی سویدان یعترف فى كثير من 
المواضع فى مذکراته بأنه عانی من النظم البيروقراطية والش‌مولية التی 
سیطرت على الحياة فى مصر فى الستينيات» ومن الجدیر بالذکر أنه 
يذكر (ولا نقول یعترف) بتفصیلات ما كان یفعله أو يلجأ إليه من أجل 
التغلب على هذه العقبات وقد كان يتغلب على مثل هذه العقبات 
بفضل علاقاته المتشعبة» ولعل القصة التالية تبين لنا طبيعة هذه الأجواء 
والظروف التى عاشها زكى سويدان فى فترة من الفترات وهو يتحدث 
فيها عن اعتزامه حضور أحد المؤتمرات الدولية فى خارج مصر فيقول: 


«... كان قد قبل لى بحشان فى هذا المؤتمرء ووضع اسمى فى 


برنامج المؤتمرء وطبعا كان المتبع فى الموافقة على السفر «بدون 
العوين حلاف قاد ساعن السك ر یک ا 
ومصاريف الإقامة» ومصاريف الاشتراك فى المؤتمر ليلقى بحثا من 
مصر ويرفع فى المؤتمر علم دولة كل باحث» وتمت الاجراءات 
للسماح لى بالسفر من جامعة عين شمس» ولكن لابد من عرضها على 
السيد الوزير الدكتور عبد العزيز السيد للموافقة» وکان صديقا لى قبل 
الوزارة» فقابلته فى الوزارة الساعة ۷ مساء حسب موافقة سابقة» وكان 
العجب أن سيادته وضع طلب الجامعة فى الدرج وقال لى: سأنظر فى 
حالتك» ولم أجد مبررا للجلوس دقيقة واحدة فانصرفت". 
هكذا نرى الدكتور زكى سويدان وقد واجه الإحباط من مقابلته 
لصديقه الوزير المسئول عن التعليم الصالی؛ لكنه لا يقف عند هذه 
الحدود البيروقراطية» وإنما يفكر فى حل آخر من خلال وزير آخر» 
وهو يروى فيقول: 
- «. . . وذهبت إلى الأستاذ الدكتور النبوى المهندس» وشرحت له 
الموضوع فكتب خطابا إلى السيد وزير الداخلية الذى صرح لى بالسفر» 
وفى اليوم التالى ذهبت إلى رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد مرسى 
أحمد» وطلبت منه صورة من خطاب الجامعة إلى وزير التعليم العالى» 
فآمر بإعطائى صورة فلما تسلمتها أخبرته أن هذا الخطاب بموافقة 
,الجامعة يكفينى وأعتز به أما موافقة السيد الوزير فلا تهمنى إطلاقاء 


۱ 


وأرجو سيادتك - وهو صدیق لك - أن تخبره بانی أخحذت الفیزا 
ولیحتفظ سیادته بخطاب الجافعة فى ذرج مکتبه». 

«وسافرت إلى البرازیل» ولکن فى طریقی کتبت رجاء إلى أحذ 
المسئولین فى دول الخلیج أرجو منه أن يرسل لى أتعاب علاج بعض 
المرضى بالجنيه الاسترلينى» ولقد وی وأرسل لى أربعمائة جنيه 
استرلينى» أطال الله عمره ووفقه دائماء وطبغا هدأت وتفرغت 
للاجتماع العلمى؟ . ش 

«وكانت صعوبة الحصول على العملة الصعبة هی محور تفكير كل 
باحث يرغب فى الاستزادة العلمية» سواء من حضور المؤتمرات أو 
الاجتماعات العلمية بالخارج» وقد كان قصورى فى هذه الناحية سببا 
فى تعذر حضورى مؤتمر الجهاز الهضمى فى اليابان عام 41933 رغم 
قبول بحث مهم لى عن مفاجآت تليف الكبد المنتشر فى مصر خاصة؟ . 

«وكثيرا ما كان يخطر فى فکری أن الإخصائى المجتهد هو مصدر 
عملة صعبة لبلده» فكان الدكتور الكبير ‏ إخصائى العيون فى أسبانيا - 
يسمح له بمقدار كاف من العملة الصعبة فى عهد الدكتاتور فرانكوء لأن 
كثيرا من المرضى يزورون أسبانيا للعلاج وطبعا كان هذا مصدرا للعملة 
الصعية ). 

ولا ينسى الدکتور زکی سويدان أن يعقّب على هذه القضة بذکر 
موقفه من صديقه القديم عبدالعزيز السيد وزير التعليم العالى؛ كفت 
أنه كان حريصاً على أخذ حقه منه!۱: 
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«... وتشاء الظروف أن تجمعنی بالسید وزير التربية والتعلیم السید 
یوسف فى منزل المرحوم الاستاذ عبد الحمید الحدیدی فى ليلة رآس 
السنة لعام ۱۹۲۷ [ربما نتوقف هنا لنشیر إلى أن عبدالعزیز السید عمل 
وزيراً للتعلیم العالی حتی آکتوبر ۰۱۹7۵ ثم عاد إلى الوزارة لیخلف 
السید يوسف کوزیر للتربية والتعليم ما بين یونیو ۱۹۲۷ ومارس 
۸ وإذا بالسید وزير التعلیم العالی یجیء ویجلس بجواری» ویضع 
يده على كتفىء فلم أعطه أى اهتمام» وإذا بالسيد E‏ لى: 
یازکی وزيرك بجوارك فأجبته أن الاستاذ زكى سويدان ليس يرأسه أى 
وزيرء فقال لى: الدكتور عبد العزيز السيد بجوارك یازکی» فقلت له: 
نی لا أعرف أحدا بهذا الاسم» ولا تسرنى معرفته» فخجل السيد 
يوسف ولم يتكلم» فقال لى الدکتور عبدالعزيز: أنت زعلان منى 
یازکی» أنا أعتذر لك فقلت له: إن موعد الاعتذار قد فات وتركت 
مكانى إلى أصدقاء آخرين» فقدم الوزيران ورجوانى فى قبول اعتذار 
الدكتور عبدالعزيز فقلت: من أجل خاطر السيد يوسف سأقبل هذا 
الاعتذار» فقال لى: نحن أصدقاء من زمان يازكى» فقلت له: سبق أن 
رفضت أنا الوزارة» ويجب أن يعلم كل منا مكانه فى المجتمع؟ . 

وتأتى للدكتور زكى سويدان فرصة ثانية للانتقام أو لإظهار موقفه من 
صديقه القديم الوزير السابق: 

«ومضت الأيام وإذا بى - وأنا أعمل فى مستشفى المعادى للقوات 
المسلحة - أن أحضر الدكتور عبد العزیز السید مريضاء وأبلغت بطلب 


۳ 


الكشف عليه وأنا أتابع السيد عباس رضوان وزير الداخلية السابق» 

فاعتذرت عن الاشتراك فى هذا العمل» ولكن السيد عباس رضوان قال 

لى: لا.. أنت طبيب قبل أى شىء» فاقتنعت بأنه على صواب» 

واشترکت فى لجنة الکشف علیه». ۱ 
۱۳ 


ويبدو بوضوح أن الدکتور زکی سویدان كان یعانی نفسياً ووجدانياً 
وفكرياً من الاسالیب الادارية فى تسيير الأمور فى هذه الحقیة» ولعل 
هذا هو ما جعله حريصاً على أن یبقی بعیدا عن المناصب الادارية على 
الرغم من مکانته العلمية المرموقة» ویکفینا للتدلیل على معاناته من هذه 
النظم ما يرويه عن ذلك القرار الذی كان عليه أن یوافق عليه (کعضو فى 
مجلس إدارة أحد المستشفیات) وهو قرار توزیع الادوية غير الصالحة ۱ 
(جباریا : 


۶ . ورأس الاجتماع فى إحدى المرات المرحوم الدکتور محمد 
النبوی المهندس وزير الصحة وأخذ النقاش یمضی کالعادة» خاصة فى 
حوافز العمل» وكيف أن المستشفی یضطر لاخذ أدوية مضی زمن 
صلاحیتها والا فیحرم من الحصول على باقی ما یطلبه من الادوية من 
الهيثة العامة للادویة؟ . 


و و هاه واه هاو واه و و مه و ها و و و و و و و ع و و و و و و و و و 


وفی موضع آخر يروى الدکتور زکی سویدان باختصار سبب استقالته 
من عضوية مجلس إدارة مستشفی العجوزة فيقول: 
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«وإذا برئاسة المجلس تستبعد مبوضوع الجزاءات عن الاهمال أو 
السرقات. فقدمت استقالتی من المجلس؟.. 4 £ Es‏ 
ینسحب من عضوية اللجان العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة 
ب الجامعات 0 وهو يروىا أن هذا الانسحات 0 

«بدأت اللجان العلمية وبدات غملهاء وأصبحت آنا فی عام ١9737‏ 
عضوا بهاء لكن لأن الخلل قد أصابهاء خاضة لعدم وجود محاضر 
ثابتة» وعدم إثبات بحوث المتقدمین إلى الترقية إلى وظيفة أستاذ 
مساعدء ققد طلبت إعفائى منها فى عام ۰۱۹1۹ فقد كان المتقدمون 
للأستاذية یتقبدمون ببعض بحوثهم التى سبق أن تقدموا بها إلى وظيفة 
أستاذ مساعد». كما أن جميع البحوث التى تعرض على اللجان العلمية 
كان لا يستفاد منها.فی حل مشكلات مصر واقتصادياتها ۷. 

(۱) 


ویحرص الدکتور زکی سویدان على رواية کشیر من متاعبه. من النظام , 
السیاسی علی الرغم من أنه كان یحتل مکانة متميزة بين من تعاونوا مع 
ْ النظام السیاسی فى عهد الشورة؛ لکنه .مع. هذا يشكو. بمزارة من کثیر من 
التصرفات» وقد أشرنا إلى شكواه من عقم أسلوب الموافقة على سفر 


اقوی من السلطة - ٩۵‏ 


الاساتذة لحضور الموتمرات» كما رأينا شکواه من فساد القرارات التی 
تحکم مجالس [دارة المستشفیات» ومن سوء الأداء فى اللجان العلمية. 
الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين» وقد واجه هذا كله 
بالاستقالة والاحتجاج» وها نحن نراه حريصاً على الاشارة إلى مدی 
التعنت الذی کانت الجهود الاهلية تو اجه به فى حقبة الستينيات» وهو: 
یقدم لهذا المعنی قصة مطولة عن واه المساعدة فى نا مهو 
الجامعة وما صادفه هذا المشروع من مماطلة وتأجيل عاما 3 عام حتی : 
اقطر اضطرار[لی نحت مشروعه والتوقف عن الجهد اللی يذله: 

«... فى عام ١477‏ طلبنی السید رئيس الجامعة» المرحوم الاستاذ 
الدکتور آحمد بدوى» فلما ذهبت إليه عرض على فکرته» وهی إنشاء 
مسجد لجامعة عين شمس فى أرض السراى المطلة على نفق العباسية» 
وطلب متى جمع التبرعات» فوافقت لأنى استحسنت الفكرة». 

«وبدأت فى جمع التبرعات من معارفی وأصدقائى» فمثلا ساهمت 
السيدة آم کلثوم ب۱۵:۰ جنیها؛ والاستاذ محمد عبد الزهاب ب+۲۰۰ 
جنیه» والأستاذ عبد الحلیم حافظ ب: ۱۰ جنیه والاميبرة حصة بنت 
الملك عبد العزیز آل سعود ب٠‏ :۲ جنیه» والمرحوم الشیخ محمد 
سرور الصبان ب٠‏ .۵ جنيه» واحدی الحاجات من جنوب إفريقيا - وهی 
في طريقها إلى مكة .وقد استدعتتی لمرضها فعرضت علیها الفكرة 
فتبرعت ب ١‏ ۱۰ جنیه اسنترلینی» ثم تبرع السید وزير الاوقاف آحمد ‏ 
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«وقدمت هذه المبالغ إلى السید الاستاذ محمد مرسی آحمد رئيس 
جامعة عين شمس. إذ أن الاستاذ الدکتور أحمد بدوی كان قد نقل 
رئیسا لجامعة القاهرة» . ۱ 
«ولما لاحظت أنه لا توجد آی مبادرة لتنفيذ ارا طلبت من 
السيد رئيس الجامعة البدء فى إقامة المسجد» ولو بإقامة الاعمدة 
الخرسانية» حتى تعود الشقة إلى مَنْ تبرع» وحتى يمكن استزادة 
التبرعات» ولما تلى ذلك من تجميد الموضوع رأيت البدء فى إقامة 
الاعمدة. كما عرضت ضم مرتبى الشهرى إلى تكاليف المشروع لتكملة 
نفقات إقامة الأعمدة» وعرض هذا الرجاء على مجلس الجامعة فرفض 
هذا العرض». 
ثم جاء المرحوم الأستاذ الدكتور إسماعيل غانم رئيسا لجامعة عين 
شنمسء فما كان منه إلا أن حول جميع أموال التبرعات إلى وزارة 
الأوقاف قائلا: إن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الاوقاف». 
«وتاهت آموال التبرعات حتى عام ۳ حين اتهمت الجامعة 
بتبدید أموال سلمتها إليهاء وأما من ناحيتى فقد رجوت المرحوم العالم 
الجليل الدكتور عبدالحليم محمود ‏ وکان وزيزا للأوقاف فى ذلك 
الحين ‏ أن ترد هذه الأموال إلى جامعة عين شمسء فقام بإصدار 
الأمربذلك. . رحمه الله؛ . 


«ولم تجد الجامعة بدا فيما بين عامی ۳۴ و995١‏ من صرف هذه 


المبالغ فى عمل ممائل» وهو إقامة مسجد بكلية طب عين شمس؛. 


۷ 


(10). 

ونأتى إلى بض نماذج من الجوانب المتعددة فى علاقة الدکتور زکی 
سويدان بمرضاه» ونبدأ بعلاقته التى تحظى بشهرة واضحة نجد صداها 
فى الكتب التاريخية والفتبة» وهی علاقته بعدد من الفنانين الكبار. 
ولعل من أهم ما ترویه هذه المذکرات تفصيلات: مرض الفنان عبد 
الخليم حافظ والعلاجات والاراء التى آبدیت فى تشخیص حالته» 
والتدخلات السسياسية المتعددة فى مثل هذا العلاج» وهی التدخلات 
التی جعلت علاج هذا الفنان يتم تحت إشراف المشیر عامر شخضياء 
ولاشك أن علاج الدکتور زکی سویدان لعبد الحلیم حافظ كان من 
أسباب شهرته وذيوع صيته»ء ويمكن القول بأن الفنان عبد الجليم حافظ 
كان. أكشر. مرضى الدكتور سويدان شهرة؛. كما كان أكثرهم إسهاما فى 
توسيع شهرته» وبخاصة أنه كان یصحبه فى رحلاته للعلاج فى 
الخارج» وتنشر الاخبار اسمه فى كل خبر يختص بحياة هذا الفنان 
ومرضه التى ارتفع الاهتمام بهما إلى درجة موازية ومواكبة للاهتمام بفنه 
وحفلاته وعلاقاته» ونحن نرى زكى سويدان يفرد صفحات عديدة من 
مذکراته ليورد فیها تفاصیل علاقته بالفنان عبد الحليم حافظ وتفصیلات 

مرضه وعلاجه وسفریاته للخارج من أجل العلاج. 

وهو یتحدث عن بدء علاقته بهذا الفنان فيقول: 


...فی ۳۱ مارس ۱۹۵۵ كنت مدعوا من صديقى المرحوم. 
الاستاذ مدحت الملیجی لحفل عيد میلاد حرمه ‏ وحضر عبدالحلیم 


۹۸ 


ورجوناه فى الغناء لکنه اعتذر لضیق وقته» فقلت له آمام الجميع: 
آرجوك أن تغنى... لکنه اعتذر.. فقلت له: غن لانك ستحتاج الی. 
قریبا . 

ويردف الدکتور زکی سویدان مباشرة بقوله: 

«سبحان الله بعد آقل من شهر فى يوم ۳ بریل ۱۹۵۵ حمل إلى 
فى عیادتبی عبد الحلیم وهو ينزف» من شدة النزف نهض فجأة ویدون 
وعى وكسز لى حصانا أبيض. جميلا من الخزف كان.زينة لعيادتى» ولم 
أعبأ»ء وحملناه مباشرة إلى مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية وباشرت 
إسعافه بنقل دم فى الحال مع باقی العلاج وأشهد الحق أن جميع 
الفنانين کانوا یقیمون اللیل -والنهار حوله؛ وعلی رأسهم الاستاذ محمد 
عبدالوهاب». .. 5 

0 ان کن 00 3 لا 

: ویسجل الدكتور زكى "سویدان فى مذكزاته بدقة شديدة توازيخ-نوبات 
النزيف التى عاناها عبد الحلیم حافظ » وسنری أن التاريخ المعتمد 
لميلاد عبد الحليم حافظ فى نظر الدكتور سويدان هو ۲۱ یونیو :۰۱۹۲۹ 
مع أن بعض المصادر لا توافق على اعتماد هذا التاريئخ: ‏ . -- 
المرض بانتقاء ما يرويه الدكتور زكى سويدان من الأحداث الرئيسية فى 
هذا المرض وترتيبها زمنيا وذلك من ضمن التفصيلات الكثيرة التى 
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«التزيف الأول كان فى ینایر ۰۱۹۵۵ والثانی فى ۲۱ آبریل ۰۱۹۵۵ 
ثم فى ۲۰ آبریل ۰۵ ثم فى ۱۹۵۲ وكان عمره ۲۷ عاما". ‏ . 

«ونظرا لخطورة النزيف خاصة أنه تکرر» فقد اتصلت بالبرید 
بالجراح العالمی مستر نورمان تانر واتفقنا على سفر عبد الحلیم إليه فى 
لندن» وتم هذاء ودخل عبد الحلیم فى ۲۸ یولیو ۱۹۵1 مستشفی 
سانت جيمس» وأرسل إلى عبد الحلیم برقية استدعاء يطلبنئ للسفر إلى 
لندن لأن العملية تقرر إجراؤها فى یوم الثلائاء القادم الساعة ٩‏ صباحاء 
فسافرت فى الحال واعطیت آنا إقامة مع الاطباء فى المنزل المخصص 
لهم» وبعد إجراء الفحوص تقرر إجراء العملية الشهيرة باسم الجراح 
تانر فى ۸ آغسطس ۰۱۹۵۲ وهی قطع الاتصال بين الدورة الدموية 
البابية والدورة الدموية العامة» باستصال مکان اتصالهما الشائغ أسفل 
المریء» واستغرقت العلمية حوالی ثلاث ساعات الا أنه بمجرد انتهاء 
العملية كان عبد الحلیم منتبهاء وذلك لکفاءة طبیب البنج دکتور 
کلارك ولازمت عبد الحليم ستة أيام متصلة ليل نهار حتى زالت 
الخطورة؛ ثم أصبت أنا بقرحة فى عينى اليسرى وبدأت أباشر علاجهاء 
وفى خلال هذه الأيام الستة اتصل بنا الدكتور سيد كريم المسهندس 
العالمى من باريس» ثم حضر هو والسيدة حرمه إلى لندن للاطمثتان 
على عبد الحلیم» . ۱ 3 

۳ 1 


ويروى الدكتور زكى سويدان قصة جراحة فتق فوق السرة أجريت 


VY 


ساحن عه فى لبتي فى سغرض ححديثه عن نجاح 
العملية الأولى : > 

وفی يوليو ۱۹۸ أجريت له عملیة صغيرة فرق السرة كانت مصدر 
ألم له» وثبت حينذاك بالمنظار أن العملية الأولى ا 
وقى موضع آخر يورد الدكتور سويدان تفصيلات هذه العملية فيقول : 
۱ «ثم عاوده ألم فى موضوع ندية العمليةء وتات فتقا صغيرا هو 
مصدر الألم» فسافرنا إلى لندن فى یولیو ۰۱۹5۸ و لعي 
اصلاح لفتق الذى كان عل الالی وثبت بالمنظار المعدی أن العملية 
الأولى ناجحة؟. 

ولا نکر الدکتور زکی سویدان أنه انتهز فرصة. وجوده فى لندن لدعوة 
زمیله الدکتور ریاض فوزی للسنفر إلى لندن للترویح عن نفسیهما فی ظل 
إهتمام المسئولین بعلاج عبد الخلیم حافظ تیم المثله ولمثل زمیله 
بالسفر من أجل هذه الغاية:. 
'- هوفی أثناء العملية.طلبت من لندن الاتصال بالزميل المرحوم ذكتور 
رياض فوزی» وتم هذا فعلا ولکنی قلت له: اعمل ترتييك کی تحضر 
إلى لندن لأن عبد الحلیم تعبان. :وحفتر بعد یزمین» وكان هدفى 
الترويح عن الدكتور رياض وعسن 9 مادام ذلك ممكنا مع جمیع 
المسثولين؟ . ۱ 


و mm‏ و ساسا واه مهاه وه هاه شاع و اه ها هداع دا مد هع .دقام 


۷۱ 


وفى المقابل فان الدكتور زكى سويدان حريص على أن يشير إلى آنه 
كان قد تكفل فى عام ٩۹‏ بمصروفات إقامته فى لندن من أجل 
الإشراف على علاج عبد الحليم حافظ : 

فم روفن عام ۱۹۵4 طلبتی الشيخ خالد شقيق الشيخ سعد العبد 
الله الصباح رئيس وزراء الكويت وولی العهد حالياء أقول طلبنی 
لاجراء کونسولتو له فى لندن» فسافرت فى ۱۳ 4۹ ووجدت 
المریض فى انتظاری بالمطار هو وسکرتیره. وأقمت معه أسبوعا فى 
فندق وست برى» واعطانی مبلغا من المال نظیر أتعابى الطبية للاشتراك ٠‏ 
فى الاستشارات الطبية زاستدعائی: فى أثناء هذه الفترة وصلتی تلغراف 
من عبد الحلیم یرجونی انتظاره فى لندن لاجراء الکشف عليه وعمل 
الفحوص الطبية» وکنت قد انتهیت من مهمتی» فاضطررت :إلى البقاء فى 
لندن على نفقتی مدة آسبوع ختی وصل عبد الحلیم فی :۲۱ آبریل 
484 + وقمت بعمل الاستشارات الطبية والفحوص اللازمة فترة آسبوع . 
آخر ثم عدت راجعا إلى القاهرت» وفی آشناء. هه الفتبرة عمل عبد 
الحلیم کشف بالمتظار المعدی وعملية إصلاح الفتق فى ۲۳ آبریل 
14 . ۱ 

كذلك يروى الدکتور زکی سويدان بعض التفاصبیل عن سفر الفتان 
عبد الحليم حافظ إلى لندن فى آبریل ۱۹۲۱ وهی الزيارة التى 
استؤصلت فيها مرارة هذا الفنان وذلك بعد ثلاثة أسابيع 57 E‏ 
الدکتور زکی سویدان إليه فى لندن: ۱ 


۷۳ 


,۰ بعد ذلك بدأ عبد الحليم يشكو 5 مخص مراری. فسافر إلى 
لندن فى ٠١‏ آپریل ۱۹۲۱ ووعدته بالحضور بعد إتمام (جیراءات السفر : 
المعقدة للموظف [الإشارة إلى آن زکی سویدان کان موظفاًء علی 
خلاف عبد الح وكانت إجراءات سفر الموظفين معقدة] وأرسل ` 
عبد الحليم ببرقية ضرورة سفری | إليه ناجلا حيث إن عملية المرارة 
تقررت بعد ار مستشفی منانت 000 وفعلا سافرت فی ۱۸ 
آبریل ۱۹۲۱ على طائرة الخطوط البريطانية الساعة ۱۲ ظهرا » وما 
كدت أجلنس فى مقعدى حتى شاهدت الامعاذ كمال الطويل يعدو 
بسرعة كبيرة وخلفه حرس المطار» واندفع داخل الطاثرة وارتمى على 
الکرسی المجاور لی :إذ آنه.کان لم يتمم إجراءات السفر وقد بدأها 
الساغة العاشرة والنصف. صباحا بادئا بطلب الإجازة» ثم الفیزا» ثم 
سرعة الوصول إلى المطار» ثم ترك حقیسته لرجال الجمنارك كى يقفز 
لداخل الطاثرة قبل إقفال الباب». 


«... فى ۲۰ أبزيل ۱۹۲۱ دخل عبد الحليم مستشفى متانت 
جيمس» وفن اليوم الشالی: عمل له كونسولتو بوجودی بالاشتراك مع 
الدكتور تانر والاستاذ افری جونز [حالیا سير فرانسیس افری جونز]» 
وفی ۲۵ آبریل ۱۹۲۱ كان قد عملت له أشعةء وفی 5١‏ أبريل 19451 . 
عمل له کونسولتو مع الاستاذة شیلا شرلوك وعملت له عملية 


۷۳ 


استئصال كيس المرارة الحاوی للحصی المراری فى ۱۰ مایو ۰۱۹7۱ 
وقد شوهد الکبد فى أثناء العملية به تليف وضمور فى الحجم». 

. ولا يمل الدکتور زکی وریا تکرار الاشارة إلى أن الکشف قد 
أثبت نجاح الجراحة الاولی التی أجريت لعبد الحلیم حافظ فى ۰۱۹۵7 
ويبدو من هذا الحديث أن الاتهامات بفشل هذه العلمية الأولى كانت 
قاسية حتى إن الدكتور سويدان كان حريصاً فى مذكراته على أن ينتهز 
كل فرصة متاحة للحديث عن أنها كانت ناجحة: 

«... وعمل له كونسولتو مع الاستاذة شيلا شرلوك وجاء فى 
تقريرها أن العملية التى أجراها له الدكتور نورمان تانر فى عام ۱۹۵ 
كانت ناجة جداء وحاليا عملت له عملية استتصال كيس المرارة لوجود 


حصى بها ولا يوجد أى داع لإجراء أى جراحة له فى الوقت الحاضر؟ . 


هع ها ع هه » و و و هاه ها و و هاه واه هاوه و ءا و و و 6ه . 


ثم یروی الدکتور زکی سویدان فى عبارات مختصرة ملخصا لآراء 
المتابعة التی آبداها الاطباء فى حالة الفنان عبد الحلیم حافظ : 
: افی ۲۵ ماين ۱۹۲۱ حضر مستر تانر بناء على دعوة وزیرالصحة 
للقيام ببعض العملیات والقاء المحاضرات فى قاعة معمل المصل 


واللقاح» وطبعا كان يشرف معی على عبد الحلیم» 


۷ 


«فى ۱6 سبتمیر ۱۹۲۲: تقریر الاستاذة شیلا شرلوك: حالته طیبة» . 
«فى ٩‏ اکتوبر ۱۹۲: تقریر مستر نورمان تائر: حالته مطمئنة». 


فی ۳۹ سبتمبر ۱۹۲۲ : تقریر الاستاذ دکتور رودنی سمیث الجراح 
العالمى أن التزيف المتكرر ليس خطيرا وأن عملية إيصال الوريد البابى 
بالوريد الاجوف السفلی تعرضه للاضطرابات العصبية النفسية» ولهذا لا 
أنصح يها نظرا لعمله. الفنى الدقيق» وأنصح إذا. تکرر النزیف بإجراء 
حقن الدوالىة. 
«وفى ۱٩‏ نوفمبر 957١.من‏ خطاب الاستاذة شیلا شرلوك: انتهتب 
عملية ربط باقی دوالی المریء بمعرفة الدکتور تانر في مستشفی.سانت 
جيمس؟ . ۱ 

«فی ١9‏ يناير ۱۹۹۶ كلت كونسولتو مع مستر تانر فى القاهرة بعد 
نزيف بسيط؛ . 

«وفی ۲۰ مارس ١9756‏ عقد الكونسولتو الأخير مكونا من الأساتذة 
الاطباء: عبدالله الکاتب ومحمود صلاح الدين » ورياض فوزى» 
ومنصور فايز» ومحمود عبد الرازق» زارت بتجنب عملية «لنتون» 
ولدی المستند الأصلى بتوقيع جميع الأساتذة بذلك». 

ينبغي أن نتوقف هنيهة لنشير إلى أن الدكتور سويدان يقصد بعملية 
لنتون الإشارة إلى رای الدكتور لتتون الذى كان بقترح توصيل الوريد 
البابى بالوريد الاجوف السفلى علاجاً لمثل حالة غبد الحليم حافظ» 


Yo 


وهو رأى لم يكن زکی سویدان يوافق عليه» وهو من ثم یسمی العملية 
باسم من اقترحها وهو الدكتور لنتون. 
لا 

یھ تور وگن سويداة حرجا ی اوی فرت ر 
فى صحافة السنوات اللاحقة على تسجيل التاريخ المرضی لعبد الحليم 
حافظ نقلاً عن تلخيص صحفى عرضته جريدة الاخبار: ' 

«فى يوم ۲ أبريل ۱۹۷۰ اشترى عبد الحليم شقة "فى لندن من 
ضديقه محمد نصير زوج ابنة البغدادى» حتی يتيسر له البقاء على مقر 
من أطباتة الإخصائيين بمستشفیات لندن حیث تقتضی الضرورة أن یکون 
تحت زعام والکشف عليه من وقت لآخر؛. 

وم ۰ أبريل ۱۹۷6 سافر إلى فرنسا للعلاج على نفقة الملك 
اورسك ی ی مادج ی ی ونصف شهر تحت 
أشر اف الطبیب العالمی سارازان3. . 

فی يوم ۱۳ يناير ۱۹۷۷ سار عبد اليم إلى لندن لاجراء عملية 
الحقن السنوى وظل بها مدة ۲۲ یوما عاد بعدها إلى شقته غت لکنه ماد 
إلى ليحي بعدرسيتة ايام عندما زادت نسبة الصفراء نات حالة 
اسان وبعد ۲۹ يوما صارع فبها المرض اب اند نزيف لم 


۷۹ 


0 


وتجدر الإشارة إلى أن من رز ما يحرص علية الدكتو ورك تاو 
فى مواضع كشيرة من مذکراته الاشازة إلى أثة لم يقد ماديا من علاجه 
لعبد الحلینم حافظ بل إنه تكلف بعش اللفقات فى سبيل هذا العلاج . 
وفى سبيل سفره إليه» وقد ذكرتا من قبل إشارته إلى انفاقه على زيارة 
عبد الحليم فى ۰۹ وهذه إحدى رب ا التی يصور بها 
دور سویدان هذا المعتى: 2202 

ون الست ۲ اکتویر ۱۹1۳ كنت راجعا من مؤتمر 
بالبرازيل عن طريق لندن لمدة خمسة أيام» ومصادفة قابلنی الأستاذ 
مجدى العمروسى محامى عبد الحلیم فى ميدان بيكاديللى القريب من 
نادى سانت جيمس الذى كنت عضوا به» وآخبرنی بمرضه في, مستشفى 
سانت جيمس» وکان موجودا ا محمد عبد الوهاب وكمال الطويل 
وكين مراد؛ ووجدتهم رن ورحت ' يوم الاثنين وكشفت على عبد 
الحليم» وقلت لهم: إن شاء الله يبقى كويس a‏ وأوقفت نوعا مر من 
الدواء بعد أن اقتنع الطبيب المباشر برأبى. . وفعلا تحقق مق ما قلته» وبعد 
يومين عدت إلى القاهرة؟. .--: .- . 4 ۱ 
«وأمضيت أيام الائنین والثلاناء والاربعاء دون أن آتمکن من قتضناء 
مستلزمات لى سواء علمية أو نتلعية» ولكن منعتنى من ذلك مباشرة عبد 
الحليم وابن الأستاذ محمد التابعى الذى كان يعالج أيضا فى لندن» وقد 


استغرقت مباشرتهما إلى .مساء.:الأربعاة حتى. وقت مبتأخر» وقد انتهت 


۷۷ 


آخر مواعید الأتوبيس وقطار تحت الارض الموصلین إلى فندقي» ولم 
يكن قد بقی معی سوی آربعة شلنات لا تکفی لاستشجار تاکسی» ۱ 
تميس يرا ف قي ره ماعن خن وما التاق فى ااه 
اثانبة صياحاء وکانت شركة مصر للطيران قد وعدتنى بالرکوب مع 
بعض أفرادها إلى المطار الساعة السابعة صباح الخميس ۱۷ أكتوبر 
۳ وعدت والحمد لله إلى القاهرة» وكان الأستاذ مجدى 
العمروسی قد أخبرنى بما قام به عبد الحليم من مصروفات بالغة لإسعاد 
الافراد من بعض آسرته ولم يطاوعنى ضمیری أن أطلب آجرة تاکسی 
من الاستاذ هت [آن أبقى] رافعا هامتی» . 
۳ 

وفی فقرة آخری یقول الدکتور زکی سویدان: 

«وأقولء للعلم» إن عبد الحلیم لم يقم طول إشرافى الطبی فى 
القاهرة وفی لندن بتحمل أى نفقات الإقامة» أى أنه على نفقتى 
الخاصة؟ . ۱ ۱ 

«وفى المرة الأخيرة صرفت حوالى نصف ما عدت عليه من الامیر 
[يقصد الأجر إلذى حصل عليه من الأمير الذى دعاه للكشف عليه 
ومتابعة علاجه فى الخارج]ء بل إنه عند 7 كنت قد تركت ورقة 
بمائة جنيه فى منزلى فى القاهرة» وفى أثناء فترة انتظار عبد الحليم فى 
لندن صدر قانون إلغاء هذه الورقت واحتفظ بها للآن للذكرى». 


VA 


يشير الدکتور سویدان بهذه الواقعة 2 إلى قصة إلغاء الورقة ذات [ ماثة 
الجنیة] وکانت الحکومة المصرية قد اعلنت عن الغائها ووقف التعامل 
يها فى موعد محدد ثم عادت وقدمت هذا الموعد دون سایق انذار مما 
أدى إلى e‏ يتحتفظون بها 
کذکری فحسب . 

وفی خضم کل هذه التفصیلات يشير آلدکتور زکی سویدان إلى بعض 
رسائل الشكر 0 تلقاها من عبد الحلیم حافظ ومن هذه ارال هذه 
الرسالة: 

اعزیزی الدكتور زكى 
_ «من كل قلبى أشكرك على ما تقوم به. من کبیر. الخدمات :إلى الفتى 
الصغير الشقى عبد الحليم حافظ . . على كل حال.إنه ابنك. . وأنت جر 

معه. . إن دقات قلبه تدعو لك. . فهل لك أن ترعى هذا القلب حتى 
یستمر فى الجياة یدق وتدعو لك هذه اللا . لك حبى., . 


ودعائى . . وشکری. . طول عمری؟. 
«ابنك ا إمضاء عبدالحليم حافظ ۱ مارس ۰1۱۹۲۳ 
۱۷0( 
وننتقل بعد هذا مع الدکتور زکی سویدان إلى ما يرويه من تفاضیل 
كثيرة بلخص بها معاناته مع الآراء والانباء الضحفية التی كانت تتحدث 
عن علاجات مختلفة لمرض الفنان عبد الحليم خافظ» ولنقرأ يتمعن 


۷۹ 


على سبيل المثال هذه الفقرة لما تحتویه من تفصیلات كفيلة بتصویر جو 
الوعی الطبی والفنی فى ذلك الوقت: 

.فى ١‏ فبراير ۱۹۷۶ طلعت [یقصد: صدرت] إحدئ الجرائد 
(الاهرام) فکشفت لی ما خفى على من التصرفات» ومنها أن المرحوم 
المشير عبد الحكيم عامر أمر بسفر عبد الحليم من لندن إلى أمريكا فى 
۳۹ فبراير 1454 تحت إشراف المرحوم اللواء الدكتور محمود عبد 
الرازق الجراح بالقوات المسلحة إلى الدکتور لنتون» الذی. نصح بإجراء 
عملية شبك الوريد البابی بالورید ال*جوف السفلی بعد آن دخل مستشفی 
ماساشوستس فى بوسطن فى الحجرة ۸۰۵ فى يوم ۲ مارس ۱۹16 
لمدة ۰ يوماء وأن عملية 1405 التى آجراهاً تانر ومعه الدكتور 
سویدان. كانت خاطئة» لانها أزالت الطحال الذی كان لكات ایصال 
شريانه بوريد الكلية اليسرى؟. 
#وبعدها زارنی اللواء طبين هه وه عبد ا بالمنزل بحضور 
صدیق لى هو المرحوم الاستاذ عثمان المنشاو ی المحامی» وأخذ يدافع 
عن ضرورة إجراء العملية» واخذت اعارضه لدرجة آنی قلت إن هذه 
العملية ستقضى :نهائيا عليه وکان الخوار باللغة العربية حتی يمكن 
لصديقى متابعة الموضوع». 

ثم وصلنی تقریر من الدكتور الجراح الأمريكانى دكتور لتتون 
بضرورة العمليةء وت عليه بان كل ما شاهده ورآه بالفحص 
والاشعات آنا قد کر نه من قبل» وأن العملية أولا ستقضى عليه فنياء 


A 


هذا إذا نجا حياء وأنتقييم ذلك فى إحدى المجلإت العلمية | 
حددتها له» وأرسلت نسخة من ردى على الدكتور لتتون إلى الأساتذة 
فى لندن نورمان تانر» وشيلا شرلوك وقد ترجمت خطاب لتتون وردى 
هن العملية»› وارسلت بهما إلى مكتب رئيس الوزراء» إذ أن 
عبد الحليم حافظ كان تحت تحت إشراف المشير» » لهذا ظلبت من المرحوم 
الدکتور تخیر ود الزازق أن یعفینی من الإشراف على عبد الحليم» إذ 
أن السید المشیر قد أوصى بذلك». 

(وکان عبد الحلیم حافظ قد تعرض فى طریق عودته من أمريكاء 
حيث عولج؛ لازمة صحية فى سؤيسراء حيث أمضى يومين» إذ شعر 
بحالة إرجاع لطعامة من معدته توقف فجأة ارم 0 بسح أن 
يتجشأ فأسعفه طبيب هناك). ٠‏ 

2 

ویروی الدکتور ونان تفصيلات هذا الخلاف العلمى فى موضع 
۰ آخر من مذكراته على النحو التالی: 

«وفی ٦‏ فبرایر ۱۹۱۶ [وهو نفس الیوم الذی نقل فيه ما آوردته 
الأهرام مما نقلناه عنه فى الفقرة السابقة] جاء فى جريدة (الاخبار) أنه 
فوز وصول حلینم إلى لندن سیعمل له کونسواتو مع الاطباء الذين کانوا 
على صلة بفحص صخة عبد الحلیم طوال السنواث الخمس الماضية 
وهم الدکاترة: تانر» والن هانت» وافری جونز» وشیلا شرلوك وفی 
ذات الجلسة سیتصل عبر الأطلنطى تلیفونیا بالطبیب الامریکی دکتور 


اقوی من السلطة - ۸۱ 


تون ليشترك معهم فیما يتبعونه بالنسبة لقرار ما إذا كان من المستحسن 
إجراء العملية لعبد الحلیم آم لا». ۱ 

, «ركان تانر يرى أن یوالی العلاج من غير إجراء العملية» بینما يرى‎ ٠ 
الطبیب الأمريكى دكتور لنتون» الذى كان يعالج عبد الحليم فى‎ 
بوسطن» أن يجرى العملية فى سبتمبر القادم» وكان ردى على الدكتور‎ 
لنتون الآتى:‎ 

«إن العملية التى أشرتم بها لا أوافق عليهاء وذلك للاضطرابات 
العصبية والنفسية التى سوف يتعرض لها بعد هذه العملية» هذا إذا اجتاز 
العملية بنجاح؛ إذ أن خمسین فى المائة من الحالات بعد العملية 
يتوفون فى خلال عام» وهذا ما سبق أن نشرته أنتم فى المجلة البريطانية 
(العدد عام ۱۹۲۱ العدد ١‏ ص 2»)978 وقد أرسلت نسخة من تقريرى 
هذا إلى الدكتور نورمان تانر» وإلى الاستاذة شيلا شرلوك؟. 

«وقد جاءنى رد الدكتور لیتتون ليترك الخيار لعبد الحليم فى ذلك». 

«وقد أرسلت ترجمة تقرير الدكتور لنتون وردى عليه إلى السيد رئيس 
الوزراء کی أحاول تجنب هذه العملية» ثم جاءنى المرحوم الاستاذ لواء 
طبيب محمود عبد الرازق بالمنزل مرسلاً من السيد المشير عبد الحكيم 
عامر وأخذ يناقشنى فى معارضتى للعملية فقلت له: إن هذه العملية 
ستقضى على عبد الحليم» سواء كان بالحياة أو الوفاة ورفضت الموافقة 

لها ” : 


AY 


یلهد رک سريدا: أن تينتها سلبية فى الحالين كما سيق أن 
أوضح . 
O.‏ 

. ویفصح الدکتور سویدان عما لا نوافقه عليه:مما.يسميه هو دور 
الصحافة فى إشعال الخلاف حول الآراء الطبية المختلفة فى الاسلوب 
الامثل لعلاج عبدالحلیم حافظ» وموقف الصحافة من مثل هذه القضية 
آمر طبیعی فى.رأيناء ولیس على الطبیب أن یجزع منه ولا أن يطلب من 
الصحافة أن تومن على کل ما یقول به» لکننا للأسف الشدید لا نزال 
نواجه بهذه العقيدة عند کثیر من آساتذة الطب فى مصرء وهو ما يدل 
على نقص فى الوعی بوظيفة الاعلام وطبيعة ممارسته لمهنته: 

«... وقد تدخلت الصحافة [ طبعا من المصادر المحيطة بعبد 
الحلیم ] بالقول بان الدکتور تانر وزکی سویدان قد ارتکبا خطأ فنیا 
باستئضال طحال عبد الحليم» إذ كان یمکن إجراء الاتصال الدموی 
البابى بالدموی الکلوی لکن الطحال استوصل اولا لکبر حجمه» وثانيا 
لتوحشه فى تكسير عناصر الدم الحيوية» ولوجود التصاقات كثيفة بين 
الطحال وجدار البطن الداخلی وأسفل الحجاب الحاجز . 

دوفی ۰ يناير ۱۹1۶ أصيب عبد الحلیم بنزیف وکان تانر موجودا 
فى القاهرة فقمنا باسعافه فى الساعة الثالثة صباحا وعمل له نقل دم» 
وذکرت جريدة الأخبار أن عبد الحلیم سیظل معرضا لمثل هذا النزيف 
حتى يجرى العملية الجراحية فى أمريكا فى سبتمير القادم». 


Ay 


«وفی الحقيقة تألمت لهذه المساءلة العلمية دون اعتبنار الجقائق» 
وذلك فى جريدة الاخبار بتاریخ ۳ فبرایر 8۱۹14 

ومن رای عبد الحلیم حتی الآن أن يتؤكل على الله ویجری 
العملية فهو مطمئن لرای طبیبه لنتون الذى عالجه أخيرا خلال الشهرين 
الماضيين فى آمریکا فى مستشفی ماساشوستس فی بوسطن» وتکلف 
علاجه ۲۲ آلف دولار دفعتها سفارة مصر فى أمريكاء وعندما عاد سدد 
المبلغ للدولة بالعملة المصرية». 1 
< «وفى ۲۱ يناير ۱۹۹6 نشر «المصوره غضب عبد الحليم عندما قرأ 
فى الصحف تحذير أحد الاطباء المعالجین (لست أنا) له من إجرائه 
العملية فى أمريكاء لأن نسبة النجاح فيها 4٩‏ ولهذا فسؤف يجرى 
عبد الحليم العملية» ولن تتأثر ذاكرته أو حالته الصحية أو صوته أبدا». 

«فى ۲۰ مارس ۱۹۲۵: عمل لعبد الحليم کونسولتو من السادة 
الأساتذة الأطباء جاء به بعد أن حدث له نزيف بسيط مثذ خمسة أيام: 


«أولا: الحالة الراهنة: 
١‏ - تليف كبدى بلهارسى بضمور فى حجمه. 


۲ - الجزء الأسفل من المرىء به: () دوالى. (ب) تليف وارتجاع 
للعصارة المعدية نه. (ج) التهاب المرىء» وأن الجزء الأسفل بالمرىء 
هو الجزء الغالب لمصدر النزيف البسیط». ۱ 


NE 


. «البخلاصة : | 0 
١ .‏ - حالته غير مناسبة لإجراء عملية توضيل الوريد البابی إلى الوريد 
الأجوف السفلى . 
۲ - لا توجد ضرورة فى الوقت الحالی لای إجراء جراحی. 
۳ - متابعة حالة الجزه:الاسفل للمرىء کلینیکیا وبالاشعة فى فترات 
منتظمة لتقریر فى المنتقیل التدخل الجراحی على هذا الجزء. 
إمضاءات الاساتذة الاطیاء : 
«عبد الله الکاتب» محمود صلاح الدین» وریاض فوزی» ومنصور 
فایز » ومحمود عبد الرازق» ومحمد ركى سویدان». ۱ 5 
«ولقد آوضحت لهم کل الموضوع» ووافقونى کتابة على رأیی لعدم 
إجراء عملية بل إن الاستاذ الکاتب قال: إن عملية الدکتور تانر فى عام 
۱۹۵ تلتها اخصب فترة إنتاجية لعبد الحلیم» وطبعا بعدها أفسجت 
المجال إلى السید مندوب المشیر للتصرف». 
(A‏ 
هکذا نری الدکتور زكى سویدان غير سعید بما صادفه من متاعب 
متمددة فی: علاج عبد الحلیم حافظ» ونراه یروی هذا كله بقدر من 
المعاناة والضيق النفسی وكأنه «قد أصبح» على وشك أن یحخذ قراراً 
يؤثر به عدم المشاركة فى علاج الفنانين أو المشاهير. 


. ولیس هذا انطباعاً أو ابتتتاجا مستسرعّاء بل ننا نرى شواهده ودلائله 


۵ 


فيما تدلنا عليه هذه المذکرات من أن صاحبها كان حريصا على أن 
يصرح بانه تخلّص من أن يكون الطبيب المعالج للفنان محمد عبد 
الوهاب بعد ما عانى من سيطرة الوسوسة على شخصية هذا الفنان 
العظيم : 

«... وفى القاهرة بدأ يستدعينى. للکشف على حرمه السيدة إقبال» 
وبعد ذلك على السيدة نهلة القدسئ التى كانت تدخن سجائر الكنت» 
وفى إحدى المرات فى عام ۱۹۲۲ عند طلبه لى اشترطت أن آخذ 
خرطوشتين «كنت» فبادرنى بأغنية «كنت ايه اللى أنت جاى تقول علیه» 
فذهبت إليه طائعاه. ۱ 

(وتوالت استدعاءات عبد الوهاب لى فى أثناء عملی» فكنت آذهب 
لاجد شكايا تافهة» فرجوت أحد زملائى فى إحدى المرات بالذهاپ ‏ 
إليه وانسحبت أنا». 

وعلی نفس الخط نرى الدكتور زكى سويدان يقدم صورة بديعة فى 
وصف حالات الهلع التى كانت تصيب الفنانة فايزة آحمد .وتجعلها 
"جزعة قلقة على الدوام: ۱ 
... زارتتی أول مرة فى ۱٩‏ یونیو ۱۹۲۷ وکانت تخاف اصابتها 
بمرض خطیر أو إصابة بالقلب» وتعددت زیاراتها لى وهی فريسة لهذه 


كم 


الاوهام» حتی إنها ذات ليلة فى منتصف اللیل دق جرس الباب فقمت 
وفتحته فاذا بها تندفع إلى الداخل قائلة: یادکتور. . أنا باموت. . ولازم 
تلحقنی . . وتقذمتنی هی باحثة عن أى حجرة نوم للکشف فوجدت 
آمامی حجرتی وبها سریری ومصباح القراءة مضاءء فاسترخت فوقه» 
وکانت زوجتی فى الحجرة المجاورة فاستیقظت وجاءت تهدی من روع 
فايزة: .وأنا أقوم بالکشف علیها: ولم أجد کالعادة أى علامة مسرضية 
فهدأتها واعطیتها قرصا مهدئا فاستعادت ثقتها فى نفسها وغادرت 
المنزل؟ . 

ويعقب الدکثور زكى سويدأن بعد هذا بقوله: 

«وكانت تقوم [أى الفنانة فايزة أحمد] لى بإحياء حفلات ليلية حين 
كنا نقوم ببعض الحفلات المنزلية» وكانت تسبغ على الحفل الكثير من 
رخامة صوتها فى أواخر الخمسينيات ثم فى الستيتيات» ومرت الأيام 
وإذا بها تصاب بما كانت تخشاه» كأنها تقرأ المستقبل». 

۱ ۱90 ۱ 

کذلك یروی الدکتور زکی سویدان فى هذه المذكرات تفصیلات 
الجهد الطبى الذى بذله الأطباء المسصریو ن فى علاج حالة الفنان أنور 
وجدى وقد كان هو نفسه أحد المشاركين فى هذا العلاج قبل آن يسافر 
آنور وجدی .إلى السويد: . 

«... فى فجر ۲۷ مارس ۱۹۵۵ دق التلیفون وإذا بصديق عزيز هو 
المرحنوم الاستاذ أنطوان عيد يطلبنى لإسعاف المرحوم أنور وجدى 


AV 


لإصابته بنزيف» فاعتذرت قائلا: إن له حوالی عشرة آطباء یعالجونه؛ 
وأرجو أن تطلب احدهم فهم ملزمون بذلك آما آنا فلا آغادر فراشی 
إلا لمرضاى الذين أشعر بائنی مبئول عنهم» وبعد إلحاح وعدته پان 
آول زيارة لى فى مبدأ عملی فى الصباح أن آزوره» وتم هذاء وقررت 
نقله إلى مستشفی دار الشفاء» واشترك معى الاستاذ الدكتور بول 
غليونجى فى الإشراف الطبى عليه وكان النزيف من قرحة بالإثئى 
عشرء وأسعف بقل دم متكررء كما أنه كان مصابا بتكيس خلقى فی 
الکلیتین وفى حالة النزف الشديد تفشل الكلى ويحدث تسمم 
بالبولينا. . على العموم بذلنا ما فى استطاعتنا کی تمر الأزمة».. 
۳ 


ثم یتطرق ا رکی سویدان دون أى خوف أو دجل أو حرج. .إلى 
نشر بعض أسرار المرض والعائلة ويقول: 

. إلا أن العجيب أن عائلته: والدته وشقيقتيه شقیقتیه عند قدومهم فی 
ا ويرون التحسن باديا عليه بعض الشیء» كاد يهيأ لي أنهم فى 
حالة من الاكتئاب» وقد كان متزوجا من السيدة ليلى فوزى» واستنتجت 
- ریما خطاً أن العائلة كانت تخشی من ولادة وریث». ۱ 


هه هه ها ها هاه هه ه هه هاه هاه وهاه . و و اه ها ها ان و مامه 


ثم يروى الدكتور سويدان تفاصيل علاج الفتان أنور وجدى فى 
۱ السوید بالذات دون غيرهاء» وما تم له من علاج هناك وكيف تخوف 
احد الاسائذة المصریین من السفر مرافقا للفنان : 


هل 


«. . . وعد أن-استقرت حالته قررنا سفره إلى السوید فى لوند لیکون 
تحت إشراف الاستاذ دکتور نیلز. آلوان مسخترع الکلی الصناعية الاولی؛ 
. واقترحنا سفر الدکتور فژاد حمدي لمرافقته ولکنه حاول الاعتذار لوجود 
السيدة لیلی فوزي معهماء وخشى القیل والقال؛ فاخبرناه أن آنسات 
وسیدات السوید فى مستوى:السيبدة» بل إن جریتا جاريو وانجبرید 
برجمان أمثلة الجمال فی. العالم من. السويد» فاقتشع وسافر معهماء 
وحاول الاستاذ السویدی ما أمكن من إنقاذه بالكلى الصناعية» ولكن 
القدر كان أقوى من كل المحاولات» وتوفی أنور وجدى فى السويد؟.. 
۱ 0620( 

وهذه نماذج لبعض الوقائع المهمة ساریخنا السیاسی والاجتماعی التی 
مر بها الدکتور زکی سویدان من خلال عمله کطبیب مرموق» ونبدأ بما 
اكتشفه بحكم العلاقة عن رأى آسرة الملكة فريدة فى الملك فاروق» وهو 
لت ما يسجله من آراء ينسبها إلى والدى الملكة فریدة» ونحن نلاحظ 
أن هذه العلاقة التى مكنت زكى سويدان من الاطلاع على هذه الآراء قد 
نشأت عام ۰ ای بينما كان الملك فاروق لا یال فى سدة الحكم : 

«في عام ۰ أصاب شریف ذو الفقار شقیق الملكة السابقة فريدة 
مرض شلل الاطفال وشمل جمیع أطراقه» ولف على اة من شلل 
مراکز التنفس» وقد حدث هذا فى نفس الوقت لاحد موظفی السفارة 
الامريكية. وتوفی» وکانت السفارة قد طلبت على عسجل الرئة الصناعية 
فلما توفی أهديت إلى كلية طب قصر العینی» ۰ 


44 


«أقول إن الله أخذ بيذ شريف الذی أحذ یزاول بعد ذلك العلاج 
الطبيعى بإصرار وثبات حتى أصبح طبیعیا أو يكاد». ' 

«فى هذه الأثناء توطدت الصداقة مع والذیه» وقال لى يوسف باشا 
ذو الفقار ذات يوم: تعرف يا دكتور أنا لو خلفت ثانى كنت أعلمه فى 
مدارس الأحداث . . نظرا للانهيار الاخلاقی؟. 

«وذات يوم آخبرتنی الوالدة أنها فى أثناء خطبة فاروق لفريدة دلت 
إحدى الغرف فى الفيلا التى كانت قائمة بشارع المرعشلى رق ١6‏ 
بالزمالك ووجدت خادم الملك الاسمر يطبق مفرش سرير ممیزء 
فسالته : ماذا تفعل؟ فاجاب: إن هذا آمر الملك» فأمرته أن يعسجل 

بتطبيق المسفرش ورميه من النافذة» ثم يحمله من الحديقة إلى جلالته 
دون ؛ أن يعلم أحده. 
۱ 0 

والتموذج الثانی لهذه الاسرار الطبسة» قصة ینفرد الدکتور زکی 
سويدان بروايتها على هذا النحوء وهو ما يرويه عن أن وفاة احمد 
حسنين المفاجئة قد حدثت بعد شفاءه من مرضه بالقلب» وأن حالته 
ظلت غير مطمئنة طوال ثلاثة شهور: ۱ 

«كما أذكر أيضا أن المرحوم أحمد حسنين باشا أب بجلطة فی 
القلب» وكان بين الحياة والموت مدة ثلاثة أشهرء ثم تمائل للشفاءء 
ثم حرج يباشر عمله كرئيس للديوان الملكى» وفى يوم وهو عائد 
بسيارة القصر الحمراء على كوبرى قصر النيل اصطدمت سيارته بسيارة 
لورى إنجليزى وتوفى فى الحال». 


۹۰ 


(YY) 
والنموذج الثالث هو حقيقة أن البطل رت الحضرى الذى لعب‎ 
أدوارا بطولية فى حرب فلسطين وفی عهد الثورة كان مريضا بالقلب»‎ 
وأنه أنجز ما أنجز على آلرغم من هذا المرض::‎ 
مصابا بروماتيزم بالقلب» ضيق فى صمام الميترالى بدرجة متوسطة لم‎ 
وبوسع القاری أن یمود إلى کتابنا انحو حكم الفرد» ليقرأ ما يرويه‎ 
زملاء معروف الحضرى عنه» وإلى کتابنا «مذكرات الصحفیین» ليقرأ ما‎ 
ولعل ما يرويه الدكتور زكى سویدان عن مرض البطل معروف‎ 
الحضرى بالقلب يؤازر ما نعرفه عن مرض البطل يوسفت صديق‎ 
بالصدرء ويدفعنا لین تقدير إنجازات هذين البطلين الثورية التى أنجزاها‎ 
على الرغمْ من مرضيهما الخطيرين!!‎ 
(۳ 


ومن آطرف الفشقرات التی بضیف بهازكى سویدان إلى صورة 
الشخصیات المعروفة فى زمنه فقرة يروئ: بها الدكتنور زکی.سویدان 
انطباعه عن الشيخ عسيسوى صقر عضو البرلمان عن دائرة قطؤر» وكان 
أكبر أعضاء البرلمان ننآ» وفد حرص هذا الزجل على أن يدعو الدكتوز 


5 


سویدان لشهود جلسة البرلمان ليريه آهمیته» والواقعة من حيث تواریخها 
صحيحةء وإن كانت تثیر استغراب القاری» فقد كان إسماعيل صدقی 
رئيس الوزراء (۱۹۳۰ - 1987) و(١٤۱۹)‏ قد شغل منصب وزير 
المالية فى الوزارة الكيرى التى ألفها محمد محمود باشا فى ۰۱۹۳۸ 
وبهذه الصفة فإنه كان يلقى بیان وزير المالية فى تلك الجلسة التى يشير 
إليها صاحب المذکرات: 

«ولن أنسى واقعة فريدة حدثت فى أثناء قیامی بوظيفة طبيب 
مستشفی البلهارسيا والإنكلستوما فى قطور غربية عام ۰۱۹۳۸ فقد كان 
الشيخ عيسوى ضقر عضو مجلس البرلمان وأكبرهم سناء فكان يترأس 
المجلس الجدید فى أولى جلساته حتى يتم اختيار الرئيس الفعلى. وفى 
يوم دعانى الشيخ عيسوى صقر لحضور جلسة البرلمان فى عام ۰۱۹۳۸ 
وقام (سماعیل صدقی يلقى بيانه عن الميزانية» وإذا بالشيخ. عيسوى 
يقاطعه بصوت مرتفع وبدون جملة مفهومة» وأخذ ينظر إلى وأنا فى 
الشرفة يريد أن يرينى مدى أهميته» فتوقف إسماعيل صدقى وسأله: 
ماذا تريد يائسيخ عيسوى؟ فتمتم بكلام لم أفهمه؛ واستمر إسماعيل 
صدقى فى إلقاء بيانه» . 

9 


ونأتی إلى حدیث المیذکرات عن الخبرات الطبية الشخصية التى 
اکتسپهبا صاحبها ودورها فى تنمية علمه بالأمراض وبالممارسة الطبية » 
ويبدو لنا من خلال الروايات التى يوردها زكى سويدان أنه كان صاحب 


3 


عقلية تحليلية نافذة تلجأ إلى الذاکرة: لتبستلهم منها الخبرات الكفيلة 
بتنمية المعزفة والحکمة. . ۹ ۱ 

وهو على سبیل المثال يروى قصة اصابته فى صباه بالتیفود وکیف 
تدهورت حالته يسبب عبثه وکذبه فى نقل نصيحة الطبیب له: 

۶ .. وفی السنة الثالشة الابتدائية (۱۹۲۳ - ۱۹۲۶) مرضت بحمی 
التيفود» وفی آوائل المرض ذهبت إلى میت غمر لزيارة الطبیب المرحوم 
الدکتور فهمی عطا الله مع تابع لنا هو محمد سلامة على الحمار؛ 
وحین وصلنا العيادة ترکنی التابع وذهب لإنجاز بعض المشتریات وفی 
هذه الفترة جاء دوری وقام الطبیب بالکشف على وأعطانى الروشتة 
وحذرنی من الاکل فلما عاد التابع قال: ماذا اخبرگ الطبیب؟ قلت: 
أن آکل لحما مسلوقا ولبنا رایب» وبعد عودتی وما انتهیت من هذه 
الوجبة حتی بدأت شدة المرض الذی استمر حوالی شهرین كنت أهذى 
وآقول: عايز أرنب» وفی ليلة غبت عن الوعی وتتبهت لاجد الارنب 
المسلوق فى فمی بيد عمتی وکریمتها عزيزة بغرض أن یعطونی ما كنت 
آشتهی قبل الممات. وقد نجم عن هذا الحادث استدعاء السید الدکتور 
سید شکری وزير الصحة فیما بعدء وكتب ما كان شائعا فى العلاج منذ 
أكثر من ستین سنة». 

«وأذكر آنی كنت نائما بسفردی أهذى «کده حتموت یامحمد وأنت 
كنت شاطر فى المدرسة»» وسمعتنی امرأة فى الحارة (الخالة سيدة 
الصینی) ودخلت. على وقالت: أنت لن تموت» ستصبح: أكبر طبيب 


۳ 


باطنی . هذه السيدة زارتتی فی القاهرة بعد حصولی على درجة الزمالة 
كلية الاطباء الملكية بلندن عام ۱۹۱٩‏ وذکرتنی بما تنبأت به». 
û‏ 

كما يروى الدکتور زکی سویدان قضة نجاته من حادث ترام فی أثناء 
فترة دراسته : 

«... كما أذكر فى يوم خمیس فى آوائل عام ١477‏ كنت متأخرا 
بعض الوقت عن الوصول للمدرسة فقفزت على مقدم سلم العربة التى 
يجرها الترام رقم 5» وأمسكت بعمود مقدم للعربة بيدى اليسرى» إلا 
أن جسمی اختل واستدار لكى یصبح بين عربة الترام والعربة التسالية» 
واستماتت يدى اليسرى على عسمود الترام» وظلت يدى اليمنى قابضة 
. على كتبى» والترام يسير بسرعته» وكان.فى كرسى مقدمة العربة صبى 
جزار هب واقفا واستمات هو الآخر على يدئ القابضة على عمود 
العربة» وصاح الركاب وظل الكمسارى مطلقا زمارته إلى أن وقف 
الترام» وكان هذا هو الموت المحقق» ولكن نجانى منه العلى القدير». 

ش )10( 

ويحرص الدكتور زكى سويدان فى موضع ثالث من مذكراته على أن 
يروى قصة إصابته هو نفسه بالبلهارسيا وذلك يسبب ممارسته للسباحة 
فى القرية وهو یقول: ۱ ۱ 

«... كنت قد اشترکت عام ۱۹۲۹ فى حمام السباحة لوزارة 
المعارف الذى كان قائما فى اول شارع رمسيس» وتعلمت السباسقی ٠‏ 
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فلماعدت إلى القرية فى الضیف شارکت زضلاتی فى الاستحمام 
والسباحة فی. الریاح التوفیقی ولکن.فی بعض المرات سبحت فى 
بعض القنوات الصغيرة» وکنت آشصر بعندها باکلان شدید لسضع 
ساعات. . كان هذا إيذانا بالاصابة بالبلهارسیا التى تسیب البول 
الدموی» فلما جاء صیف عام ۱۹۲۸ باشرت العلاج بحقن الطرطیر فى 
الوريد فى مستشفى البلهارسيا والانكلستوماء وطيعا شفيت من 
البلهارسيا إلا أنى بعد حوالى ثلاثة أشهر من انتهاء العلاج» أى فى يناير 
4 وأنا فى السنة الرابعة الشانوية أصبت باليرقان لفترة حوالى ثلاثة 
أشهر مع هزال وضعف شديد» وكان يباشر علاجى طبيب يونانى 
«دکتور مانوس». 

وعلى الرغم.من هذا المرض فقد كانت شقاوة طبيب الغد تتغلب عليه : 

«وقد لاحظت أنى إذا ما تسللت من الفراش إلى دراجتى لفترة 
۶ ساعتين أو ثلاث كنت ألاحظ فى الیوم التالی ازدیاد الاصفرار». 

لا 

ويدف الدكتور زکی سویدان بتحلیله لما اكتشفه من مرضه هو نفسه . 
بالبلهارسيا ومضاعفاتها فيقول: 

«وقد كانت هذه الحوادث متبعا لثلاث حقائق نشرتها فى بحوثى 


عندما بدأت هوايتى فى دراسة الکبد. 


۰ 


«اولا: الاصابة بالبلهار سيا تأتى غالبا من الانتحمام فى القنو ات 
الصغيرة حیث یعقب. الاستحمام الهرش والاکلان لبضع ساعات إيذانا 
بدخول سرکاریا البلهارسیا من الجلد» وغذا كان معروفا». 

«ثانيا: الاصابة بالفیروس الکبدی من تلوث الحقن من حامل ٠‏ 
للمیکروب وعدم تعقیمها التسقیم الکاقی» وإعادة استعمالها لمریض 
البلهارسيا ات الی» وطبعا إذا نجا مریض البلهارسيا من الحقن مرة فإنه 
لابد أن یصاب فى باقی الحقن وعددها اثنتا عشرة. وقد نشرت هذا فى 
عام ۹۱ ثم فى الاعوام التالية» ثم فى عام ۰۱۹۸۱ وهذا من أهم 
أسباب انتشار تلیف الکبد فى المرضی السابق إصابتهم بالبلهارسیا» ثم 
علاجهم بحقن الطرطیر» . 

«ثالثا: (صابة مریض البلسهارسیا بالسعال الشدید بعد تعاطیه الحقنة 
مباشرة لمدة حوالی ساعتین» وقد آثبت أن هذا نتيجة لانتشار عناصر 
الحساسية من دیدان البلهارسيا حين تفاجأ بالعلاج القاتل وهو الحقن» 
وذلك فى عام ۱۹۲۲ فى مؤتمر البلهارسیا بالقاهرة» . 

(رابعا: اشتداد مرض الصفراء عند ممارسة الجهد الجثمانی» وأقول . 
هذا .كله نتيجة لما مارسته فى حیاتی من الاستهانة بالمحاذیر» ثم لچهل 


المسئولین بالوقاية من الاصابة بالفیروس الکبدی». 


و 


وهو یتحدث أيضا عن تجربته المبکرة مع الاستحمام فى نهر النيل 
على الرغم من. تحذير #سیدناه واتخاذه الإجراءات الكفيلة بعدم ممارسة 
الصبية لهذا الاستحمام: 

«آذکر أننى كنت أذهب للكتاب وأحفظ ما تيسر من القرآن المجيد 
وأسمعه إلى سيدنا «العاجز» الذى كان يسلط الزخمة عند الغلطء وكان 
يضع علامات بالحبر على الفخذ» فإذا ما استحم أحدنا فى القنوات 
تزول العلامة وفى صباح اليوم التالى» وبمعونة تلميذ أكبر يبلغ سيدنا 
فمن زالت علامته تلقى عذابه بالزخمة من سيدناء وطبعا كان هذا أولا 
لعدم التعرض للغرق» ثانيا للوقاية من الإصابة بالبلهارسياء وأذكر للآن 
أنى ذهبت أستحم مرة فى فرع وادى النيل» وقذفتنى امرأة أذكرها للآن 
وكدت أشرف على الغرق لولا أن أنقذتنى امرأة آخری وأعرفها هی 
الاخری حتى الآن» إن كانتا لا تزالان أحياء حتى يومنا هذا». 


لا 


كذلك يروى الدكتور زكى سويدان قصة جرح عينه وما نشأ عن هذا 
الجرح من ضعف فى الإبصار فى عينه اليسرى: 

«وفى عام ۱۹۲۶ كنت أحاول صنع سيارة من السلك ‏ لعبة أطفال 
مما يلعب به الأطفال - فجرح السلك عیتی اليسرى مما آدی إلى ضعف 
الابصار بها بعد ذلك». 


اقوی من السلطة ۔ ٩۷‏ 


(۲0 

آما آمر اضه التی حدثت فى أثناء دراسته وامتحاناته فى أيرلندا فکانت 
من نوع آخر» وهو یتحدث عن إصابته بالنزیف بسبب نقص فیتامین 
(س) ومحاولة علاج النزیف بالفیتامین دون جدوی» ثم بحثه الدءوب 
عن الخضراوات الطازجة ذات الثمن المناسب وشفائه فى اليوم الثالث : 

«بدأت آنزف من اللثة ورأيت أن هذا نتيجة طبيعية لنقص فيتامين 
«س» إذ كان غير مسموح لأى مواطن بأكثر من كيلوجرام من البرتقال 
فى الشهرء علاوة على أن الخضراوات كانت غالية الثمن. فتوجهت 
إلى الصيدلية واشتريت أقراص فاس (سی» وأخذت آبلع مقدار 
جرامين ٤(‏ آقراص) يوميا ولكن بدون فائدة» فدخلت محل الخضراوات 
وانتقیت ست خسات صغيرة مما يسمى بالخس البلجيكى» وسالت عن 
الثمن فكان شلنا ونصف شلن للواحدة» أى حوالى تسعة شلنات للستةء 
وجميعها لا تصل إلى ورن خسة واحدة مصرية» فأرجعتها إلى مكانها 
وأعذت آطوف على باقى محال بيع .الخضراوات» فرأيت صندوقا 
يحمل شيئا مكسوا بالطين» فسألت: ما هذا؟ فقال: جزر» وسعر 
الرطل ۶ بنسات» فأخذت رطلين معى فى حقيبة الدراست وما أن 
دخلت حجرتى حتى بدأت أغسل الجزر من الطين الذى جمعته فى 
ورق صحيفة قديمة» وأودعت هذا الطين ثانيا إلى حقيبة الدراسة 
واحذت آكل الجزرء وأقول الحق إنه من ثالث يوم بدأ التحسن فى 
نزيف اللثة» وما هو إلا سبوع حتى شفيت تماما". 


۹۸ 


۳۷( 
ویتصل بهذه الوقائم الطبية التی حدئت لصاحب المذکرات نفسه ما 
حدث لوالدته» وهو یتحدث عن مرض والدته بالفشل الکلوی» وهو 
يذكر الاعراض التى كانت تعانیها على الرغم من اعسترافه بعدم استیعابه 
للصورة کاملة فى ذلك الوقت المیکر» ثم بروی أنه استطاع فی ۱۹6۷ 
أن یشستری جهاز کلی صناعية وقد وصل الجهاز إلى مصر ۱۹۲۱ 
واستعان به الدکتور سویدان فى عمله ثم آهداه إلى القوات المسلحة 

كما اشتری للكلية جهارا آخر فى ۱۹۲۳ : 


«وأعيد الآن أهم أعراض الفشل الكلوى» وهو الشحوب لفقر الدم» 
وارتفاع ضغط الدم» والنزيف من الرحم أو من الأنف والجهاز 
الهضمى » واضطراب الهضم بدءا من فقد الشهية تم القیء واضطراب 
الأمعاء مع حدوث نويات إسهال» .هذا مع كثرة التبول خاصة فى الليل » 
ومع اشتداد وطأة المرض تحدث التشنجات. وقد حدث كل هذا 
لوالدتى وأنا فى أول دراستى الإكلينيكية للأمراض فلم أكن أستوعب كل 
هذاء ولكن ظل هذا التاريخ المرضى کامنا فى داخلی حتى عام ۱۹۵۷ 
حين زرت مخترع الكلى الاصطناعى فى السويد الاستاذ نيلز ألوال بعد 
محاولة إنقاذ الممثل المرحوم أنور وجدى » فساعدنى على شراء جهاز 
كلى اصطناعية من مالى الخاص» وكانت أول كلى اصطناعية تصل إلى 
مصر فى عام ۱ ووضعتها فی مستشفی النجمعية الخيرية الإسلامية» . 


۹۹ 


' لممارسة العمل بالکلی الاصطناعية» ولما عاد عهدت إليه مباشرة 

العلاج بهذه الکلی» وبعد فترة فى عام ۱۹۱۶ آهدیتها للقوات 
المسلحة» [کما] جاهدت حتی اشترت كلية طب عين شمس کلی 
اصطناعية فى عام ۱۹۱۳ لها وحضر الاستاذ نیلز آلوال وباشر علاج 
بعض المرضی بها ونشرت المجلات والصحف نجاح العلاج» وبعد 
ذلك اشترت كلية طب قصر العینی جهازا لها . 


فيه بحب وحنو ویقول : 

«وبهذا يكون تاريخ والدتى [المرضى] هو الحافز الأول لإدخال 
الكلى الاصطناعية لأول مرة فى مصرة. 

(A) 

ونأتی إلى بعض تفاصيل تاريخ الحياة العلمية ات المذكرات 
کنموذج لأساتذة الطب فى جيله؛ ونحن نری الدکتور زکی سويدان وهو 
یلخص علاقته بالطب والتقدم الطبی فى مقدمة کتابه فى فقرة جميلة 
یوردها على النحو التالی : ۱ 

«بدأت دراسة الطب فى عام ۰۱۹۳۰ ولازلت أذرس للآن» فکل یوم 
. يأتى بجدید فى الطب ‏ ومنذ عام ۱۹4۲ للآن وأنا مشترك فى المجلة . 
الطبية اليريطانية أتابع الجديد.والتطور فى العلوم الطبية» هذا علاوة على 


۰۰ 


الطبعات المتتالية من المولفات والمجلات من انجلترا وأمریکا مثل 
مجلة «مایو كلينيك»» وکذلك حضور المژتمرات الطبية» وزیارتی 
للمراکز الطبية فى آنحاء العالم المختلفة منها انجلترا» وفرنساء 
وألمانياء وإيطالياء والسوید» والولایات المتحدة» والیابان وآمریکا 
الجنوبية؟ . 

«ومنذ عام ۱۹۳۹ حتى عام ۱۹۸۷ وأنا آقوم بتدریس الطب. وکان 
یسعدنی دائما أن آری طالبی العلم يتابعوننى مما كان یحفزنی على بذل 
العطاء لهم فى العلم والوقت» فنشأت بيئنا صلة روحية قوية أعتز بها 
بل یسعدنی أكبر سعادة أن الله سبحانه وتعالی قد ساعدنی لادرس 
لجيلين» فقد تزاملت مع آساتذة کانوا طلبتی» ثم درست لابنائهم حتی 
أصبح بعضهم من هيئة التدریس فى الجامعات؟. 

(۲۹) 

ویقدم الدکتور زکی سویدان فى هذه المذکرات تفصیلات مهمة عن 
فشرة تاهله بالشهادات الطبية العلیا فى بريطانياء وهو یتحدث بشقة 
شديدة» ودون حرج» عن مرات الرسوب فى الامستحان وعن أسباب 
الرسوب» ونبدأ بأن ننقل ما يتحدث به عن أصحاب الفضل فى سفره 
للخارج وهما الدكتور مورو باشا والسيدة باميلا حرم الدكتور محمد عبد 
المنعم ا 


«ظهرت نتيجة البکالوریوس فى ینایر ۰۱۹۳۷ ولم أكن من المتقدمين 


۱ 


فى الجراحة» فى حين كنت متقدما فى الامراض الباطنة» بعکس ما 
كنت أتوقع» وحين قابلنی الاستاذ الدکتور محمد عبد الوهاب مورو 
باشا وأخبرته بالنتيجة قال لى کلمة واحدة هی : سافره. 

«فی عام ۱۹6۲ كنت معيدا فى قسم الفسیولوجیا بكلية طب 
القاهرة» وکان یعهد إلى کل معید باعطاء دروس مراجعة لقسم 
ومجموعة من طلبة السنة الثانية. وفی یوم طلبنی الاستاذ آثرب لکی 
تلتحق بمجموعتی الطالبة السيدة بامیلا حرم الاستاذ الدکتور محمد عبد 
المنعم لبيب» لانها ترانی أجيد الانجليزية» . 

«وبدأت امتحان الدکتوراه للأمراض الباطنت وتکرر رسویی. فأخذت 
تشجعنی على السفر للخارج للتقدم لشهادة عضو كلية الاطباء الملكية» 
ثم إنى أعتبر تشسجیع هذه السيدة أحد العوامل أو الحوافز المهمة التی 
دفعتنى إلى الاقدام على السفر إلى انجلتراه. 

1 

وتورد المذکرات تفصیلات طريفة عن الاجراءات الروتينية التی كانت 
متبعة من أجل التقدم للامتحانات والتحویلات المالية التی كان على 
المتقدم أن یتمها: 

«وفی ١5‏ یولیو ۱۹۶6 أرسلت رسوم الامتحان إلى لندن عن طریق 
وزارة المعارف» وقدرها ۱۱ جنيهاء وفی ۲۳ یولیو ۱۹46 الموافق 
نصف شعبان» قمت بتحویل مائتی جنیه عن طريق بنك بارکلیز» 


۱۲ 


وسافرت من بورسعيد فى 5 آغسطس ۱۹:6 علی السفينة «کارئیج» 
احمولة ۲ الف طن» وکانت تحمل الجنود العائدین من الحرب فى 
الشرق الاقصی على أسرة معسكرات ذات طوابق ثلاثة. وكنا نتدرب 
على الاستعداد لقذف آنفسنا فى البحر عند سماع صفارة الإنذار؛ . 
اوفی یوم ۱۵ أغسطس ٥‏ كنت ضمن زحام احتفال عيد النصر 
فى شارع فلیت» وشاهدت من المسئولین تشرشل. وأتلى» وأیدن؟ . 
«حزمت أمرى على ترك لندن كلية إلى أدنبرة عاصمة اسکتلندا» 
وأعطانى بعض الأصدقاء عنوان منزل يستضيف الطلية الغرياء» وغادرت 


لندن إلى آدنبرة فى ۲۹ سبتمبر ۹۱۹20. 


ها هو زكى سويدان إذاً قد وصل إلى لندن فى النصف الأول من 
آغسطس وبقی فيها حتى نهاية سبتمبر ١94505‏ حيث آثر دخول الامتحان. 
(۳۰( 
ونصل فى مدارستنا إلى فقرات متعددة من مواضع متعددة من المذکرات 
تصور لنا بدقة مدى سعادة الدکتور سویدان وانفعالاته تجاه نتائج 
الامتحانات التی قدر له أن یجتازها فى البلاد البريطانية: 
«جلست لامتحان أدنبرة فى ۱ آکتوبر ۰۱۹66 وظهرت النتيجة فى ۵ 


أكتوبر ٥‏ بالرسوب» فرجعت إلى لندن فى ۷ أكتوبر ه26 


۱۰۳ 1 


وظهرت نتيجة امتحان لندن فى ۱۷ اکتوبر ۱۹6۵ بالرسوب فى 
التحریری» ولکن بالتجاح فی الامتحان الا کلیئیکی؟ . 


© »ا و .د هاه هاه وه هو و و ع هد هده و و و و و و و و و و و و و و و ه 


«سافرت فى ۲۲ نوف مبر إلى آدنبرة وأقمت انیا فى منزل مسز داو» 
وبدأت من الیوم التالی مباشرة الدراسة فى المستشفی الملکی الجامعي» 
وفى منزل مسز داو تعرفت على صديق العمر طالب الطب فى السنة 
النهائية بن فنك الهولندی وكان البرد فى أدنبرة يشتد يوما بعد یوم 
وكنت أطلب زيادة الغطاء باستمرار حتى وصل عدد الاغطية إلى سبعة» 
وكلها وزن الريشة وکان من غير اللائق أن أستخرج بطانيتى 
الشهيرة(!!)» وكان الطريق إلى المستشفى الجامعى یکسوه الجليد الذى 
بدأ يغزر» ولكن ‏ والحمد لله كنت أتحمل» وبدأت أدرس هناك فى 
قسم الأستاذ دكتور جيلكرست بقسم القلب» وبدأت أحضر التدريس 
الإكلينيكى من هذا الأستاذ العظيم إلى طلبة البكالوريوس» أى الالف 
والباء» والاسس المهمة فى الدراسة الإكلينيكية» وتوطدت نینی وبين 
الاستاذ ألفة أعتز بهاء علاوة على الدراسة». 

«وفى ١5‏ يناير ۱۹٤١‏ نزلت إلى لندن لاتقدم للامتحان للمرة الثائيت 
وكان الجو باردا لسكان لندن. أما لى فقد كنت أشعر أنى فى شتاء 


القاهرة. ۰ طيعا. ۰۰ وقد غادرت برد اسکتلندا القارس6ة. 


و » اه و و هد هه هاه و و و هاه هاه هد و ها و هد هشاع و و هد ها و و و .و 


«وقد رسبت فى هذا الامتجان» لکن مع نجاحی فى جمیع المواد لم 
يكن المجموع بالنسبة العالية التی تؤهلنى للنجاح؟. 
نجاحه فى جمیع المواد؛ وهی حالة معروفة حين تجیز الکلیات ومعاهد 
العلم النجاح بخمسين فى المائة فى بعض المواد شريطة أن تعوضها 


۱ المواد الأخرى فيكون النجاح من ستين فى المائة. 


SES ae aa‏ ا لاوا مود ياه ف ها أيه له E A‏ نا 


دنم تقدمت لامتحان لندن فى مارس ١٤۱۹ء‏ وتلاه امتحان آدنبرة 
فنجحت فى الامتحان الاول» ورسبت فى الثانى؟. 

هكذا یصور زکی سویدان مصادفة طريفة لکنها كثيراً ما كانت 
. تحدث» وهی تدلنا على مدی سعة الافق عند هؤلاء البریطانیین 
المعلمین الذین کانوا يتيحون لطلاب الدراسات العلیا فى الطب دخول 
امتحانین متوازیین فى عاصمتین من عواصمهم من دون أن یدعوا أن 
امتحاناً واحداً یکفل لهم الحكم القاطع البات على مدى الاستحقاق 
للنجاح من عدمه. 


ORE اللي ل سن ليا ين ا ل لس ا‎ E ا ما مار ا‎ ê 


«وقد قال لى الاستاذ الدکتور جیلکرست أستاذ آمراض القلب فى 
أدنبرة قبل ظهور النتيجة: «أتعشم أن الظلم الذی وقع عليك هنا آن 
يعوض فى لندن». . وقد كان». 

والمعنى الذى يتضمنه قول أستاذ الطب واضح وهو أن هذا الأستاذ 
الذى فى أدنبرة كان يعرف أن زكى سويدان لن ينجح فى أدنبرة رغم أنه 
يستحق النجاح فتمنى له النجاح فى لندن» وهو ما حدث بالفعل. 

۳ 

وهذه فقرة من مذکرات زکی سویدان تدلنا على مدی اعتزاز السیدات 
الونجليزيات ببلادهن رغم ظروفها الصعبة» وقد آدرك زکی سویدان 
المعنى واعترف به : 

«ولما نجحت دعتنی مسز هندرسون على حفلة فى مسرح مجاور» 
ثم دعتنی فى اليوم التالی على لحم غزال» وحضر إلى صدیقی 
الهولندی دکتور بن فنك من آدنبرة لبهشنی ویودعنی قبل سفری إلى 
مصر وفی أثناء لقائنا قالت لى مسز هندرسون: آنت فرحان جدا 
لسفرك؟ قلت: طبعا. . فا غ ا فقلت لها: فى مصر 
سأجد البيض والبرتقال يومياء آما هنا فييضة واحدة في اليوم» ورطل 
برتقال فى الشهرء فقالت: هل نسيت ما جنيته فى لندن من العلم ثم 
الشهادة؟ يجب أن تغادر المنزل فورا. فاضطررت إلى الاعتذار لها مؤمنا 
على قولهاء وأنها على حق». ۱ 


¢ 4 و 4 هاه و فاع هاه ههه هاه و واو و واه واج واوا وه هم م 


ويلخص الدكتور زكى سويدان فى ذكاء وثقة موقفه من الامتحانات 
المتتالية فى قوله: 1 

«لم أرسب ولا مرة فى الامتحان الم کلنیکی» وانی أفتخر بهذا على 
من قالوا إنى أبعد ما أكون عن هذه الخبرة» إذ قالها جهابذة الطب فى 
مصر » عفا الله عنهم إذ أخرسهم». 


سه اهام ها واه .اما و وا و فاه و و و ١‏ و6 و م6 هم ۰ 


ونحن نقرأ ما يرويه الدكتور زکی سويدان عن لحظة نجاحه فى 
امتحان عضوية الاطباء الملكية بلندن» فنرى الفرحة تشع من بين سطوره 
ومن حدیشه» ونرى شكر الله يتمثل فى صور عديدة. . ونراه بعد هذا 
سعيداً بأنه نجح على الرغم من أنه لم يكن يملك ثمن تذكرة رجوعه 
إلى وطنه» وهو يعترف بدون امتنان صريح أن سفارة وطنه قد تولت عنه 
هذا العبء: 

+ ووصلت اليوم ٠١‏ صباحا إلى كلية الأطباء الملكية لامتحان 
الشفهى» ونودى على أول واحد ودق الجرس» وكان [الذى] فتح الباب 
[هو] اللورد موران» إذ قام بنفسه وقابلتی بالتهشة ورأيت حول المائدة 
العجيبة سادة العلم هنا وكلهم میتسمون لى» وظل اللورد موران واقفا 
وسأل الأعضاء : هل يريد أحد أن يسأل الدكتور؟ فأجابوا جميعا: لاء 
وأعفيت من الامتحان الشفوی» فقال اللورد» نادى باسمى وقال: 
يادكتور سويدان لقد أرضيت جميع الممتحنین فى جملة العلوم. .. وما 
بقتشى فاهم. . وجاء إلى مکانی وصافحنى انیا بالتهئة». 


(وأعطانى أحد الأعضاء خطاباً بالنجاح وغادرت هذه الحجرة إلى 
السكرتيرة والحمد لله مضيت على الشهادة» كانت فترة دقيقة أزالت كل 
عنائى وتعبى» وعرفت أن الله لا ينسى عبداً كافح وجاهد وثابر» غادرت 
حجرة السكرتيرة ووقفت على الدرج» ورفعت يدى إلى السماء شاكرا 
فضل الله على . 


١نم‏ حت فى دور أبريل :2۰۱۹ ولم أكن أملك ثمن تذكرة 
المركب» وتولت السفارة عنى ذلك». 
۳۱( 


ومن آهم مقومات شخصية الدکتور زکی سویدان التی تشی بها 
مذکراته قدرته المبکرة على اتخاذ القرار الحاسم فى الوقت المناسب» 
فقد كان واعيا لقيمة العلم ولقيمة التأهل بشهاداته العلیا» لهذا فانه لم 
يكن یبخل على هذا الهدف بأى شىء یملکه أو یقتنیه. ومن ذلك قراره 
بیع سيارته للسفر إلى بریطانیا لاداء امتحان عضوية كلية الاطباء 
الملكية» ومن الطريف أنه وجد نفسه فى اللحظة الحرجة يرزق من عند 
الله حلاً من الحلول الغير المتوقعة فيرحب به على الفور: 

2... وفى ۲۵ مايو ١1405‏ أرسلت طلبا للتقدم لامتحان عضوية 
كلية الأطباء فى لندن» وطلبت الدخول إلى انجلتراء وذهبت فى ۱۲ 
يوليو ١1545‏ إلى القنصلية البريطانية وكانت فى شارع صبرى أبو علم» 
أستطلع الاخبار» فوجدت الفيزا جاهزة» فقلت: هل أستطيع تأجيلها 


۱۸ 


شهرا أو اثنین لانی لم اکن على أى استعداد مادی؟ فأخبسرنی المسئول 
بانه إذا لم آعذ الفیزا فلن یتیسر لى ذلك بعد الآن» فأخذت الفیزا 
ورجعت إلى سیارتی الموریس الواقفة فى الطریق؛ ووجدت شخصا 
واقفا بجوارها وقال لی: هل تبيع السیارة؟ فقلت: نعم ب۱۲۰ جنيهاء 
ووافق وأخذت الثمن». 

وهکذا آتیح له أن يبيع السيارة بهذا الشمن» ومن الطریف أنه یردف 
بالاعتراف بأنه كان على استعداد لأن يبيعها بثلثى هذا الثمن فقط » وهو 
لا يزال يذكر اسم المشترى: 

«وفی الواقع كنت قابلا بيعها بمبلغ ۸۰ جنيهاء ولكن الحمد لله كا 
هذا المشترى هو مسيو جورج بابان دوبلو فى ۱۳۱ شارع فؤاد (55 
یولیو)؟ . 

لا 

وهذا حديث آخر للدكتور زكى سويدان عن تفصیلات تمويله 
لنفقاته» وهو يصارحنا القول بأنه كان يعول على الاقتراض ممن كانوا 
يملكون المال من الاصدقاء فلما خذله اثنان منهم لم يبأس ولم يغير 
ظاهر معاملته لكنه أصبح يأخذ اجره منهما بعدما كان یتنازل عن هذا 
شرع وهو يزو دت تتبن لوار التق عن أجل الم اون 
أجل الشهادة على نحو دقيق ویقول: 5 

«... كنت أمتلك تسعين جنیها» وبعت سيارتى ب ١١٠١‏ 
جنيهاء واعتمدت على أنى سأحصل على مرتبى الشهرى وقدره ۲٩‏ 
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جنیها على الاقل لمدة شهرین» وهی إجازتى السنویة» وقبل سفری 
تعهد لی کل من صدیقین مختلفین بان يرسلا لی أى مبلغ آطلبه من 
٠‏ إلى ۰ جنيه عند الطلب» وعندما بدأت الضائقة بعد 
الرسوب فى الامتحان الثانى فى لندن أرسلت إلى كل منهما خطابا طاليا 
٠‏ جنيه» ولما تأخر الرد أعدت الطلب فوصلنى بعد نجاحى شيك 
من أحدهما ب. ۱۰ جنيه» وحملته معى عند عودتى وسلمته كما هو 
ولم أغير لقائی بأی منهماء ولکنی آنا تغيرت من داخلی بالنسبة لهماء 
وقد سبق أن قدمت لهما کثیرا من الخدمات الطبية مجانا نظرا للصداقة» 
وکنت أعلم مدی توافر المال لدیهما؟. 

«وحين بدأت مزاولة العمل بعیادتی كنت ألقى أيا منهما بالترحيب. . 
ولكن بالفيزيتا»ء هذا درس تعلمته: ألا أعتمد على أحد إلا الله سبحانه 
وتعالى» وما فى حوزتی". 


(FY) 


وفیما قبل هذا كله یتحدث الدکتور زکی سویدان بفخر واعتزاز فى 
عدد غير قلیل من المواضع عن بعض الظروف التی واکبت کفاحه من 
أجل إتمام التعلیم : 

ه... فى عام ۲ [نتوقف هنا لنشیر إلى أن صاحب المذکرات 
كان قد أصبح طالبا فى كلية طب قصر العسينى] مرضت زوجة أبى 
بالشلل النضفى الأيمن مع فقدان النطق» وتزوج أبى من قريبة لهاء ولم 
أجد بدا من ترك المنزل فى شارع مراسينا بالسيدة زينب إلى شقة صغيرة 


1۱۰ 


بشارع بستان الفاضل بالمنیرت» وجاء معی أخى الاکبر آحمد ثم الوالدة 
من دقادوس» ولم یتآخر والدی فى دفع المصاریف الشهرية برغم آنی 
قاطعته ولم آزره» واجتهدت فى الدراسة فکنت آول الناجحین فى 
الانتقال من السنة الثانية إلى الثالثة» ومنحت للتفوق الميدالية الذهبية 
باسم عیسی حمدی باشاء ونشرت صورتی فى الجرائد مما حدا بالوالد . 
إلى زیارتی بالمنزل وعادت العلاقات الطيبة بینتا». 

«وقد شجعنی هذا التفوق على أن استأذنت فى مقابلة السید العمید» 
وهو باعث النهضة الطبية فى مصر المرحوم الاستاذ الدکتور على باشا 
إبراهيم» وطلبت مئه إعفائى من نصف المصاریف المقررة على وقدرها 
أربعة عشر جنيهاء فقال لى رحمه الله: آنا لا آقبل واسطة فى العمل» 
فقلت لسیادته: إن واسطتی هى تفوقی» ولیس لى واسطة آخری. . 
فابتسم وقال: طیب. . وفعلا أعفانى من جمیع المصروفات». 

(ry) 


وليست هذه هى كل صور المعاناة التى صادفها الدكتور سويدان فى 
إتمام تأهله العلمى المزدوج بشهادات مصرية وبريطانية مع أنه كان فى 
وسعه أن يكتفى بهذه دون تلك أو بتلك دون هذه» لكنه كما نعرف 
أصن وقد كان هذا من حسن حظهء على أن يحصل على الاعتراف 
اة ودار مق رم ومن ار یال زاف ركد تاف اه 
نال الشهادة البريطانية قبل أن ينال الشهادة المصرية؛ بل إنه كان على 
حد روايته ‏ أول من رسب فى شهادة الدكتوراه المصرية من أولئك 
الذين حصلوا على عضوية الكلية الملكية للأطباء» بوسعنا أن نطالع ما 
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يرويه عن حصوله على هذه الدرجة؛ بل على حصوله على درجة 
الدبلوم فى علم وظائف الاعضاء فى أبريل ۰۱۹4۸ وهو يشير إلى أن 
علم الفسيولوجيا أو علم وظائف الاعضاء؛ هو علم الأمراض الباطنية» 
«فكيف يعرف الطبيب العضو المصاب إن لم يكن يعرف العضو 
السليم؟». 
لا 

وفى وسط كل هذا الحديث عن الامتحانات يأبى الدكتور زكى سويدان 
إلا أن يشير إلى دور «الواسطة والمحسوییة» فى نظم امتحانات كلية الطب 
المصریة» وهو يضرب على هذه الجزئية مثلا طريفا حيث يقول: 

«. .. أنا والمرحوم الاستاذ الدكتور على المفتى» بعد رسوبنا فى 
الدک‌توراه» وكانت ثالث مرة لی» صدر قرار كلية الطب بأن تكون 
الامتحانات مرة واحدة فى السنة بدلا من مرتين. وركب معى على 
المفتى وقلت له: ادع بأعلى صوتك [لابد هنا من أن نعجب من هذا 
التعبير المصرى الشائع كأنما ارتفاع الصوت يكفل استجابة الدعاء] أن 
يكون متقدما معنا من يكون أبوه مسئولا. . وقد استجاب الله» فقد 
تقدم معنا الدكتور إسماعيل السباعى وكان والده حينذاك وزير التموين» 
فأعيدت الامتحانات مرة كل ستة أشهرة. 

«إنى لا أشكك فى مقدرته [أئ مقدرة | الدکتو ر إسماعيل السباعى] 
ولا فى مقندرة ای طالب» والاستاذ الدكتور إسماعيل السباعى كان 
متفوقا على آقرانه». 


۰ 1 
© © » ©« و © © © اه و © هاه ه و و ام هاه هاه هاه وأو و و و و و و و 


ویحرص الدکتور سویدان کذلك على أن يشير إلى أن طريقه فى 
الترقيات التى يمر بها أعضاء هيئة التدريس فى كادرهم العلمى والوظيفى 
كان طريقاً شاقاء وهو يروى كيف أنه جاهد عن طريق القضباء لينال 
درجة الاستاذپة فى الجامعة» وقد أنصفه القضاء كما أنصفه الوزير 
المسئول عن التريية والتعليم» كما يروى الدكتور سويدان أنه كان أول 
من طبق عليه نظام اللجان العلمية لترقیته فى ۱۹۵7 : ۱ 

«... بعد أن صدر قرار محكمة القضاء الاداری» وجاء فى حیثیاته 
أننى علاوة على أقدميتى أتفوق فى الانتاج» قدمت مذكرة إلى السيد 
عضو مجلس قيادة الثورة ووزير التربية والتعليم» بضرورة تأليف لجان 
علمية للترقية» خاصة فى درجة الأستاذية» فعمل سيادته [على هذا] 
حتى أصبح قراراء وکنت آنا أول المتقدمين للاستاذية عن طريق اللجنة 
العلمية التى أشادت بإنتاجى العلمی وأحقيتى فى درجة الاستاذيت 
فرقيت إليها فى عام ۰۱۹۵7 وأصبخت أول أستاذ فى الجامعات يطبق 
عليه هذا الفانون» وكانت اللجنة مكونة من الاساتذة: محمد إبراهيم» 
وأئيس سلامة» ویول غلیونجی». 

«وللعلم أننى طوال الأعوام من 146٠‏ حتى ۱۹۵4 وأنا أقاسى من 
الظلم» وكنت أقوم ببحوثی العلمية وأنشرها تحسبا لهذا اليوم.. وقد 
انصفنی الله عز وجل». 

:۳ 
. ولریما حان الوقت لنعود إلى تأمل فترة تکوین الدکتور زكى سویدان 

فى التعلیم العام قبل التحاقه بكلية الطب» ومن الطریف أن هذا الرجل 


اقوي من السلطة ‏ ۱۱۳ 


لم يكن بارز التفوق فى التعلیم العام بسبب ظروف كثيرة» ولم يكن هذا 
بدعا فى ذلك الزمن الذی كان التوجه التربوی فيه اعظم من أن ینصوف 
عن التکوین المتمیز للتلامیذ والطلاب إلى تحقیق معاییر لتفوق ظاهر أو 
كاذب على مستوی الدرجات والنسب المئوية» لکن الاطرف من هذا أن 
الدکتور زکی سویدان كان آول من نجا من النظام القدیم الذى كان 
یقضی باعادة سنة دراسية باکملها إذا ما رسب التلمیذ فى بعض المواد» 
وقد كانت هذه النجاة بضل قرار ضعد زغلول باشا باتاحة الملحق 
للراسبین» وهو ما آدی إلى أن یوفر سنة دراسية کادت تضیع من عمره 
بسبب مضاعفات مرض التیفود الذی كان قد آصیب به: 

«... ولما شفیت من الحمی آعقبها دور ضعف کامل كنت لا آقوی 
على القيام ار السیر بمفردى لمدة تزيد على الشهرء وطیعا كان لا پوجد 
علاج أساسى للتيفود» فأمضيت فترة تزيد على الاربعة أشهر من السنة 
الدر اسيةء ثم ذهبت إلى المدرسة لمدة حوالى شهر قبل الامتحان 
فرسبت فى حمس مواد» وکان القانون أن الراسب یعید الستة لولا آن 
سعد زغلول [وقد كان رئيس الوزراء فى ذلك الوقت] آباح الملحق فى 
هذا العام» فاجتهدت فى الدراسة ونجحت فى الخمس مواد والحمد 
لله» . 

۳ 

كذلك فقد كان الدکتور زکی سویدان حسب ما یرویه ضمن طلاب 
أول دفعة طبق علیها النظام الجدید فى المرحلة الثانوية من التعلیم العام 


۱۹ 


(وهو التظام الذی ريدت بمقتضاه سنوات الدراسة الثانوية» وزیدت مواد 
كثيزة في المقررات الدراسية والانشطة المصاحبة)» وهو النظام الذی بدأ 
فى عهد حكومة آحمد زیور وکان وزير المعارف فى ذلك الوقت على 
ماهر باشا: 

. . وکانت سنة.۱۹۲۵ أول عام تغیر فيه برامج الدراسة للتعليم 
الثانوى» بجعلها حمس سنوات بدلا من أربع» وکان ذلك بفضل وزير 
المعارف على ماهر باشاء كما أضيفت إليها برامج تعلم لغة إضافية 
(الفرنسنية أو الألمانية) مع اللغة الإنجليزية» واخترت اللغة الفرنشية» 
كما آضیف إلى البرنامج علم التاریخ الطبیعی» ونظام الرحلات إلى 
آثارنا المصرية» ونظام حقول یتعهد کل طالب بحوالی متريسن مربعین 
یزرعها ویتعهدها بالتباتات الموسمية مثل الفول الحراتی». 

ویستطرد الدکتور کی سویدان إلى الحديث عما. تتمتع به من تريية 
متكاملة في ظل تنفيذ برامج التربية الرياضية فى التعلیم العام فى ذلك 
الوقت فيقول: 

«كما أن التربية الرياضية كانت محل اعتبار فى تلك الأيام» وكان يقام 
دورى لكرة القدم للمدارس الابتذائية ودورى للمدارس الثانوية» وكان 
التنافس شديدا بين مدارس الخديوية» وفزاد الأول بالعباسية» والسعيدية 


بالجيزة. وكنت ! ) مشاهدة المباراة التى تقام فى مدرستناء إذ 
حرص م فى 
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كانت کل مدرسة لها حوش كبير للكرة علاوة على الالعاب الاحری» 
وأذكر من ضمن فريق. الخديوية كابتن محمد لطيف» وقد كان جناحا 
أيمن له مكانة تحسب لها الفرق الاخری آلف حساب. وكان كابتن 
الفريق» وأنا فى السنة الاولی» على الحسنی؛ ثم مختار فوزى متوسط 
قلب الدفاع» وكان فى الوقست نفسه قلب دفاع المختلط وهو نادى 
الزمالك الحالی». 
0 
على هذا النحو نری مدی الاهتمام بالتربية الرياضية فى. المدارس 
حتی إن زملاء زکی سویدان فى الخديوية کانوا نجوم مصر فى ذلك 
الوقت وفیما بعد ذلك فى كرة القدم على سبیل المثال» على أن الاهم 
من هذا ما يشير إليه زكى سويدان فى موضع آخر من أن الاشتراك فى 
حمام السباحة التابع لوزارة المعارف كان ميسراء وأن إتقان تعلم 
السباحة فى هذا الملعب كان أمرا ميسرا كذلك: 
«... ولما قدمت إلى القاهرة اشتركت فى حمام السباحة التابع 
لوزارة المعارف» وكان موقعه أول شارع رمسيس» وأتقنت السباحة». 
(Fo)‏ 
وينبه الدكتور ركى سویدان فى مذكراته إلى المظاهر الإيجابية التى 
جناها هو وأبناء جيله من عناية الدولة بتكوين شخصياتهم على نحو 
متكامل» فضلا عن الالتزام بالسلوك التربوى» ويأنى هذا ضمن حديث 


۱1۹۹ 


ذکریات استرجاعية جمیل وفحیب إلى التفس؛ ومن الانصاف أن نشیر 
إلى مدی ما تحمله هذه العبارات من إيمان عمیق بالقیم ویالسلوك على 
الرغم من أن صاحبها كان نموذجا للثائر المتمرد: 

سب الويل کل الویل لتلمیذ اتسخت آصابعه أو طالت اظافره أو 
فقد حذاژه البریق واللمعان» کانوا یشیرون إليه بالخروج من الصف 
والوقوف بعيداء وأحيانا کانوا يحرمونه من الیوم الدراسی ویأمرونه 
بالعودة إلى البيت» ولم يكن هذا ترفا أو رفاهية» إنما كان التزاما بسلوك 
معين ارتضاه المجتمع وحرص علیه» سلوك يتمثل فى ضرورة الحرص 
على سلامة المظهر بضرورة الحرص على نظافة الاسنان». 

«وانعكس سلوك المسئولين عن المدرسة على سلوكنا نحن التلاميذ 
الصغار. . تعلمنا أن نحترم أجسادنا وملایسنا وأن نحترم نظافتها. . 
وكانت كل مدارس مصرء فى القاهرة وفى بقية المدن» بل وفى المراكز 
والقرى» تلتزم بهذا السلوك»: ۱ 

«وبعد الساعة الشانية عشرة كانت تقدم لنا وجبة کاملت تشمل 
الخضار والارز والمکسرونة واللحم أو الطیور خمسة أيام فى الاسبوع؛ 
وکان فریق الکرة ممیزا یجمع فى فاعة خاصة ویعطی آطیب الماکولات 
وبكمية وفيرة» . 

«كما كانت الرياضة البدنية إجباريةء ولها وقت محدد فى جدول 
الدراسة الأسبوعى» أيسطها السير فى صفوف منتظمة جيئة وذهابا فى 
حوش المدرسة رافعى الراس بخطوات جماعية منظمة تخت |شراف 


۱۷ 


مدرس خاص للرياضة البدنية» كما كان لكل مدرسة انوية وآغلب 
المدارس الابتدائية ملعب خاص للكرة تقام به التمرینات ودورات 
المنافسة فى كرة القدم للمدارس. وكانت هذه الملاعب المصدر 
الرئيسى للأندية فى اختيار أحسن لاعبيها». 

«ومضت السنون وتغیر سلوك المدرسة ...... ی 
اختفت القدوة التى كانت تفرض الحرص على النظافة والالتزام 
بقواعدها» كما اختفت الرياضة البدنية» . 

(۳۹0 

ومع کل هذا الزخم فى السحدیث عن الحياة فان الدکتور زکی 
سویدان لا يقدم فى هذه المذکرات تفصیلات كثيرة عن جهوده فى 
التعليم الطبى أو الإدارة الصجية والطبية» لأنه لم يكن من المعسنيين 
بشغل وقته بمثل هذه الأمور» فقد كانت ممارسته للمهئة فى المستشفى 
الخاص وفى عيادته تأخذ جل اهتمامه» وقد خدم من خلال مستشفى 
الجامعة وعيادته جموعا كثيرة من المواطنين. 

ومع هذا فإننا نراه حريصاً على أن يروى بقدر واضح من السعادة 
مشاركته فى إنشاء كلية طب جامعة الزقازیق» وهو حريص على الإشارة 
إلى سفره بنفسه إلى الزقازيق للوشراف على امتحانات البكالوريوس» 
وهو يشير إلى التزامه بقاعدة متميزة وذات قيمة وهى أن تكون امتحانات 
الكليتين واحدة فى عين شمس والزقازيق» وهو ما مکن الكلية الناشئة» 
لحسن الحظ» من إحراز مستوى متميز فى وقت قصير: 


۱۸ 


۰ «... فى عام ۱۹۷۰ طالبت محافظة الزقازیق بإنشاء كلية الطب فى 
مستشفاهاء وتم ذلك» إذ نقل إليها طلبة من السنة النهائية من طب عين 
شمس والقاهزة» وكانت فرعا تابعا لكلية طب عين شمس» وكنت أول 
من قام بالتدريس بها فى ۳۰ أغسطس ۰4۱۹۷۰ 

«وكنت أضع أسئلة امتحان الأمراض الباطنة لطلبة البكالوريوس 
الساعة 4 صباحا يوم الامتحان فى كلية طب عين شمس؛ وأضع الاسئلة 
فى مظروف مغلق أعهد به إلى أحد الأساتذة کی يوزعه على كلية طب 
عين شمس الساعة ٠١‏ سباحاء آما أنا فكنت أضع نفس الاسئلة فى 
مظروف آخر وأسافر بسيارتى إلى الزقازيق کی يبدأ امتحان طلبة 
البكالوريوس الساعة العاشرة صباحاء أى أن طلبة الكليتين كانوا 
يمتحنون فى الوقت نفسه وتوجه إليهم الاستلة نفسها». 

ويردف الدكتور زكى سويدان بذكر رأى ذاتى على هيئة حكمة قصيرة 
عميقة فى أن إنشاء كلية الطب يسهل إنشاء الجامعة: 

«وكما سبق أن ذكرت فإن إنشاء كلية طب يسهل إنشاء جامعة». 
. ثم يعقب الدكتور سويدان بالثناء على جامعة الزقازيق: 

«وهكذا أصبحت جامعة الزقازیق - بفضل رجالها ‏ من أهم جامعات 
مصرء بل إنها أنشأت كلية طب فى بنها تابعة لها :ولا يستبعد أن تكون 
نواة لجامعة بنها فیما بعد على نفس النسق». ۱ 


۱14 


اوبعد فتسرة اکتفیت بالافتداب ممتحنا خارجیا للذکتوراه مرتین کل 
عام حتی الآن». 

ونلاحظ فى مذكرات الدكتور زکی سويدان حرصه الشديد على الثناء 
على كلية طب جامعة الخرطوم التى ققدر له أن يشارك فى أعمال 
الافتحانات فيها: 

«... فى أبريل 19177 أنتدبتنى كلية طب الخرطوم ممتحنا خارجیا؛ 
فذهبت وقمت بأداء مهمة الامتحان» وقد أعجبنى ما لمسته فى التعلیم 
الطبى من عدة نواح: 

«اولا: قلة العدد نسبياء فهذا يمكن الأستاذ من تعليم الحاضرين 
بمستوی مرتفع. ۱ 

«ثانیا: أن الطلبة كانوا على مستوی عال فى الامتحان الاکلینیکی» 
وهو آساس ممارسة مهنة الطب». 

«ثالثا: إجادة الطلبة للغة الإنجليزيةء فهذا یسهل عليهم متابعة. 
المراجع الأجنبية والتطور الطبى فى أفرع الطب المتعددة». . 

«رابعا: كانت البنات تحضرن الامتحان بالزى القومی» وكنت 
أتعجب كيف تمارش الطالبة الكشف بالسنماعة وقياس ضغط الدم دون 
أن يكون الشوب عقبة» بل ودون ن ينزلق الشوب» فكنت أزيد من 
تقديرى لهن بخمسن درجات وقد أبلغت السيد عميد الكلية بذلك». 


۱۷۰ ۰ 


ویحرص الدکتور زکی سویدان على أن يشير بکل وضوح إلى معاناته 
هو نفسه من كثير من آزمات التعلیم الطبی والتطور الطبی» وسنجتزی 
للقاری بما يرويه عن واحدة من هذه الأزمات وهى تلك التى تتعلق 
بالنعرة الجامعية فى محاربة النابغين من غير أساتذة الجامعة (أو عدم 
الاعترافف بهم) وهو يشير إلى هذه الازمة فيما يتعلق برغبته التى تطلع 
لها فى آن يضمن برنامج التعليم الطبى فى قسمه برناسجا لشعلیم 
ار مستعينا برائد المناظير فى مصر على حد تقدیره» وکأن طبيبا 

فى القوات المسلحة» ولم تكن الجامعة قد عرفت هذا التخصص بعذء 
وهو يروى ما صادفه من تعنت زملائه وكيف أمكن له أن يتغلب على 
هذه المشكلة بطريقته الخاصة:. ۱ 

«. . . ورائد هذا العمل [أى المناظیر] فى مصر - دون ریب - هو 
الدکتور مصطفی المنیلاوی بمستشفی المعادی للقوات المسلحة وقد 
آرسلت إليه الجامعات أبناءها للتعلم والتدریب. ویکنی أن آقول إن حد 
أساتذتنا وهو من الائمة العالميين ‏ حين مرض بجامعة الإسكندرية» 
انتقل إليه المنيلاوى لإجراء هذا الفحص. وقد أدركت فى عام ۱۹۷۲ 
أهمية هذه الوسيلة فى التشخيص» عرضت على مجلس قسم الأمراض 
الباطنة مشروع قرار بانتداب سيادته إلى كلية طب عين شمس» ولكن 
معظم الزملاء قد أصيب بالنعرة الجامعية ورفض العرض. ولكنى ٠‏ 
أخبرت السيد العميد بعد ذلك بأنى سأرجو الدكتور مصطفى المنيلاوى 
أن يحضر فى محاضرتى» ويلقى الضوء على «المنظار الضونی 
الیضمی» لطلبة السنة النهائنة» وكان هذا من حقي» وتم ذلك فعلا». 


۱" 


وعلی الرغم من أن هذه المذکرات تحدثنا بوضوح وضراحة.عن_کثیر 
من المرضی وآمراضهم. فان الدکتور زکی سویدان يبدو فى بعض 
مواضع من مذکراته حزیصا على المفاخرة بحرصه على السرية الطبية» 
وهو یذکر أنه كان يلتزم بهذا المبدأ حتی على مستوی آسرته » وهكذا 
يبدو صاحب المذكرات حريصا على أن يرينا أن اختراقه لنطاق هذه 
السرية فى بعض ما روى من وقائع محددة لم يكن طابعا أو ديدنا وإنما 
كان لحاجة موضوعية رآها هو تستحق هذا الاختراق» ونعود إلى حدیثه 


عن التزامه بقيم السرية حيث يقول: 

«... كنت أدعى لزيارة صهرى المرحوم الدكتور توفيق عمر من آن 
لآخر كلما اشتدت وطأة المرض علیه فأذهب وأعمل ما یمکننی ثم 
أعود لمنزلى دون أن أذكر لزوجتى شيئاء ولكنها كانت تعلم من شقيقتها 
التى كانت بالشقة المجاورة لوالديهاء فتلومنى زوجتی وأتحمل اللوم 
دون آن اتکلم» فقد أصبح طایعا متأصلا فى حیاتی» . 


ویضرب الدکتور زکی سویدان مثلا آخر بحرصه على أسرار 
المرضی وهو فى هذه الحالة یتعلق بالرئیس عبد الناصر نفسه: 

«فى:يوم ۱۱ مارس ۱۹۱۵ كنت فى لجنة طبية (کونسولتو) فى منزل 
الرئیس جمال عبد الناصر» وکنت على موعد فى منزل شقيقه فى 
٠‏ الزمالك» وتأخرت عن الموعد الآخر حوالى ساعة فلما وصلت إليه 


۱۳۲ 


اختذرت البه لظرو ف طبية طارئة دون أن أذكر له أثى كنت فى متزل 
آخیه» . ش 

القد سمحت لنفسى بذكر هذين المثالین» إذ انقضی علیهما حوالی 
65 عاماء وهو الحد الاقصی للوقت الذى تمتنع فيه الدول عن نشر 
أخبارها» . 

لا 

ومع هذا كله فان الدكتور زكى سويدان يعترف فى مذكراته بسا قد 
يبدو وکانه متناقض تماما مع التزامه بهذا المبد ولنقرأ هذه القصة: 

اوفی يوم قدم لى الدكتور توفيق عمر والد زوجتى أحد التجار 
وأوصانى بالکشف عليه» وبعد أن أتممت هذه المهمة اختليت به 
واخبرته إذا كان بينه وبين هذا الرجل تعاقد فيجب أن ینهیه» فسألنى: 
لماذا؟ فأجبته بأن هذا الرجل لا يمكن أن يعيش لأكثر من عامين». 
«وانهالت على التهكمات فى المنزل بعد هذه النصيحة التى لم يعبأ 
بها وقام مع هذا الرجل بعمل شركة لصيد السمك فى السویس». 

«وتوفی الرجل قبل مضى عامين وظلت القضايا متداولة فى المحاكم 


لاکثر من عشر. سنوات». 


۱۳۳ 


وفضلا عن هذا فان الدکتور سویدان على نحو ما رآینا فى مواضع 
متعددة من مدارستنا لمذکراته كان يشير بالطبع إلى كثير من الاسرار 
الطبية لکثیر من مرضاه فى هذه المذکرات التی بين آیدینا. 
000 


ولا یفاجثنا فى هذه المذكرات أن يعترف الدكتور زكى سويدان بكل 
صراحة بفشله فى مراقبة واحد من أقرب مساعديه وهو ممرض العيادة 
الذى تمكن من أن يسرق جهده(!۱) على مدى سنوات مستمرة» وهو 
حريص على أن يروى تفصيلات القصة متضمنة كل ما اتخذه بعد هذا 
من احتياطات إجرائية وقانونية تكفل له النجاة من مطالباته ومناکفاته» 
ومن حسن الحظ لتاريخنا الاجتماعى أن الدكتور زكى سويدان قد أورد 
تفصيلات هذة القصة على هذا النحو الصريح الدقيق والمطول. 

یقول الدکتور رکی سویدان: ۱ 

... حين بدأت العمل بعیادتی فى يوليو ۱۹2۷ فى موضعها 
الحالی (یقصد: میدان سلیمان باشاء وقد بقیت عیادته على الدوام فى 
هذا الموضع)» كان یوجد أحد الخدم بالمنزل منذ عام ۰۱۹2۲ وکان 
يعرف القراءة والكتابة فألحقته بالعمل معى كتمورجى» وظل فى هذا 
العمل» وتزوج وأنجب أظفالاء وكنت أرى مظاهز الینسر بادية عليه 
فمشلا كان يعود لمنزله ليلا فى تاكسي؛ وهو لا يقدر عليه إلا إذا كان 
دخله حوالى مائتی جنيه» . 


۱4 


«ولاحظت أن محفظتی تختفی منها من آن لاخر ورقة بخمسة أو 
بعشرة جنيهات» وأسأل السيدة حرمی هل آخذت شيئا من جيبى أو 
محفظتی؟ فکانت تجیب بالنفى» ولم یخطر على بالی مطلقا أن اسأل _ 
التمورجی لثقتى المطلقة فيه . 

«وفی ۵ مایو ١4585‏ جاءنى صدیق عزیز هو الاستاذ كمال الغر 
رئيس جهاز الرقابة الادارية فى هذا الوقت ومعه مریض يبغى: مساعدته» 
وانتظر الاستاذ كمال فى حجرة المکتب» وکان من عادتی عندما أدخل 
هذه الحجرة أن اخرج محفظتی من جيب جاکتتی وأدفعها داخل تجویف 
۳ ۱ 

«وقمت بإدخال مریض الاستاذ كمال فى حجرة الكشفب» وانتهی 
الکشف فى فترة وجيزة» وعدت إلى حجرة مکتبی ففوجثت بالتمورجی 
وهو راكع آمام فجوة المکتب. وطبعا كان غير منظور للاستاذ كمال وهو 
فى هذا الوضعء فرأيته قد استخرج محفظتى وأخرج منها ورقة بعشرة 
جنينهات وهم بإرجاع المحفظة: . شاهدت هذا المنظر وإذا بى أقف 
مشدوها ثم صرخت: اخرج ياحرامى. . هو أنت الذى التمنتك ۲۹ 
عاما وكنت أشك فى أقرب الناس إلى ما عداك وطاردته فى العيادة وأنا 
أردد: اخرج ياحرامى. . فطلب أن یأخذ شنطة يده فأذنت له بشرط أن 
أرى ما بداخلهاء ورأيت آوراقا مكدسة من فئة الخمسة والعشرة 
جنيهات» وسمحت له بأخذها والخروج». 


۱6 


«وکان هذا هو التفسير الوحید كيف تنقص محفظتی ۵ أو ۱۰ 
جنیهتات فى أيام كثيرة» ولبضع سنين» وقد كانت صدمة عنيفة “لى 
اضطرتنی لاخذ إجازة لبضمة آیام لاتی صدمت فى شخص أعطيته کل 
ثقتی وإذا به الخائن الوحيد من جمیع من حولی. .». 

«وجاءنى بعد حوالی أسبوعين التمورجی المذکور ومقدما آولاده 
واسطة للعودة للعمل» فعرضت عليه العودة بلا عمل» ولکن بالمرتب 
الشهری الذی كان یتقاضاه» راد آلایکون له أى علاقة بالمر ی 
سواء فى الحجز أو تسم الاتعاب» ولكته رقض هذا العرض» ثم حضر 
إلى بعض الاصدقاء طالبين له مكافأة» فاجبت أنه یکفیه آنی لم أبلغ 
البوليسء ومع هذا فهذا شيك بمائة جنيه» ومع ذلك لاحقتتنى منه 
قضايا مصلحة العمل ولكننى كنت قد احتطت لهذاء فعند ضبطه متلبسا 
عرضت عليه إما كتابة الاستقالة أو استدعاء البوليس فاختار الأولى» 
وكانت هى الفيصل بعد خيانة عمل دام واحدا وعشرين عاما». . 

«رعرفت بعد ذلك أنه كان يدخل منزلى ليأكل ما يشاء قبل أن آکله 
أناء ويدخل حجرات أبنائى وقد ضبطه أكبر أبنائى وقد نشل منه جنيها 
فضياء وعرفت كذلك أنه كان يفرض إتاوة على أقرب الناس إلى فكان 
يأخذ مثلا ۲۵ فرشا من عديلى الكابتن حسين توفيق». ‏ 

(A 

نأتی بعد هذا إلى بعض فصول أو اجزاء مذکرات الدکتور زکی 

سويدان التى تتعرض لتاريخنا السیاسی وشخصياتنا السياسية» ونبداً 


۱۳۹ 


بالشخصیات التی تجنب صاحب المذکرات أن يصدر علیها حجما 
واضبحا محدداء وفی مقدمة هذه الشخصیات شخصية الرئيس. عبد 
الناصر» ومن الواضح أن الدكتور سويدان بحكمة طبية قد آثر الابتعاد 
عن هذه المنطقة عمداء لكنه فى ذات الوقت حرص على ذكر انطباعاته. 
المبكرة عن جانب مهم فى شخصية الرئيس جمال عبد الناصرء وهو 
إجادته للحسايات والاحتياطات أو تقدير الموقف» والقصة التى يرويها 
زکی سویدان نقلاً عن المهندس عبد الخالق الشناوى تنصف الرئيس عبد 
الناصر من حيث قدرته المبكرة على التأكد من الخطوات الكفيلة بسلامة 
التنقيذ . 


يقول الدكتور زكى سويدان فى معرض حدیثه عن رحلة شارك فيها: 

«... ورحب بنا السادة مهندسو الرى» و على زأسهم المنهندس 
القرمانی والمهندس عبد الخالق الشناوی الذى آخبرنا عن بعض ذكرياته 
مع الرئیس جمال عبد الناصر فى الفترة الواقعة بين عامى ۱۹۶۱ 
و۳١٤۹‏ وقد كان نقيب فرقة الجيش المصرى بهذا الموضع» فقال 
المهندس الشناوی: إنه قام مع بعض ضباط الجيش - وعلى رأسهم 
جمال ‏ برحلة صيد فى الجهة الغربية للنيل» وركبوا سيارتين» وما أن 
ساروا حوالى ٠١‏ كيلومترات حتى أمر النقنيب جمال عبد الناصر . 
بالتوقف وعاد إلى مقر الجيش ليعطى آوامره بضرورة استعداد سلاح 
الإشارة: ولما عاد أخبر الجماعة بما قام به فتعجبوا. . ولماذا وهم فى 


سيارتين ويستبعد حدوث أى عائق؟ وعلى العموم قاموا بالرحلة وباتوا 


۱۳۷ 


. فى الخیام» وفى اليوم التالى بدأوا العودة» وعلی بعد 40 کیلومترا 
تعطلت إحدى السیارتین واضطروا جميعا لرکوب سیارة واحدة ما ليث 
أن انفجر أحد الاطارات واحلوا محله العجلة الاضافية» وسارت 
السيارة» وعلی بعد ۱۸ کیلومترا انفجر أحد الاطارات وتوقفت السیارت 
وتزل جمال وأرسل إشارات النجدة التی سارعت في الحال إليهم وعادوا 
جمیعا سالمین. وقد كشفت لى هذه الواقعة ناحية من نواحی تفکیر 
الرئیس جمال عبد الناصرء وهی إصراره على التأکد من جمیع 
الخطوات التى يراها مجاله الفکری لسلامة التنفيذ» . 

(۳۹0 


وییدو لنا بوضوح أن زکی سویدان كما ذکرنا کان متيما بکل من 
کانوا مثله فى قوة الشخصية والقدرة على قول الحق بقوة» والتعییر عن 
المعتقد بلا خوف» ومن هنا یأتی إعجابه الشدید بشخصية الشهید عبد 
المنعم رياض فى مراحل حياته المختلفة. 

ويروى الدكتور سويدان ملاسح كثيرة من ملامح شخصية الشهيد عبد 
المنعم رياض فى مواضع متعددة من كتابه : 

اوفی عام ٥‏ سافر إلى انجاترا للدراسة فى لاركهيل » وقام 
بزیارة آخیه دکتور محمود ریاض الذى كان یدرس هو الآخر فى انجلترا 
لدرجة دکتور فى الهندسة». 


A: 


«أذكر حدیث المشیر عبد المنعم رياض وهو یقول: متی كنت ضابطا . 
بالجیش فان آهم الواجبات أن تطبق شفتيك» وأن. الثرثرة افتك الاسلحة . 


و هم ه» »ا و و و و و و واه ها و و وأو وا و .ا ه.ا هد هاه و وا م م ع٠ ١‏ 


«ذهب الفريق عبد المنعم رياض إلى وزير الحربية شمس بدران فى 
مايو ۱۹7۷ يحذره من انتشار القوات المصرية بهذا الشكلء» وأنها 
ستصبح لقمة سائغة للعدو» ور لسن ا أن هذا این عن 
شأنه» سبه عبد المنعم رياض وسب من وضعه فى هذا المركز». 


و و هاه و و واه واه وهاه هار ها م وا و ها ه.ا ها م 6٠‏ 6ه 


وفى موضع آخر يروى زکی سويدان هذه الفكرة عن غيره مع تفصيل 
أكثر وهو يقول: 

«وقد علمت أنه ذهب قبل النكسة إلى وزير الحربية السید شمس 
بدران وقال له: إن انتشار القوات المسلحة فى سيناء بهذا الشكل» بدون 
غطاء جوى مكفول» سيؤدى إلى سهولة افتراسها بقوات العدوء وأنا 
أطلب سرعة تجميع وعودة القوات المسلحة وأجابه وزير الحربية بأن 
هذا ليس من اختصاصكء وأجابه الشهيد: الله يلعنك أنت واللى 
عينك. . وانصرف» وكان هذا اللقاء سبب تأخير ترقية الشهيد إلى رتبة 


فریق قبل تاريخ النکسة؟ . 


اقوی من السلطة ۳۳ ۳۹ 


ویروی الدکتور سویدان على لسان عبد المنعم ریاض بعض ذکریاته 
عن قيادة جبهة الاردن فى حرب ۱۹۱۷ وهو ینسب إلى الشهید عبد 


المنعم رياض قوله: 
۱ « ... حين تحققت من قصور الدفاع الجوى انسحیت بالجيش 
الأردنى الطريقة المثلى فلم أخسر شيئاًة. ١‏ 


ويروى الدكتور سويدان عن عبد المنعم رياض إضاءة أخرى لموقف 
القيادة العربية من الحرب: 

«... ذكر أنه عند تكليفه بقيادة الجيش الأردنى أحال الملك حسين 
إليه مشكلتين» الأولى: أن أركان حرب الجيش السورى توقف عن أخذ 
استعداد معين للحرب» وكان الطريق مفتوحا دون دفاع إلى دمشق» ولما 
ناقشه الفريق رياض أخذ الضابط السورى يناقش لمدة ساعة» ثم تساءل: 
هل أتبع المدرسة الروسية أم المدرسة الغربية فى الاستعداد؟ وأخيرا 
أصدرالفريق رياض آمره إليه. . مع أنواع السباب التى لا يمكن ذکرهاه. 


ثم جاء مسئول الجيش العراقی وأخذ يتكلم» فسأله الفريق رياض: 
هل معك ذخيرة؟ فأجاب العراقى: لا والله. . فقال له الفريق: يعنى 


أنت اطوفشجی» ليس إلا. . و«الطوفشجی» هو الذى ينظف السلاح 
وأصدر إليه آوامره؟ . 


® مها هاه وهاو هاه و واو واه .وه » و و هاه و واه و و و هاه هد هاه 


۰ 
«جمعنتی الظروف مع الشهید الفریق أول عبد المنعم رياض» وهو 
قائم بعمل رئيس آرکان حرب القوات المسلحة وتطرق الحدیث إلى 
كارثة ۰۱۹7۷ فقال بالحرف الواحد: لو آنتنا رکزنا جهودنا على التعاون 
والتکامل مع السودان» لاصبحنا آکبر قوة فى الشرق» ولکن للاسف تقد 
تصفینا فى حرب الیمن». . 


© هه هاه واه ه و وهاه واه واه و و و اه و و . هاه و و و وه هه 6ه ۰ 


اوقد صدق قول الشهيد الفريق عبد المنعم رياض حين سمعت منه 
عام ۱۹۱۸ أننا فقدنا خيرة رجالنا فى حرب اليمن». 

«وقد ذكر لى فيما بعد عام ۱۹١۸‏ المرحوم الفريق عبد المنعم رياض 
عند توليه القيادة آنه حدثت تصفية للقوات المصرية فى اليمن مما 
أضعفها كثيرا [مما] يتعذر استعاضته وكان الأجدر بمصر أن تولى 
اهتمامها بالسودان» فهو العمق الطبيعى لمصرء وكان يمكن أن يكون 
مركز مصر فى هذه الحالة مركزا قويا جدا. وأضاف الفريق أنه يلقى 
صعوبة فى التمويل بل وفى اختیار آهم المعدات الحربية فكان يطالب 
بتقوية السلاح الجوى قائلا: إن إسرائيل [تعرف] ما يهمها فهى تقوم 
بزيادة السلاح الجوى وهم يعلمون جيدا أهمية هذا السلاح فى الحرب» 
كما أنهم يراعون الاقتصاد وصرف ثمن المشتريات المهمة للحروب 
وکان الأجدر بنا أن نتبع هذه التصرفات؟ . ۱ 


۳ 


ویلخص زکی سویدان قصة استشهاد عبد المنعم ریاض بطريقة 
متحفظة تبدو وكأنه یکتب تقریراً طبیاً فیقول: . 
" اوفی یوم الاحد ٩‏ مارس ١456‏ وکان بصحبته اللواء عدلی حسن 
سعید قائد الجیش الثانی» وعند وصولهما الکیلو ٦‏ علی قنال السویس» 
نزلا من سيارة القيادة» فسمع عبد المنعم صوت إطلاق صاروخ » فاحذ 
زميله دفعا إلى منخفض بجوار الطريق» والقوة الهدامة من التفريغ 
أحدثت الإصابة بهما وکان خلفهما اللواء عبد التواب هديب قائد 
المدفعية» والعقيد حسنى سكرتير عبد المنعم. ءوقد جمعت الشظايا من 
الحفرة التى استشهد فيهاء وقد أحدثت إحداها إصابة بشريان البطن 
والساق أدت إلى استشهاده . 5 عليه رحمة الله . 

2020 

ويكتشف القارئ للمذكرات مدى حرص الدكتور زكى سويدان على 
إحياء ذكرى صديقه الشهيد عبد المنعم رياض بطريقته الخاصة» وهی 
طريقة من طرق الأوروبيين فى تخليد ذكرى الأعزاء عليهم حين 
يصدرون كتاباً تذكارياً فى موضوع علمى ما لكنهم يجعلون الكتاب 
مهدى إلى روح من يريدون تخليد ذكراهء وهی فكرة غير شائعة فى 
مصر» حيث التأليف نفسه وفى حد ذاته لا یلقی الاعتبار لذاته» يروى 
الدكتور زكى سويدان القصة فيقول: 

«. . . وقمت فى خلال 5٠‏ يوما بإصدار كتاب باللغة الإنجليزية فى 


۰ صفحةء عن فشل أجهزة الجسمء بمناسبة يوم الأربعين لوفاته» 


YY - 


وکانت فكرة الکتاب رمزا لفشل أجهزة مصر التی جلبت علینا النكسة. . 
وکانت السبب فى استشهاد عبد المنعم رياض» وقد آشادت بالکتاب 
وفکرته الاوساط العلمية فى لندن» وقد وضعته آمانة عند عمید الكلية› 
وتباع النسخة بخمسین قرشاء والثمن المحصل يشارك فى إقامة تمثال 
للشهيد فى موضع استشهاده» وهو الکیلو 5 على القنال». 


هکذا كان الدکتور سویدان أقرب إلى الرومانسية فى هله الفکرت 
لکنه سرعان ما یصل إلى نمط الاقتراحات العملية وهو يعبر عن سعادته 
بأن المیدان الذی أطلق عليه اسم عبد المنعم رياض آصبح بمثابة واحد 
من أهم ميادين العاصمة» غلی الرغم من أنه كان «صغيرا» حين أطلق 
المسئولون اسم عبد المنعم رياض عليه» وهو يشير إلى أنه طلب من 
المستولین أن يطلقوا اسم عبد المنعم رياض على كوبرى ١‏ أكتوبر 
الحالى» ومن الجدير بالذكر أن كوبرى 1 أكتوير فى بداية إنشائه كان 
يسمى «كوبرى رمسيس» حتى إذا ما تحقق الانتصار المجيد أطلق عليه 
اسم ١‏ أكتوبر. . وهذه جزئية لم؛یوضحها الدکتور زكى سويدان فى 
سياق كلامه: 
«وطلبت من المسئولين بعد ذلك تسمية کوبری 5 أكتوبر ‏ طبعا قبل 
سرع ٩‏ كتير بلسو اھا نی عبد الح ر رکه 
تملصوا من الاستجابة واكتفوا بتسمية المیدان الصغير حیش1ذ باسمه» 


۱۳۳ 


ویشاء الله أن یصمح هذا المیدان من آهم میادین القاهرة» وهو مبداً 
كوبرئ 5 آکتوبر». 
لا 


ويحرص الدكتور زكى سويدان على تكرار الإشارة العابرة إلى 
الشكوك التى ثارت حول مصرع عبد المنعم رياض وأن هناك احتمالا 
قويا باغتياله بإعلام العدو بتواجده فى مكان |صابته» وهو يشير فى هذا 
الصدد إلى ما نشرته مجلة المصور فى العدد ۲۷۶۵ (ص ۳۱ فى 
٠مايو‏ ۱۹۷۷ تحقيق الأستاذ ميشيل جرجس)؟. 


26) 


ويقدم الدكتور زكى سويدان فقرات كثيرة فى الثناء على المشير أحمد 
إسماعيل» مشيرا إلى أنه كان يتمتع بصداقته وثقته» ومن هذه الفقرات 
ما يثنى به على دور هذا الرجل فى الفترة التى تولى فيها المسئولية عن 
المخایرات العامة : ۱ 

«... نشأت بینی وبين السيد المشير أحمد إسماعيل علاقة عن 
طریق الطب بعد أن أصبح رئيسا لإذارة المخابرات العامة» وقد آخبرنی 
' أنه هو وإدارته قد تفرغاً كاملا لمعرفة أخبار العدو وتجاهلا الاخبار 
الشخصية لرجال مصر وعائلاتهم؛ وهی كانت الشغل الشاغل لمن , 
: سبقوه؛ بغية إخحضاع كرام الناس وإذلالهم» بل والتتکیل بهم . 


وفی موضع آخر يتحدث الدکتور زکی سویدان عما كان یعائیه من 
سوء الخدمة التليفونية وأنه فکر فى أن یتغلب على هذا السوء بأن يطلب 
من صديقه رئيس المخابرات (الذى هو المشير أحمد إسماعيل) أن يضع 
التليفون تحت المراقية لعل الخدمة تتحسن» لكن صديقه رفض: 

«... كنت صديقا للسيد المشير أحمد إسماعيل حين كان ريسا 
للمخابرات»ورجوته أن يضع تليفون عيادتى تحت المراقبة لعله يعمل 
ولو لنصف الوقت ولم یوافق». * 

۳ 


ویروی الدکتور زکی سویدان ذکریاته عن اللقاء مع المشیر آحمد 
TT‏ رد 
۳ وهی ذكريات عزيزة على النفس العربية المومنة بالله: 

وفی يوم السبت ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۳ فى الساعة الشانية ظهراء كنت 
على موعد مع المرحوم المشیر آحمد إسماعيل وهو وزير الحربيةء 
وجلست دقائق عند مدير مکتبه» ورأیت بعض کبار الضباط ینصرفون من 
مکتبه فرادی» وکل منهم یعلو وجهه تعبير الاصرار والاقدام ولم آتمکن 
حينذاك من تفسیر هذا المنظر الجاد» وفی الموعد المحدد. الثانية ظهراء 
استقبلتی السید المشیر بالترحاب بوجهه البشوش» والقیت إليه رجاء 
تأجیل تجنید ابنی عادل» خریج التجارة مدة عامين للحصول على ذرجة 
الماجستیر؛ وحين رفض ظلبی - على الرغم من الصداقة التی كانت . 
تربطنى به - تقبلت منه الرفض بقلب مفتوح ودعوت له بالتوفيق». : 


۳۰ 


۲) 

.ومن الجدیر بالنظر أن الدكتور زکی سویدان ینصف ایضاً قائدا 
عسکریا ثالثا لا یحظی فى التاریخ المعاصر پقدر الانصاف الذی يحظى 
به عبد المنعم رياض» وأحمد اسماعیل» وهو الفریق محمد صادق» 
ويقدم الدكتور زكى سويدان عن الفريق أول محمد أحمد صادق أفضل 
فقرة منصفة أو مكتوبة فى المسذكرات المصرية» وهو يبلور رأيه فى 
الدور الذى أداه الفريق صادق للقوات المسلحة بأنه كان بمثابة ابث 
الروح والحيوية والأمل فى النصر». 

كما يشهد الدكتور زكى سويدان للفريق محمد أحمد صادق بأنه ظل 
يعمل من أجل القوات المسلحة على الرغم من معرفته بأنه لسن يستمر 
طويلا فى القيادة» ولست أدرى كيف كان الدکتور زكى سویدان قد ' 
أدرك هذا المعنى العمیق, ` 0 

ويشهد الدکتور سويدان كذلك للفريق صادق بانه لم يشارك فى 
التحريض على السادات قبل حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ لأنه كان يدرك - 
على حسب ما يرويه الدكتور سویدان - أن للرئيس السادات دور يقوم به 
من أجل وطنه. . وأئه قد صدق حدسه. ۱ 

ولنقرا هذه الفقرات التی يوازن فیها الدکتور سویدان بين القائدين 
اللذین تعاقبا على وزارة الحريية قبل المشیر آحمد اسماعیل : 

«... وإذا كان محمد فوزی قد أعاد الانضباط للقوات المسلحة بعد 
عودتها غير المنظمة من سيناء فى یونیو: ۰۱۹۲۷ فان محمد صادق أعاد 


۱۳۹ 


لها الروح: والحيوية واعطاها الأمل الحقیقی فى النصرء وبث فى الجسد 
الذابل بفعل اله زيمة والانهیار الحياة والعزم والارادة والصلابة بإيمانه 
القوی بالله وبمصر وبانسانیته وعسکریته العصرية ذات البعد الانسانی؛ 
وكان محمد صادق يدرك أنه لن يستمر طویلا فى القوات المسلحة بعد 
خروج السوفيت. كان يعلم على وجه اليقين أن أيامه فى المنصب 
معدودة لكنه ظل يمارس مسئولياته بكل الشرف رافضا كل محاولات 
التحريض على السادات. [وكان يقول] إن مصر بحاجة إلى السادات» 
فقد اعتاره الله ليؤدى دورا وسیودیه» وقد صدق الرجل»فقد خاض 
السادات معركة اکتوبر ۰۱۹۷۳ وانتصر وخاض معركة 
السلام» وانتصر». ۱ ۱ 
(E)‏ 

وی زک سنويندان فی هله ای اسان ماهر 
الشخصيات السياسية التی لمعت فى العصور التی عاشها ویبدو إعجابه 
بأقوياء الشخصية سابقاً وطاغیاً على کل إعجاب آخر» وهو یری فى قوة 
الشخصية ميرراً لکثیر من الامور؛ ونحن نری فى أسباب اعجاب زکی 
سويدان كثيراً من الأمور العميقة التى تستحق بالفعل أن تلفت انتباهه» 
وأن تكون محلاً لتقديره فيما برویه ولعل حديثه عن إسماعيل صدقى 
باشا يمثل نموذجاً لهذا الانتباه والفهم : 

«... وقد آخبرنی الدکتور جورج بطرس الذی كان یزوره [أى یزود 
إسماعيل صدقی] أن مکتب (سماعیل صدقی المفاوض الأول [فی 


۱۳۷ 


۲ ليس عليه أى آوراق إنما عليه رواية فرنسية كان یسترخی فى 
قراءتها فیتجنب التوتر والانفعال» ولن أنسى مقاله فى جريدة آخبار اليوم " 
عام 1141 حين دعا إلى تجنب الحرب المفتوحة مع إسرائيل» وليقينه 
بأن انجلترا وأمريكا تقفان إلى جانب الإسرائيليين ولن يسمحوا للعرب 
بالانتصارة. 

0 


كذلك تشیر المذکرات إلى إصرار اسماعیل صدقی وهو رئيس 
للوزراء على احترام اللغة العربية والتمكين لها بكل صورة فى 
المعاملات والتعاملات حتى فى العلاقات التى يكون الأجانب 
وسفاراتهم طرفا فيها: 

«وفى عام ١457‏ كان رئيسا للوزارة وأمر بجعل اللغة العربية هى لغة 
المراسلات الرسمیة حتی من السفارات» سواء انجليزية آو فرنسية 
وغیرها فى علاقات الافراد والهیثات الحكومية ومصالحهاء بل وأمر بان 
تکون جمیع الیفط [اللافتات] باللف ة العربية أولاء وذلك تتفیذا للقانون 
رقم ۱۳۲ لسنة 4۱۹61. ۱ 


هم #» ©» © ه و و وا فاع » و و هه و و و ع و و و و و و و وه 


ويثنى الدکتور زکی سویدان على کل من صادفهم من المعلمین أو 
المديرين من ذوى القدرة على إدارة الامور بالحزم والحسم؛ وهو 
حريص على سبيل المثال على أن يضمن مذكراته قدراً من الثناء على 


۱۳۸ 


الاستاذ محمد لبیب الکردانی ناظر آلمدرسة الخديوية مشیداً ہما كان 
یتمتع به من مهابة: ۱ 

«وفی المدرسة الخديوية كان یقف آمامنا السید الاستاذ الناظر فنلقی 
التحية ثم ننصرف إلى فصولنا» وکان رجلا مهيبا ذا مظهر محترم 
وشخصية تربوية ممتازة؛ هو المرخوم الاستاذ محمد لبیب الکردانی؟ . 

( 

ونأتى إلى کبار الاطباء الذین یحظون بثناء الدکتور زکی سویدان أو 
إشادته على مدى صفحات المذکرات» وفی مقدمة هژلاء على باشا 
إبراهيم الذی آعفاه من مصروفات الدراسة كما آشرنا إلى هذا فى موضع 
سابق» كذلك نراه حريصاً على فضل على إبراهيم فى ضم مدة خدمته : 

۰ .. وتذکرت فى هذا الوقت كيف رفضت راتبا شهریا ۱۲۰ جنيها 
استرلینیا فى انجلترا بعد حصولی على الدرجة. وکان مستر بيفن وزير 
الصحة خيغة قد بدا امین الصحی؛ وفی حاجة إلي آطباء وفضلت 
العودة إلى وطنی» ویتصمیم الاستاذ الدکتور على باشا إبراهيم ضمت 
مدة دراستی فى انجلترا بدون مرتب» واتصلت مدة خدمتی؟ . 

يريد الدكتور سویدان أن يقول إنه بفضل قرار على باشا إبراهيم 
(وكان مديراً للجامعة فى ذلك الوقت) أصبحت مدة خدمته متصلت 
ذلك أنه كان من الممكن للبيروقراطيين أن يسقطوا من مدة خدمته فترة 
اللإجازة التى قضاها ارچ مصر من أل الحصول على شهادته لأنه لم 
يكن مبتعثاً رسمیاً. 

0 


۱۳۹ 


ویعترف الدکتور سویدان بفضل الاستاذ سلیمان عزمی عليه فى 
إلحاقه بالعمل بمستشفی الدمرداش بعد عودته بدرجة عضوية كلية 
الاطباء الملكية بلندن ورفض كلية طب قصر العینی عودته لوظيفة معید 
للفسیولوجیا » وهو یروی لقاءه بهذا العالم العظیم فیقول: 

1 . وذهبت فورا [أى بعد رفض عميد الطب عودته معيدا ' 
للفسيولوجيا ونصحه لى بالذهاب للعمل فى وزارة الصحة] إلى الراحل 
الكريم الاستاذ الدكتور سليمان عزمى» وكان وزيرا للصحة وبادرته 
بقولى: معاليك مش عاوز طبيب عضو كلية الأطباء الملكية بلندن؟ 
فأجاب: نعم عاوزه» فقلت له: آنا یاباشا» فعينت إخصائيا فى مستشفى 
الدمرداش» ومنتدبا فى مسشتفی الملك (المنيرة حاليا)» . 

0 

وییدو بوضوح أن الذکتور سویدان كان محبا للرائد المصری للعلم 
الذى نبغ فيه (علم الامراض الباطنة العامة) وهو الدکتور سلیمان 
عزمی» وهو يروى قصة تنم عما كان يحب أن يصوره من حسن خلق 
هذا العالم العظيم : 

+ فى يوم ما من عام ۱۹۲۱ رن التلیفشون وأمسكت بسماعته 
قائلا: آلو. . وإذا بالمتحدث الاستاذ الدكتور سليمان عزمى يقول لى: 
آنا عرفت يادكتور سويدان إنك أنت طبيب جارى» وهو مصاب بنزف 
الآن» هل تسمح لى بإسعافه إلى أن تحضر؟ فاجیته: هل تسمح لى يا 
آستاذی أن آحضر فورا کی أتعلم؟؟. ۱ 


۱4۰ 


ویعقب صاحب المذکرات على هذا بقوله: 
دما هذا الرقی والسمو الاخلاقی؟ لکن لا غرابة: . فهو الاستاذا. ٠‏ 
(0ع) 

وهو یثنی على زميله ورئیسه الدكتور بول غلیونجی فى مواقع عديدة 
من مذکراته معترفا له بالألمعية والفضل فى الطب وغير الطب» وفی 
أحد هذه المواقع یقول الدکتور زکی سویدان: 

۰ زاولت عملی أستاذا للأمراض الباطنة اعتبارا من ۱۸ مارس 
۲ وکان الریس الأول هو المرحوم الاستاذ الدکتور بول 
غليونتجىء وكان مثالا رائعا للعلم والخلق وبحوثه عالمية» هذا علاوة 
على علمه الفائق بتاريخ المصريات» وقد ألف كتبا عدة بهاء وكان يمتاز 
بمعرفته الفائقة لعدة لغات» فعلاوة على العربية والإنجليزية كان يجيد 
الفرنسية والأسبانية والألمانية» لهذا كان أستاذا متميزا عالمياء وانتهت 
مدة خدمته فى سبتمبر ١1957‏ وأصبحت أنا رئيس القسم حتى تاريخ 
إحالتى للمعاش فى مايو 21917/7. 

. بول غلیونجی: 
«أستاذ ضلیم» يجيد عدة لغات» دمث الخلق» ذو ذوق رفيع» كان 


01 


عام ۱۹۲۰ نجح ابنه فى شهادة التوجيهية ولکن بمجموع لا یسمح له 
بدخول كلية الطب» ولمسست مدى تأثر الاستاذ غلیونجی فقابلت 
السیدکمال الدین حسین وزير التربية والرئیس الاعلی للجامعات» وقلت 
له: إن الاستاذ غليونجى یشرف الجاسعة كما يشرف مصر بالعلم» 
ومقدرته الفائقة فى اللغات المتعددی وصلاته العالمية. وأرجو ألا 
تخسر الجامعة» بل تخسر مصرء مثل هذه الشخصية. قسالنی الوزير: 
كيف؟ فقلت له: هل تتصور سيادتك أن يقف الاستاذ يلقى محاضرته 
أو درسه على الطلبة وهو يتمنى لو أن ابنه كان أحدهم. إن الاستاذ 
غليونجى یتحسر الآن على علمه الفياض» وعلى اشتراكه الدائب فى 
التقدم العلمی» والعلاج الوحيد هو استثناء ابنه وقبوله بكلية الطب» 
وقد اقتنع الوزير وقرر قبوله بكلية الطب». 
يتجدر بنا هنا أن نشير إلى ما يحظى به الدكتور غلیونجی من ثناء 
. مناظر فى مذکرات الدکتور مسصطفی الدیوانی الذی كان له 
الدفعة» وقد كان الدکتور بول غلیونجی بالفعل أهلا لكل ثناء. 


a 


€0( 
وتحفل مذكرات الدکتور زکی سويدان بثناء على كثير من زملائه 
المختلفين فى الطب وفى غير الطب»» وهو ينتبه إلى كثير من نواحی . 
العبقرية فى شخصية هولای وقد أوردنا فى أثناء حدیثنا فى فقرات كثيرة * 
سابقة ملامح من هذا الثنای ومن هذا القبيل أيضا ثناؤه علی وزير 


المواصلات الأسبق الدكتور محمود رياض الذى كان يدرس للدرجات 
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العليا فى الهندسة فى بریطانیا ویسکن مع بعض آلاطباء الذين یحضزون 
للدراسات العلیا فى الطب» وقد استوعب أسئلتهم وامتحاناتهم» ویصف 
الدکتور سویدان تطور علاقته بهذا المهندس العظیم فیقول: 

«... وبمرور الوقت آصبح الدکتور محمود ریاض [المهندس ووزیر 
المواصلات فيما بعد] ملما باستلة امتحانات الطب التى تصادف کل 
طالب مناء لدرجة أن الدکتور مصطفی الجمال - ولم يكن ساکنا معنا - 
حضر فى أحد أيام الامتحانات لیعلم كيف كنا نسیر» وکنا خارج المنزل 
إلا الدکتور ریاض» فسأله عن حالة الامتحان» فردد عليه الدکتور ریاض 
بعضا من الاسئلة. وتلعثم الدکتور الجمال بعض الوقت فأجايه 
الدکتور ریاض بالإجابة الصحيحة» ومضی الوقت» وعدنا بعد تجاحنا 
إلى القاهرة» وسکنت فى العمارة ۱۷۸ شارع النیل بالعجوزة وبعد فترة 
استأجر الدکتور محمود ریاض الشقة المجاورة لى وبقینا معا لفترة 
حوالی ۱۸ عاما ثم غادرنا إلى فيللا آقامها هو . 

ویستطرد الدکتور زکی سویدان إلى الإشارة إلى الضیق التفسی الذى 
اعتری درق عند خروجه من الوزارت وکیف كان آخوه الشهید عبد 
المنعم ریاض اکثر وعیاً منه بالحياة السياسية وتقلباتها: 

«. ... كان المرحوم الاستاذ محمود ریاض وزير المواصلات السابق» 


. قد أقيل من الوزارة» وأقبل عليه آخوه الشهید عبد المنعم ریاض - وهو 


۱:۳ 


أصغر منه بعامين ‏ وقال له: السياسة كده» ولازم تتوقع هذا الإجراء 
مادمت فى هذا المیدان!! ثم اختارته جامعة الکویت آستاذا بهاء وفی 
أثناء هذه الفترة اتصلت به رئاسة الجمهورية کی یشتری لها من الکویت 
جهازا يمكن لمالكه أن يتكلم تليفونيا مع أى شخص فى العالم. وقام 
الدكتور رياض بهذا العمل مادام هذا يساعد الرئيس على الاتصال 
الخارجی؟ . ۱ 

ويتطرق الدکتور زکی سویدان إلى رواية قصة صنع محمود ریاض 
لطاثرة استطلاع بدون طيار» وهو الانجاز الذی ينسب إلى شقيقه الشهید 
عبد المنعم ریاض فى کثیر من الروایات ويقول: 

«قام بصنع نموذج مصغر لطاثرة استطلاع بدون طیار» وعرضها على 
القادة العسكريين برئاسة المشیر عبد الحکیم عامر» وذلك فى أوائل 
الستینیات ولکن للأسف لم یهتم احد. وأخيرا ظهرت فى سلاح 
الطيران الأمريكى» ثم الإسرائيلى» فى آواخر السب‌عینیات؛ والشاهد 
الوحيد آمامی الآن هو الاستاذ الدکتور مصطفى خلیل رئيس الوزراء 

" السایق؟. ۱ 
۳ 

ونأتی إلى. نموذج لما يقدمه الدکتور زکی سویدان من معلومات عن 

شخصية لم تحظ بالشهرة» وهی رواية فريدة من حيث إشارتها إلى ذلك 


۱:۶ 


«الشخص» الذى كان صاحب بعثة الجامعة الم صرية إلي أوروياء فلما 
اعتذر أتيح للمرشح.الاحتیاطی أن ينال البعثة بدلا منهغ وكان هذا العضو 
الاحتیاطی هو الدكتور طه حسين نفسهء ومن الطریفت أن الرواية تورد 
الفاظاً ليست غريبة نُسبت إلى الملك فواد الذى كان رئيس للجامعة فى 
ذلك الوقت ان أن الطريف فى الأمر أن الملك فؤاد كان هو أيضاً 
الرجل الذى رهی طه حسین بغسه وجعله ينقل إلى الجابسة المصرية 
بدرجة أستاذ بدلا من أن ینقل بدرجة آقل من هذا. . ولعل القصة التی 
يرويها زکی سویدان (آو ینفرد بروایتها) نقلاً عن الشیخ أحمد شرف 
الدين تبين لنا عن سر الاعجاب المثیر الذی حظی به طه حسین عند 
الملك فؤاد الأول منذ كان لا يزال طالبا فى الجامعة الأهلية ومرشحاً 
ش احتياطياً للابتعاث إلى الخارج: 


۰ .. ووالد الدکتور الفريق طبيب حسن. صبرى هو المرحوم فضيلة 
الشیخ احسمد شرف الدين رئيس المحكمة الشرعية فى ذلك الوقت» 
ولما كثر لقائى به بدأ يأنس الی» وقال لی ذات مرة: فى عام ۱۹۰۸ 
كنت طالبا بالجامعة المصرية» وطلعت .الأول على الخريجين» وطلبتنی 
الجامعة. لأكون مبعوثا إلى فرنسا. من الجامعة التى كان يرأسها الأمير 
أحمد فؤاد «الملك فؤاد؛ فيما بعد» فأجبت بأن الله سبحانه وتعالى أمر 
بطاعة ولى الأمر ولكنه أوصى قبل أى شىء بطاعته ثم بطاعة الوالدين» 
وذهبت إلى والدى لاستأذنه ما فى السفر إلى فرنساء فرفضاء ورجعت 
أبلغ القرار إلى الجامعة التى أبلغت القرار إلى الأمير أحمد فؤادء الذى 


اقوى من السلطة ١1140.-‏ 


قال : خذوا ی + بعده؛ فقالوا: ا بعلو 0 فأجاب. الافیر : آعمی 
الأدب العربی الابیتاذ طه حسین». 
ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الدكتور طه حسین فى روايتبه لقصة 
ابتعائه فی كتابه « الأيام » لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى أنه كان 
اختیاطیا » ولا إلى أنه تقدم لبعئة ضمن آخرين . 
4 


وتتضمن هذه المذكرات تفصيلات مهمة يرويها الدكتور زكى سويدان 
عن مظاهرات سنة ۱۹3۸ التى إشحرك فيها اينه السهندس حمدی» 
ویطلعنا صاحب المذکرات على ما شاء تسجیله من الحوارات التى: 
دارت بينه وبين كل من وزير الداخلية شعراوی جمعة ووزير الإدارة 
المحلية حمدی عاشورء ونحن نری الدکتور زکی سویدان يعترف فى 
مذكراته بأنه تظاهر فى حواره مع ابئه بأنه يدعو إلى مبدأ عدم رفع أى 
صوت فى أثناء المعركة» وذلك لشقته فى أن حواره مع ابنه سوف ينقل 
إلى أجهزة الدولة مما قد يعود عليه وعلى ابنه بأثر سلبى» وهكذا كانت 
«الدولة؛ البوليسية قد تمكنت من أن تؤثر فى سلوك شخصيات ذات 
مكانة كبيرة من طبقة هذا الرجل الذى كان اضر على ای يتارت ۱ 
على الجهر بما يعتقد: 

«. .. فى إضرابات كلية الهندسة فى فبراير 1۹١۸‏ توجهت ظهرا ` 
إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة» ورغم أن البوليس نصحنی بالابتعاد 
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عن الطلية فى هذا السوم إلا آي صممت ودخلت الكليبة ایجث وإسال 
عن ابنی جمدی» وصاحبنی الأستاذ مبحهود شعبان أستاذ الميكانيكاء 
٠‏ جتي وجدته يقف خطیا فى المدرج الملی» بالطلية؛ ولمااتهي رلت 
إليه فجاءنی» وقلت له إن والدته مريضة وترجو أن يحضر إلي المنزل؛ 
وقد التف جولنا نفر لا اعرف هویتهم» أهم طلاب أم مخابرات» فقلت ۱ 
له: إنى أصدقك القولء وفعلا كانت والدته منهارة خوفا عليهء 
فاجابنی: إن هذه جدعة کی أثرك اخوانی» وأنه يرفض نصیحتی؛ 
فأجبته: إن هذا ليس وقت الخطب» إن العدو على الضفة الشرقية 
للقناة» وأن الواجب علينا الذهاب إلى القناة لنقوم بواجب الدفاع» 
فأجابنى بانه جاول ذلك ولم یفلح وأعيد للقامزة» فقلت له: إن هذا 
الوقت ليس وقت تناحر وإضرابات» إنه الوقت الذى. ا نقف فيه . 
خلف رئیسنا جمال عبد الناصر. . لثقتى بآن من الواققين من سينقل هذا 
الحو ار» ولكن حمدى رفض أيضاء ولکن ابن أحد أصدقائى المهندس 
محمود إبراهيم شحانة هو الذی استجاب النصيحتى» . 

«وفى المساء ذهبت ثانيا إلى كلية الهندست وأخذت تن حمدی 
لفترة طويلة أن يأتى معى إلى المنزل ثم يعود وقتما يشاءء فجاء معى 
وأمكننى إقناعه بالبقاء معنا . 

0 

ثم يشير الدكتور زكى سويدان إلى طبيعة معاملة المسئولين عن 

الهزيمة للطلابء مشیرا إلى صورة (!!) اطلع عليها من أصل خطاب 


۱:۷ 


لاذع کتبه ابنه حمدى إلى محمد: حسنين هیکل يعنقه فیف. وقد رق ۱ 
الدکتور زكى سويدان من نتائج هذا الخطاب الذى ع فيه ابنه هیکل» 
وهو يصفه بأئه ظل الرشيس عبد الناصر» وییدو الذكتور زكى سويدان 
كان فى حيرة من سير الامور على هذا النحو غير المنطقی حين وجد 
یه قد نجا من أمر الاعتقال» مع أنه ظل طوال اليوم يتتظر أن ينهى إليه 
هذا النباء ولم يكن زكى سويدان بالطبع 777 الصراع بين هيكل 
من ناحية وبين بعض أجهزة المخابرات وفيها صديقه الذى أحضر له 
صورة من الخطاب اللاذع الذى كتبه ابنه إلى محمد حسنين هیکل. 

وهذه هى رواية الدكتور زكى سويدان على نحو ما سجلها: 

«... ولاشك أن المسشولین عن الهزيمة كانوا أشبه بالنمر الجريح 
يحاول افتراس من يقترب منه» وكنت أقدر هذا حق قدره» وبعد ذلك» 
- وفى أحد الأيام قابلنى صديق فى المخابرات العامة وأخبرنى بأن حمدى 
أرسل مقالا لاذعا یعنف فيه الاستاذ محمد حسنين هيكل» ثم أحضر لى 
صورة من هذا الخطاب. . ولما كان حسنين هيكل هو خيال الظل للرئيس 
جمال عبد الناصر فقد أيقنت أن حمدی لابد أن يعتقل» وقد تأخر ذات 
ليلة فى الخارج إلى ما بعذ متتصف الليل فنزلت إلى منزل السيد النائب 
العام الماد ان نور الدين وسألته: هل صدر أمر باعتقال حمدى؟ 
قأجاب بالنفى» وعدت إلى منزلی وجلست مستیقظا حتی الساعة الثانية 
. صباحا حين حضر حمدی» ولم أتمالك نفسى فعنفته تعنيفا شذيداة. : 


۸ 


(EN 


ویطلعنا الدکتور زکی سويدان فى مذکراته على |شارات ذات مغزی 
فيمنا یتعلق بسيطرة الروح البوليسية على اجهزة الدولة» وهو يورد هذه 
الاشارات ضمن تفصیلات مهمة يرويها فیما یتعلق بالانتخابات البرلمانية 
التى أجريت قرب نهاية عهد الرئیس عبد الناصر فى آعقاب مظاهرات 
الطلبة» وهو یذکر أنه لما ذهب [کوسیط] یشکو رئيس مدينة المنزلة إلى 
حمدى عاشور اتصل الاخیر بوزير الداخلية شعراوى جمعة فإذا بهذا 
الاخیر [وزير الداخلية] يطلب من زكى سویذان أن «یتلهی» [أى ينشغل] 
فى ابنه حمدى ولا يطلب شیثا: 1 

«... فى هذا الوقت كانت إجراءات الانتخابات لمجلس الامة 
تتخذ» وکان لى قريب - هو الاستاذ عبد القادر سویدان - قد رشح نفسه 
فى بلدة المنزلة التى كان ينيرها تقریبا مجانا من وابور الثلج الخاص به» 
وجاء‌نی عبد القادر یخبرنی بأن السید رئيس مجلس المدينة یحاربه حربا 
شعواء لصالح مرشح آخر؛ فذهبت إلى السید حمدی عاشور وزير 
الحکم المحلی وقلت له إنى قادم لاعرف شيا واحدا. . هل الانتخابات 
القادمة ستکون حرة أم لاء فاجاب: نعم وقلت له: إن هذا الخیر 
یهمنی آنا شخصیا لاعرف إن كانت زائفة أو صادقة» ولیس المهم أن . 
ینجح قریبی أو لا ينجح» فإذا كانت حرة فانی أرجوك - وأنت وزير 
الحکم المحلی - أن تتقل السید رئيس مجلس المدينة إلى بلد آخر حتی 
تتم الانتخابات. فإذا به يمسك التلیفون ویطلب وزيرالداخلية شعراوی . 


۱1۹ 


جمعة؛ فطلب الاخیر من حمدئ غاشور أن يخبرنى بان أتلهى فى ابنی 
حمدی ولیس لی أن اطلب شیثاه. ۱ : 

ويبدو الدکتور زکی سويدان حریصا فیما يرويه علی. أن یننتقم لنفسه 
ولابنه ولصورته التی صوره بها وزير الداخلية» وهو یقول: 

«وبعد أن سمعت ما قاله السید شمراوی جمعة عبر التلیفون نهضت 
واقفا وقلت للسید الوزیر حمدی عاشور: أرجوك أن تخبر السید وزير 
الداخلية أن السیب فى تردی الشباب فى هذه المواقف أنهم تعهدوا ببناء 
أبنية تضاهی بناء الامبایر ستيت فى نیویورك ولکنهم طوال عدة سنوات 
عجزوا عن بناء أكواخ مفيدة فصدم الشباب بهذا العجز وأن هولاء [ 
المسئولين ] هم الملومون ولیس الشباب». ۱ 

وعند هذا الحد طلب وزير الادارة المحلية من صاحب المذکرات أن 
یرثب له لقاء هذا الابن «العاق للشورة ولرجالها الأمناء الأشداءة زیروی 
الدکتور زکی سویدان قضة اللقاء باحتضار فیقول: 

«فتام السید حمدی عاشور وطلب منی لقاء ابنی حمدى فحضر مغی 
فى اليؤغ التالی إلى مکتبه زکان لقاء خازا ؤقال ابنی له: أين التحریات 
التى وغدتم بها ونخن عاجززن عن كتانة ما نریذ فى الجرائدة: 

«واخيرا قلت للسيد الورير خعدی عأفور: لقد غلمت .ما كت ازيذ 

القلم بةء زهو أن هذة الانتخخابات التى ستقؤمون بها ليست حرة ليست 
نظيفة وأنا أكنفى بهذا الانتسساج». . 


وا 


: .)49( 

وتتضمن هذه المذكرات فقرات مهمة يعرض بها الدكتور سونداڻ 
ذكرياته وانطباعاته عن أحداث يومى ٩‏ و١١‏ يونيو 5 وهو يشير 
بوضوح إلى ما لمسه من أن هذه المظاهرات كانت مدبرة» ونحن نرى 
فيما يرويه الدكتور زكى سويدان صورة من صور الحيرة والتغييب 
والتعلق بالآمال» فالطبيب الذى زار بيت الرئيس رآه هادثا» وزكى 
سويدان يترجم هذا ويفسره بان هناك أخباراً طيبة» وثالث الأطباء وهو 
الدكتور محفوظ يعتقد فى أنه ستكون هناك خبطة جامدة!!: 

«..: وأخيزا ظهرت نتيجة الحرب والمفاجأة المذهلة بالنکسة؛ 
وأصبح الوجوم باديا على وجه كل مصری؛ وفی ظهيرة ٩‏ يونيو ١951‏ 
بلغنى من الأستاذ الدکتور م.ش - - وكان يعالج بعض أهل الرئيس جمال 
غبد الناصر ‏ أن الرئيس كان هادئا مبتسماء فعدت إلى منزلى» ولقيت 
المرحوم الدكتور محمود رياض وزير المواصلات واخبرته أن هناك : 
أخبارا طيبة سوف تذاع فى المساءء لان الرئيس جمال عبد الناصر كان 
هادثا مبتسما فى صباح هذا اليوم» وجاء الرد على ذلك فى المساء 
بإذاعة خطابه الشهيرء بتنازله عن الرئاسة إلى السيد زكريا محيى 
الدين». 5 ۱ ۱ 
٠‏ «وكان الأستاذ الدکتزر محمود محفوظ أستاذ غلاج الاشتغة بنجامغة ‏ 


القاهزة وزير الضنخة فتیما بغد» كنأن قد فر عتلى فى عیادتین.ظهر 
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.الأربعاء ۷ یونیو ۰۱۹۲۷ وأخحذ يطمثننى بأن هناك خطة ستودی إلى 
«خبطة جامدة» للاعداء؟. 


awi‏ هاه و » و و » و هد واه و و » و ها مه و .5ه واو و و و و هو و و 


هكذا كانت انطباعات ثلاثة من کبار أطبائناء وها هو زکی سویدان 
بناء على هذه الانطباعات يبدأ ترتیباته للنوبتجیات فى القسم الذی 
57 7 

#وفی يوم ۸ يونيو كنت قد جمعت مجلس الأمراض الباطنة لكلية 
طب عين شمس راش دنا قرارات للنوبتجية الليليةء وبدأت بنفسی فى 
يوم ٩‏ يونيو - وآنا رئيس القسم - ونزلت من منزلی بعد خطاب الرئیس 
عبد الناصر قبیل المغرب» وقدت سیارتی فى طریقی إلى مستشفی عين 
شمس (الدمرداش)؛ وبدأت الاحظ أن مع سیری كل عشرة امتار 
يتسضاعف عدد الاهالی فى الشوارع» وما كدت اصل بصعوبة إلى 
مستشفى الدمرداش حتى خطر لى أن أستأنف السير إلى منزل الرئيس 
فى منشية البكرى رغم الزحام الشديد». 

«راسلت قيدة السيارة حتی وصلت إلى قبالة المسجد المسمی ياسع 
عبدالناصر وتعذر سیر بعد ذلك فاستدرت للرجوع وفی هذه 
الاستدارة أوقفنى بعض المشترکین «المسوجهین» للمسيرة وطلبوا منی 
توصیل طفل صغير مشترك فى المسيرة فحملته معى وسالته: مُن الذی 
جاء بك هنا؟ فأجاب: بعض الاعضاء. . وما عمرك؟ فأجاب: .تسع 


۱۵۲ 


سنوات» وهو تلمیذ فى مدرسة ابتدائية فى بولاق» وسألته إن كان یعرف 
طریق العودة بعد مستشفی الدمرداش؟ فاجاب بالایجاب. فودعته عند 
باب المستشفی وأخذت آنا طریقی داخل المستشفی لابداً واجب المبيت 
للطواری؟ . ۱ 
)6۰( 

وفى مقابل هذه الحيرة وهذا الاحباط الذی آحس به زکی سویدان فى 
۷ فانه يعبر عن سعادته بنصر آکتوبر ویروی انطباعه بعد زیارته 
لخط بارلیف فیقول: ۱ 

«لست آتصور كيف تستسلم أية قوة فى مثل هذا المرکز المنیع . . 
إنما هذا قد حدث. . واستسلمت کل القوات به إلى قواتنا المصرية» . 

وهو يبنى استنتاجاته هذه على ما قرأه عن مناعة خط بارلیف» ونحن 
نعرف مصدر هذه الكتابات الذى كان يدفع بنا جمیعاً إلى الیأس تمهيداً 
للاستسلام: ۰ 

«وذلك لأن ما كتب عن مناعة خط بارليف يجعل اقتحامه متعذراء . 
فهناك حاجز مائى عريض وعمیق» ثم الحاجز الترابى الذى يعلو إلى ما 
يزيد على عشرة أمتار» .ثم أقيمت عليه آنابیب غاز الاشتعال التى تشعل 
نارا فوريا على سطح القنال» ويعد ذلك التحصينات كالبروج الشديدة 
ولا يمكن لای قذيفة أن تصيب أى مختبئ بهاء ثم هناك عيون المراقبة 
التى تستطيع متابعة أى حركة حتى فى الظلام» ثم المدافع بعيدة 
المدی. . هذا إلى جانب سلاح الدبابات والطاثرات» حتى أقول.إن أى 
هجوم مصرى_على. هذا الخط يعتبر انتحارا».. 


۱9۳ 


۱ (۷) 

ونخن نرى الدڈتور زکی سویدان خریضاً على أن یعنبر عن إغتجانة 
الشدید بخطوة الرئيس السادات الشتجاغة فى قبأدرة السلاع: وهو 
حريص على أن يشبت فى مذكراته نص برقیته الى أرسل بها للرئیس 
السادات بعد المبادرة التى قام فيها بزيارة إسرائيل: 

«الرئيس محمد أنوز الساداث. . 

إن أكبر جامعات الدنيا لا يعرفها إلا قلة من البشسر. خرجت منها 
[بقصد: تخرجت فيها] ياسادات. ثم واصلت الدراسة والبحث 
والمعاناة والعناء حتى أصبحت الاستاذ الأول لهذه الجامعة. . جامعة 
الحياة بهذه المبادرة (أو بزيارة القدس). فليباركك الذی تعالى وتبارك».. 

(oY) 

قبل هذا كله يحدثنا الدكتور زکی سویدان عن الدور الذی قُدر له أن 
يقوم به هو وزملاؤه فى فضح الاعتداء الثلائی» وهو يروى أنه آثر أن 
يرشح الدكتور.بول غليونجى لرئاسة بعثة متصر إلى أمريكاء وكان 
الدكتور حاتم قد عرض عليه هذه المسئولية لكنه آثر بها الدكتور 
غليونجي على أن يتولى هو رئاسة البعثة المتوجهة إلى الدول 
الاسکندنافية وهو یروی ت هذا الدور الذکی بعبارات سريعة 
3 ۱ 2 

۶ أصابت انجلترا وفزنسا واسترائیل فی ۲۹ اکتختویر 1401 
بورسعید بدمار وحشی. وفی نوفمبر ۱۹۵۹ ظلبتی الدکتور غبد القادز 
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حاتم» وكان حيئئذ , رئيس (مصلحف لاستعلامات ‏ فتوجهّت ليه وقال 
ی نريد أن نرسل بعثات لها مکانتها لشرح قضيا فى الخارج وجمغ 
تبرعات لمتكوبى الحرب فى بورسعيد» على أن تسأفر غلی رأس بغثة 
من مصلحة الاستغلامات إلي أمريكاء فأجبتة أن الذى يضلخ لهذه 
المأمورية ۳ الاستاذ الدكتور بول غلیونجی» وذلك نظرا لأنه سبق أن 
زازها وله أضدقاء عديدون بها. . ؤثأنيا لانة يجيد العربية والإنجليزية 
والفرنسية والأمنبانية. لهذا أرشح الأستاذ الدكتنوز غليوتجى لأستفر إلى 
آمریکا الجنوبية. وقد وافق الدكتور خاتم على رأبى: آفا أنا فقد سبق أن 
زرت البلاد الأسكتدنافية لهذا أرى أن أرأس البغشة إليها: فتوافق 
سیادته: وقمت مع باقی اعضاء البغثة زهم: : السفیر آحمد هلال" ومضور 
سويدى وآنستين من مضلحة الاستغلامات واخذة منتلمة والأخرى 
مسيحية» وصرفت لنا تذاکر الظائرة ومبلغ ألف جنیه 00 وفق 
أثناء تواجدنا فى استكهولم طلبت زيادة المبلغ فأرسل لى ٠‏ 
استرلينى» وقضینا حوالى شهر فى هذه الرحلة». 

ومن الجدير بالإشارة أن الدكتور زكى سويدان يقدّم على صفحات 
طؤال من كتابه من صفحة7 70 وحتی صفحة ۳۸۱ تقريرا عن رحلته إلى. 
السزید: ویذز أَنْهَا هَن ذاتها زعلة الأستقلامات إلنى السوید زفتلندا التى 
استمرت من ۱3 توفغیر ۱48٩‏ ختی ۲6 دینتقیر ۰1۹81 


رز 


' آما فى حرب ۱۹4۸ فقد تطوع الدکتور زکی سویدان للاشتراك مع 
المتطوعين المسافرین إلى الحرب. ولکن طلب تطوعه رفض» ولکنه لا 
یکتفی بان يخبرنا بهذا بل يروى قصة واقعة لقائه بشابين فلسطینیین کانا 
یعملان كبائعين متجولین وکانا يريان أن هناك غيرهما من یقوم بالدفاع 
عن بلدهما: 

«... وفی الیوم الذی قدمت فيه هذا الطلب وأنا متزوج ولی آولاد 
ولیس عندی مصدر آخر للعيش» مررت على «السقا وحميدة» وهما 
صدیقان عزیزان بمحلهما بشارع عبد الخالق ثروت وجلست معهما فى 
الصالون» واذا بشابین أنيقين عمرهما حوالی ۲۵ - ۳۰ عاما یطرقان 
المحل يعرضون بیع آقمشة بدل صوفية ورنض الصدیقان أى تعامل 
معهماء فوقفت أستشف الموضوع وعلمت آنهما من فلسطين» فسألتهما 
لم لا تتطوعان فى الحرب الدائرة لبلدكما؟ فأجابا بأن هناك الكثير غيرنا 
يقوم بهذا العمل». 

ويعقب الدكتور زكى سويدان بعد هذا بقوله: 

«لقد أسقط فى يدى بعد مشاهدة وسماع هذين الشابين واسترحت 
نفسیا لرفض تطوعى» . ۱ 

۱ (0£) 

وتحفل مذکرات زكى سویدان بکثیر من الانتقادات للاجراءات 
الاستثنائية التى شهدها عصر الثورة ومن هذا ما يرويه عن قصة اعتقال 
صدیقه فهمى سماحة بسبب تشابه أحرف آسماه الاولی مع شخص 


۱9۹ 


آخرء:.وهو الامر الذی .لم تکتشفه السلطات المسئولة إلا بعد أن كان هذا 
الرجل قد أوذى فى ۳ وعانى التعذيب المفاجئ والمنتمر لمدة نتة 
٠‏ أسابيع وسوف نقرا فى موضع تال من مدارستنا لهذه المذكرات بعض 
ما يصور به صاحب المذکرات الجوانب المختلفة لعلاقته بهذا الرجل: . 

«ه... كان لى صديق عزيز هو المرحوم الاستاذ فهمى سماحة» 
وكان مصابا بالربو وبالتهاب القولون التقلصى المزمن؛ وتصادف 
وجودى فى لندن حين كان یعرض نفسه على دكتور ديفيز طبيب 
الملكة» فحضرت معه وتناقش مع الطبيب فى حالته» ووافقنى أخيرا 
على رأیی». 


و اه ها و وه ها وه وه ها واو و و و و و و 6 مه ه 


® ۵ و و هو هه وه هم هه م هه و و مه 6ه و ۰ 


«... ثم صدر أمر باعتقاله بدون سبب ظاهر لی» وبعد حوالى 
شهرين حول إلى فى مستشفى عين شمس لمباشرة علاجه» فادخلته - 
تحت إشرافى» وأخذت أباشر الفحوص المختلفة» وكنت فى قرارة 
نفسى اجزم بان تفاقم حالته المرضية كان نتيجة للعذاب المفاجئ 
" والمستمر» وقد وصلتنى رسالة من السيد سامى شرف بأن أبتعد عن 
حالته» فاجبت الرسول بانی طبیب وأباشر مهنتی ہما یتفق مع ضمیری؛ 
ومع كل فانی آجزم بان الاستاذ سماحة لم يقم بأی ذنب» وظل الاستاذ . 


۱۷ 


سماجة تبجت إشرافى بالمستشفی لمدة حوالی بستة آسابیم جين جاء أمر 
الافراج عنهء شم علمت أن سیب الایتقال هو تشابه اجرف أمبمائه 
الأولى مع متهم آخره وابلفت الرمبول برجاء ابلاغ السید سامی شرف 
بصحة با سبق أن أدلييت به عن المریض المظلوم. وقد دامت مبداقتنا 
إلى يوم ۷ سبتمبر ۱۹۸۹ جيت توفى فجأة بداخل سیارته. . رجمه 
الله . 


۵ م © و » 6ه 6 و ۵ هاه و و و و و و و و و و 


كذلك ییدی الدکتور زکی ببويدان انتقادات عديدة لکثیر من مظاهر 
الإدارة العامة وسوء التصرف فى عهد الثورة» وهو یتجدّث على سبیل 
المثال عن سوء جالة البسفارة المصرية فى لندن بسبب تصرفات 
العسكريين المقربين وهى التصرفات التى لم تكن تراعی أى درجة من 
درجات الوعى بالحضارة: 

. «وأول ما لاحظت هو غياب اللوحات الفنية التى كانت تزين السفارة . 
أيام السفير عمرو باشاء ووجود لوحات لا تشرف السفارة» ثم أخبرت 
أن السفارة كانت مقفلة نظرا لانقطاع الاتصال مع بریطانیا منذ عام 
۲ وكانت تنزل فى السفارة فى عام 1415 بناء على تعليمات من 
سكرتارية رئاسة الجمهورية وما تلا ذلك فاتنة المعادی» فأقامت فى 

السفارة وأخذت تنتقل فى لندن فى سيارة السفارة البنثلى حى عادت 
إلى القاهرة حاملة معها ما قامت بشرائه من ملابس وهدايا مختلفة». 


19۸. 


#وكانت الستائر الظريرية فى غاية القذارة؛ کماانه كان بوجد بيانو ٠‏ 
فخم فوقه عسلامة (یقتضد: أثر انطیاع جراری) لجلة ساخنة وضعت 
ت 


0 

و الدکتور زکی سویدان ن شموره بالاسی الشديد عن قبيامه 
برجلة إلى سیناء فیما قبل ۷٩۱۹ء‏ وکأنه كان يستشرف بعض ما جدث 
فى ۱۹٩۷‏ : 

. كانت زيارة سيناء ممنوعة إلا بإذن خاص» وفی سنة ۱۹1۶ 
أخذت که اده لزيارة سيناء وقطاع غزة» وکان على 
أن أودع مبلغا لدی الجمارك یواری ثمن السيارة التي آرکبها كبهاء وهى 
خاصة یی فى خلال هذه الرحلة» ولهنا تركت شیک مغ لا اف 
جنيه لدى مصلحة الجمارك بالإبسماعيلية» وجا سمحت ی باجتياز 
القناة» آنا وسیارتی وزوجتى إلى سیناء». 
۳ 

وهو یتحدث بأسف شدید عن اک الاوبرا مبديا ملحوظة 
مهمة وهی أن إدارة مطافی القاهرة لا تبعد عن دار الاوبرا آکثر من بضعة 
آمتار :. 

«افتتحت الاوبرا الجديدة فى ۸ آکتوبر ۱۹۸۸ بعد أن احترقت الدار 
الاصلية التى بنیت فى عام ۱۸۹ بمناسبة افتتاح قنال السویس» وکان: 


1۹ 


احتر اق الدار فى يوم ۲۸ سیتمیر ۰۱۹۷۱ والعجیب أن الدار لا.تبعد عن 
مركز إطفاء الجريق للقاهرة سوئ يضعة أمتار. ولما تم إيصال خراطیم 
المیاه إلى حنفیات الحریق كان الماء يتسرپ من تهتكات متعددة 
بالخراطیم فکان لا یصل إلى الحریق إلا مقدار قلیل من المای وإذا كان 
حریق قد نشأ بإهمال صيانة اسلاك الکهرباء فقد كان الاهمال أوضح فى 
إطفاء الحریق» .: 
۳ 


ویصور الدکتور زکی سویدان بعض ما شهده من مآسى التأميم» لکنه 
يشير إلى أنه نجا من ماساة تأميم آسهمه بسبب أنه احس بالقلق» وهو 
ما يعبّر عنه بقوله: «ضباب كثيف لا أرى من خلاله شیثا» وهو تعبير 
5 وخا كان يعرف أن هناك نية إلى التأميم» بينما كان يسمع فى 
الوقت ذاته من أصدقائه من المسئولين ما يؤكد له أن الدولة لن تتجة 
إلى التأميم» وقد كانت التتيجة المتوقعة فى مثل هذه الحيرة أن يلجأ 
الطبيب من طبقة زكى سويدان إلى أن يأخذ بالأحوط» وقد دفعه هذا 
الإحساس إلى بيع جميع الأوراق المالية التى كان یملکها قبل حدوث 
التأميم حتى إن بعض أصدقائه ظنوه كان متأكدا من الاتجاه إلى الأخذ 
بالتأميم : 

2 فى عام ۱۹۲۱ كان لى صديق عزيز هو.المرحوم الاستاذ 
فهمى سماحة» وكان ینصحنی بشراء الاوراق المالية» واشتريت بكل ما 


۱۰ 


الموقف بالنسبة لی كأنه ضباب كثيف لا آری من خلاله شيئاء فتوجهت 
إلى البنك وقابلت الاستاذ حسن فائق رئيس قسم الاوراق المالية فى 
بنك الجمهورية حيتئذء وطلبت منه بيع جميع الأوراق المالیة» 
فاستغرب. . فأجبته بأنى محتاج إلى المال. بل أضيف أن شخصا كان 
قد اقترض منى منبلغ ألف جنيه» وأودع لدی ۲۵۰ من أسهم شركة 
الملح والصودا وهی باسمه» فطلبت منه يبعها أيضا فقال لى: هذه 
جريمة» فقلت له: سأتحمل العقاب وليس أنت» وقام بالبيع حسب 
أوامرى إلا ١6١‏ سهم كتان الشرق» إذ لم تكن متداولة فى البورصة. 
وفى يوليو ١947١‏ كنت مسافرا بالسيارة آنا والعائلة إلى الاسکندرية 
وفى استراحة منتصف الطريق (رست هاوس) سمعت نشرة الاخبار 
يتأميم جميع الأسهم والسندات» فحمدت الله کشیرا على إلهامه لى. . 
وقد اتهمنی بعض الأصدقاء بسابق علمی بذلك". ۱ 
)00( 

ونأتی إلى بعض ملامح التكوين النفسى والشقافی والاجتماعی 
لصناحب هذه المذكرات الفريدة» ومن حسن الحظ أنه يتحدث فى 
مواضع عديدة عن العوامل التى كفلت له صياغة توجهات واضحة فى 
مواجهة حقائق الحياة» ومن هذه المواضع فقرة مهمة يحاول بها صاحبها 
التفلسف لكنها تعبر عن فلسفة حقيقية تسيطر على کثیرین من أمثاله: ‏ 

«ولما بلغت الثانية عشرة» بدأت أدرك حقائق الحياةء فقد شاهدت 


الولادة والوفات وهما بمنزلة القطبين من محور الحیاة» ونشأ فى داخلى. 


أقوى من السلطة - ۱۱ 


الخوف من حساب الاخرت كما كنت أخشنى رجال الامن لهذا أطيع 

القانون» ونشأت مع أصدقائى المسيحيين فما عرفت التفرقة» وأحببت 

الكبار فجاهدت للارتفاع إلى مستواهم» واحببت الطبیعة من الماء 

والخضرة ولهذا سكنت على النيل فى القاهرةء وكلما أتذكر القرية أتذكر 

أنها تهدى للقاهرة على الاخص أعظم ما تجود به الأم» على أولادها 

الذين هجروهاء وهى مع ذلك لا تزال تنجب وتهدى. . إلى مصرا. 
0( 


ومن الجدیر بنا آن تقراً تمعن ما یتحدث به الدکتور زکی سویدان 
عن نشأته وأن نلحظ ما يدل عليه اعتزازه بالاسم القبطی لتریته ومعنی 
هذا الاسم والدلالات الأخرى للوحدة الوطنية التی كانت موجودة معدن 
قبل آن یتشدق" باسمها: 1 

#فی ۱۶ مایو ۱۹۱۳ ولدت ونشأت فى قرية تبعد عن مركز میت 
غمر بحوالی کیلوسترین تسمی دقادوس «دیکادوس»؛وهو اسم قبطی 
مکون من کلمتین: «دیکا» بمعنی عشرة» وادوس؟ بمعنی معبد» قهی 
قرية العشرة معابد» ولا تزال بعض آارها قائمة حتی یومنا هذا. الا أن 
أهم ما يميز القرية أن آهلهاخلیط متحاب من المسلمین والمسیحیین؛ 
ولهذا فالآن تری الم‌ساجد بماذنها وكنيسة العذراء «ستنا مريم» قائمة 
كلها تؤدى رسالاتها». 

«وكان النيل فى موسم الفيضان يغمر مناطق فسيحة فى غرب القرية 
أمام الكنيسة» وتسبح فيه المراكب الشراعية وقوارب الصید». 


۱۹۲ 


. «وفی الفترة حوالی بين ١5‏ و۲۲ آغسطس من کل عام يقام مولد العذراه 
فى الكنيسة وحولهاء للاعتقاد بان آطهر نساء العالمین ستنا مریم قد مرت 
من هنا تحمل غيسى عليه السلام واستراحت فى هذه البقعة» وفی هذا 
المولد يفد الآلاف من المسيحيين من أنحاء مصر لزيار كنيسة العذراء؛ 
وكثير منهم كان يحضر فى المراکب والنيل فى ذروة الفيضان» ویکاد الماء 
يلمس جدار الكنيسة وتكاد الأشرعة تلامس المارة أمام الکنیسة؟ . 
(o۷)‏ 

. ویبدو الدکتور زکی سویدان واعيا فى كثير من المواضع إلى 
عموميات الصحة العامة» وهو ينبه على سبيل المثال إلى خطأ وجود 
مأخذ مياه الشرب فى روض الفرج: 

«وكان المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الواحد الوكيل أستاذ علم 
الصحة يقرر فى عام ۵ أن مأنخذ مياه الشرب من. روض الفرج خطأ 
كبير» وكان يجب أن يكون هذا المأخذ من موضع قبل القاهرة» أى فى 
حلوان مثلا؟ . 

وسرعان ما یستطرد الدکتور سویدان لیقول: 

«ولکن العکس هو الحاصل» فلا یزال مأخذ المیاه كما هوء بینما 
الصرف الصحى للمحليات والمصانع فى حلوان» أى أن میاه النيل 
تدخل القاهرة ملوثة من الصرف الصحی والمصانع» ثم نحاول تنقیتها . 
فى روض الفرج؟. 

۳ 


۱۳ 


ویعبر الدکتور سویدان أيضا عن وعيه بخطورة البرك على الأضحة " 
العامة وتفشی حمی الملاریا وفضل محمد محمود باشا فی ردمها: ومن 
الجدیر بالذکر أن محمد محمود باشا قد وصف نی كثير من الادبیات 
السياسية رئيس الوزراء بأنه وزير البرك والمستشفیات» فى محاولة من 
خصومه السياسيين لتقلیل قيمة جهوده فى هذا المجال: ٠‏ 

«وكان يحيط بالقرية العدید من البرك التی كانت تحتفظ بالماء بعد 
موسم فيضان النيل» فكان فى الجهة الغربية وخدة نة يتحدها عن 
فرع دمياط جسر النيل» وفى الجهة الشرقية أخرى كبيرة آنشی فى 
وسطها طريق زراعى بالردم بعربات بعجل تجرى على قضبان مؤقتة كى 
يصل هذا الطريق مركز ميت غمر بباقى البلاد والقرىء وكذلك إلى 
المنصورة العاصمة» وأدى إنشاء هذا الطريق إلى تقسيم البركة إلى 
قسمين يليهما شريط أرض زراعية». 

«وكانت هذه البرك هى المصدر الوبيل لتفشى حمى الملارياء 
وكذلك التلوث بجميع مضاعفاته» حتى قام محمد باشا محمود رئيس 
الوزراء عام ۱۹۲۸ فعنى بأمر تلك البرك إما بالردم بالتراب وإما بحفر 
المصارف. . وقد أطلق عليه خصومه وزير البرك». ۱ 

(oN) 


ولا يجد الدكتور زكى سويدان حرجا أن يضمن مذکراته کثیراً من 
الحدیث عن المتاعب الشخصية التی صادفها فى مقتبل حیاته» ۳ 


۱۹۶ 


يروى ما وعته ذاكرته عن انطباعاته أو انقعالاته تجاه هذه المتاعب بثقة 
شديدة فى النفس. ۱ 

وهو على سبيل المثال يروى قصة معرفته بزواج أبيه من غير أمه 
ورغبته فى الانتقال المبكر إلى المعيشة فى القاهرة: 
... ومضت بی سنة الطفولة الرابعة وأدركت أن والدى يقيم 
بالقاهرة مع زوجة أخرى» وأن لى شقيقة كبرى ثريا وأخخا أكبر إبراهيم 
يقيمان مع والدى فى القاهرة» فلما حضروا فى إجازة الصيف كنت أقول 
لوالدى خذنى معك» وأظل ألح فى هذاء واستجاب مرة وأخنذنی» 
وركبت قطار الدلتا الذى كان يمر بالقرية» ووصلت إلى المنزل عند 
امرأة أبى التى لم تنجب» وفرحت بی» وکل ما أذكره أنها وقريباتها 
اللاتى كانت تكفلهن وكن يقمن بالمنزل أخذتنى معها إلى حمام السوق 
فى الدرب الجديد فى حى السيدة زينب» وعند العودة ضللت من 
خلفهم الطريق فبكيت» وأعادتنى امرأة مارة» وأظن هذا كان الدافع 
لإعادتى إلى القرية خوفا من المسئولية. إلا أنى بعد عودتى إلى القرية 
كنت أنشد الوقوف مع الرجال الكبار غالبا لبعدى عن الوالد» وكنت 
أسعد بالاجتماع بهم والاستماع لهم» وكنت أحاول أن أرتفع إلى 
مستواهم بطريق الأدب والصدق والاحترام». 

269) 

كذلك يروى الدكتور زكى سويدان قصة مغامرة طريفة من مغامرات 
الصبا حيث مشى هو وأخوه إلى طنطا على الأقدام ۳۵ كيلومترا ووجدا 
أمهما أو وجدتهما فجأة: 


فى سن السابعة شهدت ولادة شقیقتی بمساعدة الداية لاست حمدة» 
وبعض نسوة الحارة» وفى آواخر صيف العام التالى ذهيت أمى. إلى 
طنطا مع شقيقتى الصغرى هذه فى مولد سيدى أحمد البدوى» وكان 
يحضرنا الاخ الأكبر إبراهيم فى إجازته الصيفية» فأوحى إلى [يقصد: 
أقنعه أو حشه على] أن نذهب إلى طنطا للقاء أمناء وذهبنا فى الوم " 
التالى وقسمنا حاملين خبز وجبنة فى سبت صغير وأخى يحمل عصا 
لملاقاة الذثاب؟ . 

«وبدأنا السير على الأقدام من قبل طلوع الشمس» فبلغتا باب مسجد 
سيدى أحمد البدوى وأذان الظهر يؤدى» فجلست وأنا على الرصیف ‏ 
أبكى من التعب والضياع بعد سير ۳۵ كيلومتراء ولم تمر دقيقتان حتى 
شاهدت أمى تحمل شقيقتى على كتفها مارة أمامى وسط جموع الزائرين 
. الغفيرة» ورأتنى أجرى إليها وأمسك بها من ساقيهاء واندهشت أمى 
كيف جئت فأشرت إليها إلى أخى إبراهيم هذا الذى لحق بناء فامتلأت 
بالبشر والسعاذة» وبقیت مستأنسا مع أمى إلى اليوم التالى» وفى الصباح 
اشترت والدتى الفطيرة من محل يطل على ترعة الجعفرية التى كانت 
تتوسط طنطاء وقد ردمت الآن فأصبحت الشارع الجديد وهو شارع 
الجلاء» ثم عدنا جميعا إلى دقادوس فى القطار الميرى». 

000 


وهو یجید تقديم صورة من صور اجتهاده هو وأخيه وممارستهما 
التنافس المتکر )6 ۱ 


۱11 


«کان ترتییی ۲۹ من عد التاجحین وعددهم ۰۱۳۲۰۰ فرجوت 
والدى أن آلتحق بكلية الطب» وأمضيت صيف ۱۹۳۰ بعد نجاحی وأنا 
آکابد القلق» وواصلي رجائى إلى والدى برغبتى الملحة فى هذا 
المستقبل» وکنت آنا وأخى الاکبر ابراهیم فى منازعات ومناوشات 
متكررة لا.أعرف كيف أصفهاء إنما أنا اعتبرت نفسى الاخ الأكبر وهو 
الاصفر وكتمت ما مر بى منه حتى فى أثناء دراستى فى كلية الطب 
وما بعدها. أقول هذا لابین مبلغ قلقی من تفویت فرصة الالتحاق 
بالطب» ولکن آخیرا وافق والدی وقبلت بنصف مصاریف حتی نجحت 
فى سنة ثانية طب وکنت الأول فأعفانى السید الاستاذ الدکتور على باشا 
إبراهيم من باقی المصاریف» وکان أخى هذا قد توظف بشهادة التجارة 
a‏ ولهذا فكانت دراستى فى الثانوية حافزا له على مواصلة 
الدراسة المتزلية» فنجحنا سويا فى الکفاءة ثم فى البكالورياء وانتسب 
لكلية التجارة وحصل على البکالوریوس؛ ثم واصل الدراسة حتى آصبح 
عمیدا لمعهد التجارة فى دمياط». ۱ 

(10 


ولعل آبرز ما يدل على تغلیب الدکتور زکی سویدان للجوانب 

الإنسانية فى معرفته بالئاس وبعض معاملاته معهم قصته مع صدیقه 

الخواجة موسكو ومشارکشه له فى إحدى فترات حياته» ونحن نعرف أن 

۱ كثيراً من الاطباه فى ذلك الجيل وفئ أجيال أخرى كانوا يقبلون على 
۱ الاشتراله أن المشاركة فى اعمال تجارية من هذا القبیل : ۱ 


a 


۱۹۷ 


«... عرفته منذ عام ۰۱۹۳۷ وکنت دائم التردد على قهوة سان 
سوسى فى ميدان الجيزة» وكان هو الجرسون المفضلء وفی عام 
۷ بدأت آزاول المهنة فى عیادتی» ولم تكن لدى سيارة لأننى لا 
آملك ثمنهاء فاقترضت من الخواجة موسکو جارسون فقهى سان 
سوسى» الالبانی الجنسية» مبلغ مائتی جنيه» وکنا نعرف بعضنا منذ عام 
۷ وکان کثیرا ما يعد لى لحمة بالبصل فى ورقة بالفرن للغداء 
واشتریت بالمبلغ .سيارة «فیات باليلا»» وبدأت بها عملی» ثم سددت له 
المبلغ والحمد لله». 
«وفی عام ۱۹۵۱ حضر إلى وطلب منی مبلغ ۱۵۰۰ جنیه لاکون 
شریکا معه ومع نیقولا زمیله فى قهوة کازینو آوبرا» وأخذا یعملان بکل 
جهد. والحساب تحت إشراف الاستاذ الدکتور محمد الجزیری» ولکن 
بعد عام حضر إلى الخواجة موسكو وطلب مبلغ ۵۰۰ جنيه لانقاذ 
الموقف» وأعطيته المبلغ» وبعد ثلاثة أشهر قدم إلى وقال: لقد أفلسناء 
فقلت له: ولا يهمك أنت ما دمت بصحتك فلا تهتم» ويعد ذلك قمت 
بسداد ۳۰۰ جنيه ضمان الشلاجات» ودفعتها عن طيب خاطرء لان 
الخواجة موسكو قد أقرضنى سابقاء وأنا واثق أنه لم يسرقنى ولكنه كان 
جاهلا فى شثون الإدارة» . 
۳( 
وتتجلى فى مذكرات الدكتور زكى سويدان القدرة على وصف البيئة 
بما فيها من وسائل للتحضر وفى مقدمتها وسائل المواصلات» وهو 
جانب مهم من الجوانب التى نستقى منها صوراً دقيقة للتاريخ الحضارى 


A 


والاجتماعی» ویجدر بنا أن ننقل عن الدکتور زکی سویدان آهم ما عنی 
بوصفه فى هذا المجال فى مذکراته فهو یروی بذاكرة قوية وقدرة فائقة 
على التمییز تفصيلات مهمة عن مسارین للسكة الحدید المتوجهة من 
مدينة ميت غمر للقاهرت ویقول: 

«وكانت القرية [یقصد: قرية دقادوس] قريبة من محطتى السکك 
الحديدية» وکانت (حداهما [إحدى المحطتین] فى منتصف المسافة بينها 
[بين قرية دقادوس] وبين ميت غمر وهی محطة السکك الحديدية 
الاميرية التی تملکها الحكومة المصرية» والثانية على الشاطی الشرقی 
للرياح التوفیقی تسمی سكة حدید الدلتاء لانها كانت مملوکة لشركة 
[نجليزية ومجالها الدلتا فقط » كما كانت تعرف آیضا بالسکك الضيقة لأن 
المسافة بين القضیبین كانت أقل بکثیر من مثیلتها فى السکك الامیریة" . 

«وإذا كان الراکب من دقادوس متجها للقاهرة يبغى الرکوب فى 
القطار الامیری فإنه كان يركب من ميت غمر إلى الزقازیق؛ ومنها يركب 


القطار القادم من بورسعيد إلى القاهرة؟ . 

هكذا كان الأمر وقد ظل كذلك للأسف. 

«أما إذا كان يبغى الركوب فى قطار الدلتا بقصد الرخص [تقليل 
التكاليف] فكان يركب من محطة البوهية الواقعة على الضقة الشرقية 
للرياح التوفيقى القادم من المنصورة إلى ميت غمر» وينزل قبلها فى 


۱۹۹ 


محطة السافورية .(مدخل سكة ميت غمر) لیرکب القطار المتوجه. إلى 
الأميرى إلى القاهرة» . 


(MY) 


. وفی هذا الاطار يروى الدكتور زکی سويدان كثيراً من ذكرياته المهمة 
عن وسائل المواصلات فى القاهرة وهو يورد حدیثا شيقنا عن كثير من 
هذه الوسائل» ویکقی على سبيل المثال وصفه لوظيفة البغل الثالث فى 
عربات السوارس التى كانت وسيلة مواصلات فى القاهرة: فى 
العشرینیات : 

«وكانت وسائل المواصلات فى العشرينيات. داخل القاهرة هى الترام 
والحميرء وأهم موقف لها كان فى العتبة الخضراء ليركبه الراغب إلى 
بغيته ومن خلفه الحمار بعد الاتفاق على الأجرء كما كانت العربة 
الحنطور» وکانت توجر بقروش ولها مواقف متعددة بكل حى» وكان 
ینافس الترام عربيات [یقصد عربات] سوارس؛ وهی عربة كبيرة ذات 
مقاعد یجرها بغلان» والسائق عنده فرملة بالید علاوة على العنان 
والکرباج الطویل. وکان خط سیرها بين السيدة زینب والحسین و[خط 
آخر] بين السيدة والقلعت وعند اقتراب العربة من مکان مرتفع [مثل ما 
بعد سبیل أم عباس فى شارع مراسینا الموصل بين السيدة والقلعة]» كان 
ینتظر هناك حارس ببغل ثالث لمعاونة البخلین». 


. «وفی عام ۱۹۲۷ ظهر آتوبیس الرجل المصری العصامی محمد سید 
يس لیقوم بالرحلة من السيدة زینب إلى الحسین بخمسة ملیمات» ثم 
تداخلت [یق صد: دخلت» أو اقتحمت المجال] الشركة الانجل پزية 
بأتوبیسات ورنیکروفت فى خطوط متعددة فى القاهرة» وقد رفع السید 
محمد سيد يس نضية آمام القضاء وصدر الحکم لصالحه ولکن بثمن 
بخس» فأخذ یفکر فى مشروع بعید عن التدخل الانجلیزی» فأقام مصنع 
الزجاج الذی سد حاجة مصر حتی قامت الثورة فى ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ 
فقامت بتأميمه» وقدرت المشروع بهشرقیمهاحقیقیةه. 

لا 

وفى موضع آخسر يكرر زكى سويدان حديثه عن معاصرته لوسائل 
مواصلات متعددة فى القاهرة فيقول: 
- «... وكان الحمار .هو الوسيلة الأساسية للانتقال» وكان للحمير 
مواقف عامة أشهرها كان مجاورا لفندق شبرد القديم فى شارع إبراهيم 
باشا (الجمهورية)» وفى ميدان العتبة» ثم عربات الحنطور والكارو. 
وبدأ الترام انطلاقه لأول مرة فى ١‏ أغسطس 1845 من العتبة عبر شارع 
محمد غلى إلى القلعت ب [يقصد: امتدت وهی صيغة ظريفة] 
بعد ذلك خطوات الترام». 

كذلك یتحدث الدکتور زکی سویدان عن طرائف خطوط الترام 
الاولی فى مصر الجديدة وشارع الاهرام : ۱ 


۱۷ 


«وقد آنشی ترام حاص لشركة مصر الجديدة من میدان العباسیة» 
وکان یسمی بالترام الابیض نظرا للونه» ومن میدان الجيزة كان ينطلق 
ترام على قضیب مفرد على يسار شارع الهرم إلى الاهرامات؛ وما يكاد 
يصل [إلى نهاية الخط] حتی يقوم الترام المنتظر براکبیه عائدا إلى الجيزة 
على نفس الخطة. 

«وکان الراكب فى الترام أيام الفيضان يشاهد المياه وهی تخمر جانبى 
طريق الأهرام» وكان السكان ينتقلون من مكان لآخر فى قوارب صغيرة 
جدا لا يسع الواحد منها غير اثنين فقطة. 

(1 


وفی مذکرات سویدان حدیث مهم عن الملابس التی عاصر آهل 
القاهرة والاقالیم وهم يرتدونهاء وهو یروی تجربتنه الشخصية مع 
الملابس بدقة ذاكراً تكاليف الملابس ومحلاتها المختارة» وهو لا يأنف 
من أن يذكر أن البالطو الخاص به قد عاش أربعين عاماء كما أن البالطو 
الثانى لا يزال بمثابة الرداء المفضل له رغم مرور ثلث قرن: 

«فی شتاء عام ۱۹۳۲ أخذنى والدى إلى محل جاتينيو فى نفس 
مکانه الحالی فى شارع عسماد الدین بغرض شراء قماش بالطو شتو ۰ 
واخترت لنفسی قماشا المتر [منه] بخمسة وسبعین قرشاء واختار والدی 
لنفسه بخمسة وثلائین قرشاء وقد عاش البالطو الخاص بى - وکان من 
النوع التوید الجید - حتی عام ۲ فأهدیته إلى آحد آقربائی» وکنت 
قد عملت بالطو آخر فى عام ۰۱۹4۸ وحتی الآن لا یزال هو المفضل 
لى فى الشتاءء إذ إنه من الصوف الذى يندر وجوده الآن6. 


۱۷۲ 


(1) 


ولا تخلو مذکرات زکی سویدان من الاعتراف الواضح بأنه كثيرا ما 
كان يلجأ إلى الحلول التی یطلق علیها تجاوزاً اسم «الفتاكة المصریةه 
وهی حلول خطرة من الناحية الاخلاقية لکنها تحظی فى كثير من 
الاحیان بالتقدير والامتنان نظرا لما توفره من حل للمشکلات 
البيروقراطية وللتطلعات الاجتماعية معاء والامثلة والقصض التی يرويها 
٠‏ رکی سویدان كثيرة» ومن هذه القصص قصة حرصه على الحصول على 
أحد الاطباق الجمیلة مما كان مملوکا للحکومة المصرية فى إحدى 
استراحات الدولة: 

٩‏ . فى عام ۱۹۱۲ كان طيب الذكر المرحوم الاستاذ الدکتور 
محمد النبوی المهندس ینتدب جماعات متجانسة من الاساتذة للسفر إلى 
المحافظات لالقاء بعض المحاضرات» وفی دیسمبر انتدبت مع الأساتذة 
الاطباء مصطفی الدیوانی للأطنال» وعثمان وهبی للنساء» ورمزی ' 
باسیلی للتخديرء وأنا للأمراض الباطنة ووصلنا قنا فى ۱۷ دیسمیر 
۲ وأقمنا فى استراحة الری» وهذه كانت قد بنیت من سنین 
لاقامة تدابير الاعاشة فى هذه الاستراحة» وعند تناول الوجبات وجدتها 
تقّدم فى صحون صینی فريدة» کل طبق عليه علم آحمر ومکتوب عليه 
مصلحة الاشغال العمومية» أى من حوالی تاريخ ۰۱۹۱۲ وکانت مصر 
رسمیا تابعة لترکیا» فسألت السضرجی: إذا کسر هذا الطبق منك ما هو 
جزاؤك؟ فقال: غرامة ثلائة جنیهات ونصف جنیه» فقلت له: طيب أنا 


۱۷۳ 


کسرت واحدا. . وأنا آدفع الغرامة. . ولازلت أحتفظ بهذا الطبق إلى 
الیوم. وألقیت محاضرة عن أمراض البطن الطارئة". 

هکذا نری زکی سویدان یخلط حدیثه عن المحاضرة التی آلقاها بهذا 
الحديث عن الطبق الذی احتفظ به ودفع ثمناً مقابلاً له ونراه وهو 
یکرر هذا السلوك فى مدينة الاقصر مع «طاسة تحاسیة» آعجبته حين 
كانت محاضراته عن اضطرابات الایونات فى سوائل الجسم: . 

«ثم ذهبنا إلى الأقصر فى ۱۸ ديسمبز ۰۱۹1۲ وفرح بنا رئيس 
المدينة» وقام كل منا بواجبه فى إلقاء المحاضرات على أطباء المنطقة› 
وأقمنا فى فندق ونتر بالاس» قدمت لنا الفاكهة وبجانبها طاسة نحاسية 
محلاة بالنقوش» تذکرت أنه كانت لى واحدة مثلها وأنا طفل» فتشبشت 

بالتى أمامى» فاضطر رئيس مجلس المدينة إلى شراء واحدة بدلا من 
۱ التى أخذتها وألقيت محاضرة عن اضطراب الأيونات بسوائل الجسم . 

(0 

ویقدم الدکتور زکی سویدان فى مذکراته حدیثا شيقا ومفیدا عن 
تجربة استزراع الاراضی فى لیبیا» وهی التسجربة التى قام بها الوزیر 
المصری السابق عبد العزیز عبد الله سالم؛ لكنه» فى رأى زکی 
سويدان» لم ینجح فیها بسیب التفوذ الاجنبی» ویشیر الدکتور سویدان 
فى روایته لهذه القصة إلى وعی الزعيم الایطالی مسوسولینی بإمكانية 
استزراع ليبيا وهو یقول : ۱ 


۱۷ 


اا دنت انزو ۱۷ تین ف ۶ سافرت إلى ليبيا - 
بنغازی - لزیارة مريض» وهناك قابلت المرحوم المهندس عبد.العزیا 
غبد الله سالم» وقد كان قبل ذلك وزیرا للزراعة» وعلمت منه أنه جاء 
يسعى لإنشاء شركة زراعية فى أرض محافظة برقة الخصبة. قد كان 
موسولينى يقدر ذلك حق قدره» فأقام من بنغازی حتی درنة - وهی 
مسافة طولها ۳۰۰ كيلومتر ‏ طريقا معبدا بالأسفلت» وعلى كل جانب 
من الطريق خمسة أصفف متتالية من المنازل البسيطة» کل منزل يتوسط 
خمسین فداناء ومكون من حجرتین» وعلى الطريق. تجد على كل 
۰کیلومترا قرية تسمى «فيلاجيوة» هی مركز للمنطقة المحيطة بهاء 
تباشر الإشراف على هذه المنطقة الزراعية التى نقل إليها الفلاحون 
الطليان» فكانت تدر هذه الأرض أطيب المحاصيل الزراعية. فمثلا كان 
رافح اطیب ذو الشعیر ر فکان یستبذل الشعیراللیمی 
بالطلیانی» لانه أصلح لصناعة الییرة؟ . ۱ 
«وبعد الحرب العالمية الثانية حرج الایطالیون وسکنت هذه المنازل 
البدو بجمالهم وخیلهم ومعیزهم وخرانهم وکانت درايتهم فى الزراعة 
تکاد تکون معدومة: فأجدبت الارض؟. 
«وکان المرحوم المهندس عبد العزیز عبد الله سالم على علم بجودة 
هذه الارض» فقدم محاولا إنشاء شركة زراعبة لکنه لم يتمكن أيضا » 


إذ أن ليبيا قد أصبحت فى حكم مستعمرة بريطانية بعد الحرب» خاصة 


۱۷۵ 


الأمريكية» وأخيرا آقامت بها قاعدة اهویلس؛ الشهیرة؟. ۱ 
التجربة التى ینفرد الدکتور زکی سویدان بهذا الحدیث العابر عتها» وهذا 
مثل واضح لما یمکن للمذکرات أن تنفرد به من إشارات إلى جوانب 
مهمة فى التاریخ السیاسی والاقتصادی من قبیل التجارب المجهضة أو 
المحاولات التی لم تکتمل . 

ومن الجدیر بالذکر أن الدکتور زکی سویدان يحدثنا فى مذکراته 
بأسف عن تجربة مشابهة فى السودان. 

(۷ ۱ 

ولأن الدکتور زکی سویدان رزق طولا فى العمر كما رزق صحبة 
كثير من طوائف المجتمع المختلفة» فانه كان يجد فى بعض اقوال من 
عاصرهم ومن عرفهم مصدراً.للحكمة يعود إليه من آن لآخر» وهو 
یسجل فى مذکراته بعض هذه الحکم» ومن أمشلة هذه الحكم التى 
. تعلمها من الشیخ سلیمان قول هذا الرجل: 

«مهمة الحاکم نحو الرعية هى حسب الاهمية بالترتیب التالی : 

«الأمان» ثم الأبدان» ثم الأديان» ثم العرفان» ثم البنیان" ٠‏ , 

وعن المقرئ الشيخ محمد رفعت حفظ الدكتور زكى سويدان قوله: 


10٩0 


«الخفة مش عايزة جمال» والررق مش عایز شطارة» والموت مش 


عایز مرض؛». 
وعن رجل الحاشية الملكية الاقتصادی الیاس اندراوس يزوى الدکتور 
شویدان: ۱ 


«وکان الیاس آندراوس یقول للسید اللواء محمد نجیب: أنا وزملائی 
المعتقلین لازم نحمیکم ولا تخافوا مناء لازم نساعدکم لانکم صحیح 
آخذتم الجاکتات بتاعتنا إنما لو نتم رحتم غیرکم حیقلعنا البنطلونات» . 

(۸0 

ولا تخلو مذکرات الدکتور زکی سویدان من الإشارة المتعمدة إلى 
أجزاء حذفها من المذكرات» ومن هذا حديثه عن عائلة الخليفة فى 
قطورء ونحن نعجب لدقة الدكتور سويدان فى ذكر التواريخ التفصيلية 
لكثير من الأحداث التى تبدو لنا وكأنها هامشية ومع أن الأحداث التى 
ترويها المذكرات تبدو مفتقدة الترابط فإنها كانت تقدم لزكى سويدان 
بعض المعالم التى هو متأکد منها فى قصة درامية شهدت انتحار أحد 
أفراد عائلة «الخليفة» بعد أن قضى ليلة مع الدكتور زكى سويدان دون أن 
يستشف منه صاحب المذكرات أى نية للتفكير فى الانتحار. ' 

وهذه على كل حال هى رواية زكى سويدان الموجزة عن معرفته 
بالعائلة وحدود علاقته مغهم: 

«کنت قد ذكرت كيف التقيت بالسيد عبد العزيز الخليفة البالغ من 
العمر حوالي ٠١‏ عاماء وكيف طلبنى للكشف على السيدة حرمه 


آقوی من السلطة ۱۱/۷۰ 


وأعطانى ۲۵ قرشا كانت المنجاة لى وأنا خالی الوفاض» وتوطدت 
الصداقة بيئنا» وذکرت كيف رکب القطار معى ومع جموع المودعين 
عند نقلى من قطور إلى اسطنهاء بل جاءنى ذات مرة بمفرده إلى فى 
اسطنها (أى حوالی ۰ کیلومتر) لزیارتی والاطمثنان علی؟. 

«وفی 75 أكتوبر ۱۹۳۸ اشتری نجله فواد سیارتی الموریس کاولی». 

«وفی ٩‏ سبتمبر ۱۹۳۹ توفی فجاة وسافرت إلى قطور لاداء واجب 
العزاء» . 

#وفی ٤‏ مایو ۱٩۹۶۱‏ فوجئت وأنا ج فى المساء فى فهوة «سان 
سوسیا بزيارة أيته الاکسر فواد الخليقة لی؛ وطبعا كان ضیفی وأمضی 
الليلة معى دون آن یذکر آی شىء و آی خبرء وأنه حضر إلى القاهرة 
١‏ للنزهة» وغادرنى فى صباح اليوم التالی» . 
اوفی ٩‏ مايو ۱۹5۶۱ حضرت والدته وأخوه إبراهيم للسؤال عنه» 
فغادر القاهرة إلى قطور فى صباح الیوم التالی ولکن فى ۱۱ مایو ۱۱ 
أبلغنى البوليس بانتحار فؤاد فى النيل من فوق كوبرى عباس (كوبرى 


الجیزة) . وفی یوم ۷ مایو ۱ كما وجدت رسالة منه بذلك فابلغت ‏ 


أهله وحضرت والدته وأخوه وتعرفا على الجثة» ونقلت (الجثة) إلى 


قطور فى ۱۲ مایو ۱۹۶۱. 


۱۷۸ 


وتحفل مذکرات الدکتور زکی سویدان بکثیر من وقائع الخبرة التلقائية 
والخبرة المنظمة كما نسمیها فى الطب الإكلينيكي» وهو يروى من نوادر 
هذا الباب الكثير على مدى صفحات مذكراته» ومن هذه الأمثلة الكثيرة 
التى برویها حديثه عن قتل كلب مسعور على يد رجل مسن سريع 
البديهة حيث يقول: 

«... وبهذه المناسبة أذكر أن رجلا عسجورا من عائلة «مشة» ذكر 
حادثة وقعت لهء ذلك أنه فى يوم بارد وكان ملتفا بالبشت (غطاء من 
الصوف المغزول) أقبل عليه مندفعا کلب مسعورء فنشر عليه فى الحال 
البشت وأعجزه عن الحركة» ثم مد يده من إحدى فتحات كم البشت 
وقبض على رقبة الكلب ثم والى ضرب رأسه بيده الأخرى بقطعة من 
الحجر حتى مات. إن هذا [يرينا] سرعة البديهة والتصرف المثمر من 
الرجل المسن». 

9) 

 .‏ "وتحفل.مذکرات الدكتوز زكى سويدان بعبارات وآراء سياسية أعجب 
بها فى وقت نشرها » وآثر أن يحتفظ بها للتعبير عن رأيه أو انطباعه 
تجاه الأحداث » ونكتفى بنموذج واحد من هذه الآراء وهو ما نقله 
باعتزاز من رأى الاستاذ إحسان عبد القدوس الثاقب فيما يتعلق بالوحدة 
مع سوريا وكيف أنه نبه من أن هذا الشعور الجارف آمر یخشی.منه: 


. «ثم تلا ذلك الوحدة مع سوریا فى عام ۸ واذکر هنا ملاحظة 


۱۷۹ 


الاستاذ [حسان عبد القدوس» وکانت أجهزة الاعلام المختلفة تری مبلغ 
ترحیب الشعب السوری بزيارة عبد الناصر له» فقد. قال: إن قوما بهذا 
الشعور الجارف يخشى مشهم؛ فإنهم سهل عليهم التشييير بنفس 
الاندفاع. . وقد صدق إحسان» . 
Û‏ 

ومما تتضمنه مذكرات الدکتور زکی سنویدان من طراتف الاحساس 
الزائد بالمسشولية أنه فیما برویه عن واقعة من وقائغ مناقشاته مع 
المسئولین تصور نفسه سيبا فى النكبة التى حاقت بالدکتور رشوان فهمی 
فى عهد الرئیس عبد الناصر : 

«فی ۲۸ مارس ۱۹۲ قابلت السید الاستاذ صلاح هدایت 
زاف العلمی» وكان یناشدنا القیام بالب‌حوث الهادفة» فحملت 
معی تذاكر بعض المرضی» فى إحداها طلبت آقراص أسبرين لمريض 
وردت إلى التذكرة بتأشيرة الصيدلى «غير موجود؟» وعلى تذكرة آخری 
طلبت آقراصا حيوية فى علاج هبوط القلب ورخيصة بقروش» وهی 
أقراص دیجوکسین» وأعيدت التذكرة وعليها نفس التأشيرة. وقلت 
لسيادته: إذا كان الاساسی غير متوافر» فكيف تنتظر منى القيام بأى 
بحوث؟ وأظن أن هاتين التذكرتين كانتا أساس اللوم الذى وجهه الرئيس 
جمال عبد الناصر إلى قصر العينى واتهامه بالتقصيرة . 


۱۸۰ 


وبالاضافة إلى حرص الدکتور سویدان على إثباته الطابع الخشن فى 
منافشاته مع کبار المسشولین ومع صغارهم. فإننا نراه حریصا آیضا على 
الاشارة إلى حرصه الدائم على التمسك بحقه وبما يراه حقا. 

ومن المؤسف أن حیاننا اليوم قد أصبحت تفتقد إلى أمثاله » وقد 
كان بمثل هذا السلوك يضيف كثيراً إلى صورته القوية فى أذهان الناس: 

ومن الوقائع التى تدلنا على أنه كان حريصاً على أن يستمسك بحقه 
أو بما يراه حقه ويجاهد من أجله. 

«وفی عام ۱۹۲۰ بناء على طلبى أرسل إلى الجراح مستر نورمان تانر 
عينة من كبد عبدالحليم حافظ على شريحة زجاجية» وقدرت الجمارك 
بأى مبلغ على مثل هذا العمل العلمى؟ ونشر لى الأستاذ الصاوى محمد 
تحت عموده «ماقل. ودل» الموضوع» واعتراضی عليه» فردت الجمارك 
إلى المبلغ» . 

وفی کل فصول کتابه فان الدکتور زکی سویدان لا يفتأ یتذکر الزمن 
القدیم ویقارن بینه وبين الزمن الحاضر : 

«کانت المعيشة فى منتهى الرخص إلى حد لا یصدق. فکنا نشتری 
بقرش صاغ واحد إحدى عشرة بسضتة. وثمن الواحدة الآن اثنان 


وعشرون قرشاء وکانت کل مائة برتقالة بخمس قروش؟. 


1 


الباب الثانى 
خواطرطبیب 
مذكرات الدکتورمصطمی الرقاعی 


4 00 
للدکتوز مصطفى الرفاعی مكانة مرموقة بين أساتذة المسالك البولية 
فى مصر» وهو بالإضافة إلى هذا شاعر مطبوع ينظم الشعر متدفقًا متى 
استثارته المواقف الداعية إلى هذا النظم» وفضلاً عن هذا فهو رأوية بارز 
بين رواة شغر أميْر الشغرآء أحمد شوقى» وقد لفت الأنظار أكثر نن مرة 

إلى كثير من تراث أحمد شوقى الذى حجبته السياسة بقصور نظرها. 

وقد أحسن الدكتور مصطفى الرفاعى صنعًا حين نشر بعض خواطره 
التى تكاد تصور اللقطات المهمة من حياته» وقد أجاد الدکتور الرفاعی 
اختیار لقطات حياته ومواقفها التى عبر عن ذكرياتها فى هذا الكتاب 
الذى امار عام ۱۹۹۵ على نفقته» وتوت توزيعه مكتبة منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 


وتتوزع هذه. الخواطر على عوالم الأدب والسياسة والاجتماع 
والرياضة والتاريخ» وتتنوع أزمنتها منذ طفولته وحتی الحفل الذی أقيم 
له ولزملاثه عند بلوغهم سن التقاعد» وتتعدد آماکنها ما بين بورسعید 


۱۸۰ 


والمنصورة والمحلة الكبرى والإسكندرية وألمانيا والولايات المتحدة» . 
ومع كل هذه التنوعات فان تنويعات الخواطر لا تخرج عن حدود التعبير 
عن وطنية وت ونفس مفکرة وحب لا یتهی للعلم وللادب اف 
ما هو جميل من. قيم الحياة الدنيا . 
۳( 

يعبر الدکتور مصطفی الرفاعی فى وضوح شدید عن ماسا: الجیل 
الذى ينتمى إليه» وهو الجیل الذی شارك فى صباه وشبابه فى الحركة 
الوطنية حتى استشهد بعض ظلائع هذا الجيل» وأصيبوا فى المظاهرات . 
والاحتجاجات» فلما بلغوا سن الرشد والقرار والحكمة فوجثوا بأنفسهم 

بعيدين عن موقع قيادة الوطن؛ فلا هم يقودون وطنهم. ولا هم 
90 بوطنيتهم أو علمهم أو خبرتهم فى قیادته» ولا هم يسحسون 
بالرضا وهم يجدون الأمور تسير فى الطريق الخطأء وهم ينتقدون سير 
الأمور لكنهم لا يملكون الصوت العالى الكفيل بوصول النقد إلى حيث 
يؤثّرء وهم يعانون شأنهم شان غيرهم» وتغريهم الهجرة فيسجدون 
الأبواب مفتوحة أمامهم فى الخارج» بل يهاجر بعضهم. ويفضل . 
بعضهم البقاء على نحو ما فعل مصطفى الرفاعى» ولكنه بعد أن بقى 
. يسأل نفسه بطريقة عابرة حين يتذكر الفرصة القديمة فيقول لنفسه بصوت 
عال: هل كان أولى به أن يهاجر أم أن بقاءه كان هو الافضل وهو ۰ 
۱ ۱ ۹ 

«أنظر إلى الماضی بعد كل هذه السنوات ثم أنظر إلى الحاضر 


۱۸۹ 


واسائل نقسی: هل قرازی بعدم الهجرة كان قرارا سلیما؟؟. 

«ريما كنت سأحقق فى آمریکا [نجازات علمية أكبر» فالامکانات 
للأبحاث العلمية هناك آکثر من هنا بکثیر». 

«هل وجودی بمصر کان ذا فائدة لبلدى» كما كان قد توقعه أصدقاؤنا 
الكبار» الذين نصحونى بالبقاء فى مصر منذ آربعین عاماً ؟». 

ويجيب الدكتور الرفاعى على نفسه بقوله : 

«آترك تقدير ذلك لغیری.من الز ملاء والاصدقای فهم آقدر منی على 
هذا التقييم». : << 1 ۱ 
۱ 2 

وقبل هذا فان مصطفی الرفاعن یتذکر زملاءه السودانیین الذين زاملوه 
فى الدراسة والتخرج فى مصر. ویتأمل فى آکثر من موضع المواقع 
المرموقة التی وصلوا إليها فى السودان» حتی إن آجدهم - على سبیل 
المثال - أصبح سفیرا للسودان فى مصرء لکنه عاد مرة آخری إلى الطب 
وترك السياسة . 

وفی موضع ثالث يعبر مصطفی الرفاعی بکل وضوح غن آساه وأسفه 
لضیاع الفرصة على وطنه فى مصر والسودان بعدم وصول هذا الجیل 
المتميز للحكم هنا أو هناك وهو یقول بکل وضوح: 1 

«وكان اشتراك الاخوة السودانيين معنا فى العمل السياسى تلقائيًا فلم 
يخطّط أحد. ومرت السنين .وأصبح هذا الجيل» جيلنا وجیلهم» على 


۱۸۷ 


قمة المجتمع المصری والمجتمع السودانی» ولکن لم یتولیا الحکم لا 
فى مصر ولا فى السودان. . فقد تولاه غیرنا هنا وغیرهم هناك». 
«ولو كان هذان الجیلان قد تولیا الحکم. فلربما تمت الوحدة بين 
مصر والسودان» وانطلقت بعد ذلك إلى الوحدة العربية الكبرى». 
اولکن هذا هو قدرنا. . .4. 


(£) 


ويبدو الدكتور مصطفى الرفاعی وهو فى هذه السن المتقدمة وقد 
وصل إلى كثير من أسرار الحياة» وهو الذى مارس الرياضة والعلم 
والطب» وهو يبلور نصائحه وخلاصة تجاربه فى فقرات عابرة لكنها 
تأتى فى محلها من القصص التى يرويها عن تجاربه المبكرة» وهو 
یتحدث حدیشا مطولا عن مباریات الكرة فى الجامعة» ثم يصل إلى 
الخاتمة المحملة بالحکمة فیقول: 

«قاتل الله الغرور والتعالی والاستهانة بالخصم. فهی الطریق المؤكد 
للهزيمة. عندما هزمنا عام ۱۹۱۷ تذکرت آول ما تذکرت ما حدث , 
لفریق كلية الزراعة من فريق أقل منه کفاءة. ولم آر طبيبًا بعد ذلك 
تملکه الغرور إلا وسقط وأصبح نسيًا منسيآ». 

وعلى الرغم من هذا الإيمان بدور الحياة والبيئة والخبرة والتجربة» 
فان مصطفى الرفاعى يقف وقفة المؤمن الصادق الإيمان أمام كل ما هو 
خارج عن نطاق إدراك الانسان» وهو على سبيل المشال - يروى أكثر 


۱۸۸ 


من تجرية من تجارب الممارسة الإكلينيكية التى یفاجاً فيها الاطباء بما 
ليس موجودا فى الكتب من شكاوى أو مضاعفات ومع هذا فان 
البحث الجاد يقود. إلى معرفبة الحقيقة. التی لم تصرح بنفسها للوهلة 
الاولی» وهو يروى فى هذا الصدد قصة «دودة الإسكارس» التى وجدها 
المريض وقد خرجت من مجرى البول والاطباء الشبان يظنون بالمريض 
الخبل» بينما الحقيقة أن دودة الإسكارس هذه وصلت إلى هذا المجرى 
عبر ناسور كان بمثاية أحد مضاعفات الإصابة بالبلهارسيا. 


(0) 


وتحفل هذه المذکرات بما يرويه الدكتور مصطفى الرفاعی عن 
ذكرياته مع أكثر من حالة طبية غريبة فى مصر والولايات المتحدة» 
ولكنه يقف بواجدانه اليقظ وبعقله الذکی .متسائلا آمام ظاهرة الطفل 
اللقيط النبيل الذى شاهده ذات مرة فى ملجأ للقطاء» وهو يروى قصته 
وانطباعاته عنه فيقول: 

«يجلس وحده فى ركن من الحجرة» لا يشارك الأطفال فى عنفهم 
وشقاوتهمء ولا يرفع عينيه إلى أعلى» فهو ينظر دائما إلى الأرض ولا 
ينظر إلى أحد وكأنه فى حالة خجل دائم. 

«قالت لى الممرضة: هذا الطفل الجميل يجلس معنا ولا ينسجم مع 
الاطفال ولا يشاركهم فى شقاوتهم ولا فى طعامهم» فهو يأكل معناء 
وهو على هذا المنوال منذ أحضر إليناء قدمت له بعض الحلوى فلم 


۱۸۹ 


یقبلها. فهو لا یقبل طعامّا أو أى شىء من آحد». 
«حان وقت طعام الغداء فأحضر الطعام للأطفال فهجموا للحصول 
على الطعام» آسا هو فلم يتسحرك من مکنه. تا اللا کت 
یتصرف هذا الطفل بهذا السلوك الراقی وسط هذه المجموعة ووسط هذا 
الضياع؟ ! كيف يحمل كل هذه الكرامة وعزة النفس؟! من رياه على هذه 
القيم؟ ومن لقّنه هذه الصفات؟ ! 
«هل هذه الصفات النبيلة موروثة» وتظهر على هذا الطفل تلقائيًا 
بالرغم من تواجده فى مثل هذا الوسط؟1 إن الله قادر على كل شىء . 
«لقد ترکت ظروف هذا الطفل فى نفسی ثرا عميقّاء وکنت أتساءل: 
كيف سيتعايش هذا الطفل مع من حوله؟». 
اكتبت هذه القصيدة وقلما كنت أكتب إلا إذا كان لاني 
عميقاء واتذکر أن الزملاء فى الكلية کتبوها وک‌انوا یحفظونها ۰ 
بعض ما کتبت اعتمادا على الذاکرة: ۱ 
إنى رأيت الیوم ما آضنانی وأهاج شعری واستفز بیانی 
ماذا جنيت من الذنوب لکی آری عينيك تبعد ما رنت لترانی 
آفهمت أنك فى الحياة معذب؟ أعلمت انك فى الحياة تعانی؟ 
هل أنت مصرى؟ أأنت آخ لنا ام هل یفرقنا مكان ثان؟ 


۱۹۰ 


من ذا الذى اعطی لنفسك عة ٠‏ وأثار فيك كرامة الانسان؟ 

لم تلق ابا هاديًا أو مرشدا والام لن تأتی بأى مان 

أتعود يومًا کی یضمك صدرها وتشب مثل بقية الفتی‌ان؟ 

وآری بوجهك بسمة ونضارة وتعيش مبتعدا عن الأشجان 

ام هذا وهم نايع من شار - لا یقبل الدنيا بغيرحنان؟ 
. وقع الفراق على الطریق ولا أرى یوم طوال العمر تلتقیان 

سب‌حنانك اللهم تُغنى أنفسا بمکارم الاخلاق والایمان 

وتعلّم الطفل الضغيف وتصطفی ما شئت من ملك ومن إنسان؟ _ 

CM اا‎ 

ومع أن الدكتور مصطفى الرفاعى لم يشا بهذا الکتاب أن يكون كتابًا. 
فى الوطنية» :فإنه على الرغم منه قد أخرجه على هذا النحوء والسبب 
واضح وبسیط وهو أنه ن إلى نخاعه بقضايا وطنهء وهو طيلة حياته 
شأن المهنیین الناجحين یتمنی لهذا الوطن الرفعة» ويبحث عن الأسباب 
التى حالت بين الوطن وبين تحقيق قيق آأمانیه وهو يقدّم لوحة من أدق ما 
كن نشور چ بای ر لوط مین کان تصنیف ر جا 
یخضع للتقارير والاهواه وهو یقول: 

«وفی سنة ۰۱۹61 حدث العدوان الشلائى على مصر فتوحدت فصر ٠‏ 
" كلها وقاومت الغزو الغاشم». 


4۱ 


.تود الشعب للدفاع .عن التراب المصری ولیس للدفاع عن الفکر 
السياسى» لا جدال فى ذلك». 
: #ومثل هذا الموقف وقفه الشعب الروسی فى الحرب العالمية الثانية» 
فقد حارب ببسالة ضد الغزو الألمانى» دافع الشعب عن ترابه ولم يكن 
قطعا یدافع عن النظام الشیوعی» . ۱ 
«تطوعت فى قوات السحرس الوطنی وانتظمت فى تدريبات عسکرية 
مكثفّة» ثم اا طبية فى سيارة ملحقة بالكتيبة العسكريةء 
وتطوع معی الزمیل العزیز المرحوم الدکتور كمال عبدالغنی عثمان*. 
«وشعرت بأن قائد الكتيبة الصاغ سامی آبو الوفا مسعجب ومندهش 
مما آقوم به» ولم يلبث أن صارحنی: 
«لا تواخذنی عما سأقوله «لم أكن اتوقع منك کل هذاه. ‏ 
#لماذا؟». 5 0 ۲ 
«لقد قيل لی منذ حضوری إلى هنا بأنك غير متجاوب. كما أنه لیس 
لك ولاء لوطنك» وهاأنذا أرى أننى كنت مخطئًا فى التقدیر» فهؤلاء 
الذين كانوا.يرددون هذه الأقوال لم آر منهم أحبدًا الآن» ولم يتطوع منهم 
أحدة. 
وهنا يردف صاحب المذکرات بقوله : 


«إن هذه الأقوال فسرت لى بعض تصرفات القائد فى المساضئ» 


۱۹۲ 


فعندما كان یحضر للستشفی لعمل رسمی. كان یتکلّم بطريقة جافة 
فلم ألبث أن تجثیت لقاءه أو الحدیث معها . 

«قلت: إن هذه الأقاويل التى بلغتك عنى لا أساس لها من الصحت 
وقديما قال المتنبى : 

وإذا أتتك مذمتی من ناقص فهى الشهادة لى بأنى کامل 

«ومثل هؤلاء المنافقين رورت :قن كل اتات فهم 
كالخفافيش» لا تعمل إلا فى الظلام - ولو ترك لهم الامر لدمروا كل 
شىء . وقد رأيت أنت سلوكهم المعيب والوطن فى محنة ‏ ولن يظهروا 

«آما انتمائی وولائی لوطنی فهو مبداً وعقيدة منذ الصغرء ولایصح 
أن نفتخر بذلك أو نتباهی به» فهو فرض علینا ولس عطاء نقلمها . 

«وأنت وأنا كنا طلبة فى المنصورة الثانوية» وأظنك تتذكر مواقنها 
الوطنية التى اشتركنا فیها؟ . 

«وأنا أكتب الشعر أحيانا عندما تتأثر نفسى تأثرا عميقا» . 

«وسوف أعرض عليك ما كتبته هنا فى المعسكر مساء أمس مخاطبا 
مصر » ولم يقرأه أحد قبلك» وهذه القصيدة كان قد جاء فيها: 

أأسو الجراح وأشفى البشر وفى القلب جرح عميق الاثر 

أحبك عند ضفاف الغدير وبين المروج وظلل الشجر 


اقوی من السلطة - ۱٩۳‏ 


اجك فى الليل لما سجی 


وأعشق فيك جما القمر 


وحرص المحبين كتم الهوى وعند هواك أذعت الخبر 
تجاملت حبی وأمملتنى فالی رأى ولم ابر 
وحل الظلام فاعسی القلو فاین الخلاص وأين المفر 
تلفت حولى أروم الرحیل فكل التراث العريق اندثر 
ففى الشرق مال يقسيم الحياة وفى الغرب علم يفوق البشر 
وناديتنى فرفعت السلاح ‏ لاحمل عنك الأذى والضرر 


فمهما قسوت ومهما ظلمت 


وأنت المصير وأنت القدرٌ 
«هذا هو رأيى وهذا هو مبدئىء ولا يمكن أن أتخلى عنه» 
واختلاف الرأى لا يفسد للود قضية». 
«فلم تلبث أن صرنا أصدقاء» وصارت بيننا آلفة ومودة» وقد توفى 
رحمه الله فى شبابه بعد مرض قصير لم يمهله؛. 
۱ رف 
وتتبدى مشاعر مصطفی الرفاعی الوطنية فى دأبه على انتقاد كل ما 
هو خاطی من تصرفات وأخطاء كانت كفيلة بأن تدمر مستقبل هذا 
الوطن» وهذه فقرة تدلنا على هذه الروح: 


۱۹ 


«الجو حار فنحن فى شهر يونية سنة ۰۱۹۲۰ الساعة ۷ صباحا كنت 
فى الطريق إلى المستشفى لإجراء عملية. ففوجشت بوجود عشرات من 
الطلبة يجلسون فى مقهى بالشارع الرئيسى بالمحلة الكبرى» وبعضهم 
واقف لعدم وجود مقاعد كافية » ورأيت الاستاذ عتابی - وهو أستاذ اللغة 
الإنجليزية بالمدرسة الثانوية - يكتب على سبورة والطلبة ينقلون ويرددون 
حلفه عبارات باللغة الإنجليزية» . 

دما الذى يحدث هنا؟) . 

«إنه يشرح لهم إجايات امتحان الثانوية العامة الذى سيعقد بعد ساعتین؟. 

«مل هذا معقول! وكيف حصلوا على أسئلة امتحان عام . .2-۹ 

«یقولون إنهم حصلوا علیها من محطة إذاعة !سرائیل». 

«مذا کلام غير معقول» إنهم يضيعوّن وقتهم فیما لا يجدى». 

«لا. . إنها الحقيقة: لقد آذاعت إسرائيل أمس الأول امتحان آمس 
وكان مطابقًا تطابمًا تامًا لورقة الأسئلة» وقد ضاع من لم يصدق ذلك» 
لذلك تجد هذه الأعداد الغفيرة من الطلبة هناء وهم يذاكرون الأسئلة 
طوال ليلة آمس». 
تاومن هذه الواقعة یستطرد الدکتور مصطفی الرفاعی فى حدیثه کأستاذ 
جامعی مصورًا مأساة التعليم العام فى مصر : 

«أتذكر وأنا طالب الاحترام والرهبة للجنة الامستحان والمشرفین 
عليهاء والالتزام التام بالنظام والسلوك الحضاریا . 


۱1۰ 


اعلمت بعد ذلك أن الحكومة آلغت الامتحان فلم يكن هناك بدیل 
لذلك» وأعادوا الامتحان بعد شهرین» فقد ثبت يما لا یقبل الشك أن 
الاشحان قد تسرب من أيد غير نظيفة. إن الضبط والربط فى وزارة 
التعليم انهار تماما». 
۱ اومرت الایام وتدهورت الأحوال من سيى إلى اسو ودخلت 
الا متحانات العامة عصر الغش الجماعی؟. 

#داخل اللجان یدخل الطلبة باوراق مکتوبة للخش منها» كما تتسرب 
الاسئلة بعد دقائق من توزیعها إلى خارج اللجان وترسل [جابات یکتبها 
بعض المدرسین من خارج اللجان, تدخل إلى الطلبة بطريقة أو باخری». 

دكما تعلق مکبرات الصوت خارج اللسجان فى منازل أو سیارات 
متحركة تملی إجابة الامتحان سوالا سوالا ولا يتحرك احد» وإذا حاول 
المراقب أن یضبط أحد الطلبة متلبسا بالخش» أو آغلق النوافذ حتی لا 
تسمع المیکروفونات هدده الطلبة داخل اللجان بالاسلحة البیضاء وربما 
اعتدوا عليه . . فالغش حق مکتسب من وجهة نظرهم؟ . 
أصابوهم بجروح ناقذة . هل هذا هو المدرس الذى قال فيه شوقى: 

«قم للمعلم وفه التبجیلا . . . كاد المعلم آن یکون رسولا؟. 

#وفى بعض اللجان لا یستطیع مراقبو اللجان الخروج من البلدة الا 
بحر اسة البولیس؟. 


۱۹۹ 


واشت ت بعض اللجان فى المناطق النائية بسهولة وتسهیل وسائل 
الغش الجماعى» فحول إليها كثير من الطلية المنحرفین مع أهاليهم 
لتأدية الامتحان بهاء علما بأنه لا توجد علاقة لهم بهذه اللجان من 
قريب أو بعید» وتسمع من مراقبى الامتحانات قصصا يندى لها الجبين 
" تحدث فى هذه اللجان وهم عاجزون عن التعامل معها؛. 

«ووصل الحال أن فقد رجال الأمن السيطرة على إحدى اللجان» 
فألغيت هذه اللجنة ونقلها المسئولون إلى عاصمة الإقليم؟. 

«هل بعد كل هذا عندما يصل إلى كلية الطب مثلا بعض الطلبة 
بمجامیع عالية مع تواضع مستواهم العلمی» هل نصدق أن مثل هذه 
المجامیع لم یحصلوا علیها بطرق ملتویة؟!1. 

اهل يحدث كل هذا فى وزارة التربية والتعليم» أى تربية هذه! وأى 


تعليم هذا!ة. 


ثم يبلور الدكتور مصطفى الرفاعى رؤيته المستشرفة لمستقبل خطر 
ویقول: ۹ 

«سوف يصل مثل هؤلاء الطلبة يوما ما إلى مراكز قيادية» وإذا تحكّم 
فى آمور الناس من بدأ حياته بالغش» فقل على مصر السلام». 


۱۹۷ 


الك 

ونحن نرى.الدكتور مصطفى الرفاعى فى هذه المذكرات وهو يجيد 
تصوير نفسه فى صورة الشاب الذى شارك فى مظاهرات ۱۹۳۵ فی 
المنصورة» فإذا احتج عليه والده أو نصحه ألا يشارك فى المظاهرات لم 
يكن جواب الفتى إلا أن أباه نفسه كان يحكى له أنه شارك فى مظاهرات 
8 , 

ولا یزال مصطفی الرفاعى يحتفظ فى ذاكرته بكل تفصيلات 
مظاهرات طلبة المنصورة الثانوية عندما اتحدوا مع مدرسة الصنايع فى ' 
المنصورة: 

3 وکنا صغارا لا تتجاوز آعمارنا الحادية عشرة وتوفیق السید 
كان فى السنة الثالشة (تقابل السنة الأولى الآن) وکان قصير القام 
شخصية قوية» إذا تكلم صمت الجمیع» زعيم بلا جدال». 

«ارجم ياتوفيق» البوليس ناوی لك على نية وحشة مش مستقبلك ياابنى4. 


ولا يا أستاذ» نموت وتحيا مصرء الدستور أو الثورة». 


«ویتجمع تشكيل كبير من البوليس المسلح بالعصى والدروع والبنادق 
خارج المدرسة فتزيد ثورة الطلبة ويتسلحون بالحجارة والمقاليع وفروع 
الأشجار وخراطیم المياه ويتوتر الموقف. نحن الصغار نساعد الكبار 
بجمع الحجارة وفرد خراطیم المياه. يهجم تشكيل من البوليس ويدخل 
حوش المدرسة من الباب الرئيسى» تزداد ثورة الطلبة» كيف يدخلون 


المدرسة» لن نمکنهم من ذلك؟. 
۱۹۸ ش 


«یتصدی مات من الطلبة بقيادة توفیق السید لرجال البولیس 
ویمطرونهم بوابل من الحجارة» ثم يهجمون عليهم بالعصی» فيفر 
البولیس آمامهم ویقع آحد العساکر فى الاسر ویستولی الطلبة على 
سللاححه . 

«تتضم مدرسة الصنایع الملاصقة للاضراب «يحيا اتحاد الطلیة»» 
یعود تشکیل آقوی من البولیس المسلح» يضرم الطلبة الثار فى المبنی 
الخارجی بين المدرسة الثانوية والصنايع لاعاقة تقدم البولیس». 

«یقاوم الطلبة التشکیل الجدید بشجاعة وفدائية» یطلق البولیس 
الرصاص من بنادق لى انفیلد «بنادق میدان» یتساقط الطلبة هنا وهناك 
ونهرب نحن الصغار من فوق السور الخلفی للمدرسة إلى العسزب 
المجاورة ویطاردنا البولیس. یخفینا احد الفلاحین فى عشة الفراخ 
فوق سطح منزله» ویصر احد العساکر على دخول المتزل» ویصر 
القروی الشجاع على منعه فلا یدخل» فمصر كلها وراء الوفد» ومصر 
كلها وراء ثورة الطلبة» . 

«تمر علینا الساعات وکنا ثلاثة صغارا ولم نعد لمنازلنا إلا بعد 
الغروب؛ وقد البسنا الفلاح الشهم الجلالیب فوق ملایس المدرسة 
بالبنطلون القصير؟ . 

۹( 
ویسجل مصطفی الرفاعی من ذاکرته أسماء الشهداء والمصابین فى 


1۹۹ 


ذلك الیوم العصیب وهو یفعل هذا باعتزاز وایمان شدیدین حیث یقول : 

«مات شطا محمد شطا داخل المدرسةء وکان فى السئة الرابعة» 
آصابته رصاصة فى رأسه ومات صدیقی وزمیلی على حسين حسن» 
وکان والده قاضیّا وکان عمره إحدى عشرة سنة» مات بعد أيام فى 
المستشفی بعد إجراء عملية جراحية من رصاصة آصابته فى بطنه وهو 
داخل الفصل. وکان هادئا ودیعا ولا آعتقد أنه غادر الفصل". 

«أطلق جندى عليه الثار داخل الفصل «قلت له ما تضربنيش قام 
ضربنی»» ذهبت لزيارته بالمستشفى وكان محاطا بالبوليس «امشى ياولد 
من هناه فبكيت» مات ولم أره؟. 

«ثم مات الشاذلی بعد حوالی شهرء وکان طالبًا بمدرسة الصنایع؛ 
وکان مصابًا برصاصة فى العمود الفقری». 

«أصر الطلبة على عمل جنازة كبيرة للشاذلی فوافق البولیس على أن 
تکون جنازة صامتف فوعدهم بذلك توفیق السید وتقذ وعده؟ . 

«أما عدد الجرحی فکانوا کثیرین» أذكر منهم عادل البتانونی» وکان 
من زعماء الطلبة» وكان قد أصيب فى رأسه» وحضر إلى المدرسة بعد 
شفائه وقابلناه بالتصفيق فى طابور الصباح». 

«وابراهیم الجمال» وشفى من إصابته وقد زاملته فى طب الإسكندرية 
وعمل طبيبًا بالإسكندرية» آما عدد المقبوض عیهم فکانوا کثیرین۹. 


ما هذه القسوة! وما هذا العنف! طلبة أبرياء هم طليعة شعب مصر 


۰۰ 


یطالبون بالدستور فتقتحم مدرستهم ویقتلون برصاص بنادق المیدان». 

«مل حکم على هذا الشعب بالهوان إلى الابد» عندما یطالب بحقه 
الدستوری وحقوقه الوطنية». 

«آما فى القاهرة .فقد سقط شهداء من طلبة الجامعت فتلهم البولیس 
وکان یوجد إنجليز بين قوات البولیس المصری". 

«فاستشهد عبد الحکیم الجراحی وعبد المجید مرسی» وجرح 
إبراهيم' شکری» وهو الزعیسم الوطنی الکبیر الذى مازال یعطی إلى 
الآن» . 

«قابلت توفیق السید يعد هذا التاريخ بحوالی عشرین عاماء وکان 
يعمل معاون ادارة بالمنصورة» وکان نشیطا متفانیا فى عمله» وقد توفی 
رحمه الله فى ریعان شيابه؟ . 

«آما الدکتور محمد بلال رحمه الله فلم آقابله إلا فى سنة ۱۹۸۵ فى 
ندوة فى حزب الوفد فى المحلة الکبری» أى بعد خمسین عامّا من ثورة 
سنة ۰۱۹۳۵ ومکثنا برهة من الزمن نتذکر هذه الایام المجيدة من تاريخ 
مصر» تاريخ ثورة الطلية التی فادها زعیم شباب الوفد محمد بلال 
الطالب بكلية الطب»4. 

لور الدکتور الرفاعى ذكرياته وآراءة عن هذه الفترة الباكرة من 
حياته فى عيارة قصيرة يقول فيها : 


«نجحت ثورة الطلبة سنة ۱۹۳۵ وعاد الدستور». 


۲۰١ 


(۱۰ 

ویروی الدکتور الرفاعی فى مذکراته قصة محاولته استعادة ذکریات 
تلك الفترة بعد سنوات طوال من حدوئها فیقول : 

2 ... وتمر السنون وأذهب إلى المنصورة الثانوية لعمل طبی فأرى 
فى الجدران كما هی لا ترمم کشاهد على الجريمة البشعة التی طالما 
اقترفت فى حق هذا الشعب العظیم» . 

«وذهبت إلى النصب التذکاری للشهداء بالمدرسة وقرأت الفاتحة 
على آرواحهم الطاهرة؟ . 

«رحم الله شهداء المنصورة» ورحم الله شهداء مصر الذين رووا 
بدمائهم الشجرة التی لا تروی إلا بالدماء» شجرة الحرية». 

لا 

ونحن نرى الدكتور مصطفى الرفاعى قرب نهاية كتابه وهو يعود إلى 
تذكر هذه الأيام المجيدة التى حفلت بكفاح الشباب الواعى ووطنية أبناء 
مصر » ويقول: 

«... أيقظنى الاستاذ عبد الحميد من الماضی وقادنى إلى داخل 
المدرسة ليرينى النصب التذكارى لشهداء المدرسة سنة ۰1۱۹۳6 

۳ يا أستاذ عبد الحميد» إن النصب كان أمام المسبتی الخارجى» 
ليس هذا نصب شهداء سنة ۰۱۹۳۵ ولما تمعنت فى النصب» وجدت 


۲ 


أن هذا التصب هو لشهداء المدرسة سنة ۰۱۹۶ ولم آکن قد رأيته من 
قبل» شهداء ثورة الطلبة ضد معاهدة صدقی - بیفن التی رفضها الشعب 
المصری واسقطته؛ ثورة الطلبة» . 
اهی هی المنصورة حفظها الله قمة فى الوطنية والفداء» الیست 
الشاعر. . وقرأت على النصب من بين أسماء الشهداء اسم الشهيد فتحى 
عتمان» شقيق الزميل الدكتور عبدالمنعم عتمان زمیلنا فى كلية طب 
الإسكندرية» وقد كان ولا يزال مثلاً رائدًا فى الوطنية والتضحية. بحثت 
عن النصب التذكارى لشهداء سنة ۱۹۳۵ فلم أجده» . 
«حزنت لذلك حزئا شديداء أين يوجد هذا النصب؟». 
لا 
ويأبى صاحب المذكرات الا أن يعبر عن أمنيته فى أن تتخلد ذكرى 
هولاء الابطال» وألا نضیع هذه الذكرى مع السنوات: 
«هل ضاعت إلى الابد ذکری الزمیلین شطا محمد شطا وعلی حسین 
حسن شهیدی ثورة ۱۹۳۵؟! لابد من إيجاد وسيلة لاعادته إلى مکانه». 
)۱۱( 
وقبل هذا فان مصطفی الرفاعی لا بزال یذکر ما حدث وهو فى 


۷.۳ 


قرست فى وعی صاحب الخواطر أن سعدا قد مات فى بورسعید ولم 
يدرك إلا متأخرا أن سعدا قد مات فى القاهرة» وأن ما شاهده فى 
بورسعيد لم يكن إلا صورة مما تكرر فى مدن العروبة جمعاء» وهو 
يصور فقد سعد تصویرا بدیعا بليغًا تعينه عليه ذاكرته الحافظة للأشعار 
التى نظمت فى رثاء ذلك الرجل العظيم فيقول: 

«والدتى تبكى بكاءا حارا والناس فى بكاء ونحيبة. 


«وأنا واقف بجانبها فى شرفة كبيرة تطل على شارع رئيسى فى مدينة 
بورسعید» حتى بائع الجيلاتى على الرصيف المقابل يبكى» أما ببغاؤه 
الكبير فيتحرك بعصبية ذاخل قفصه وتصدر عنه أصوات عالية مزعجةة . 

(وأرفع رأسى وأنظر إلى الشارع بين فسجوات الشرفة فأرى جنازة 
مهيبة والنعش مغطى بعلم مصر الأخضر» وأمامه رجل يحمل صورة 
كبيرة لسعد زغلول» صورة مألوفة لى» وأعرفها تماماء فهى فى كل 
مكان» حتى غطائی الصغير على السریر؛ مطبوع على نسيجه صورة 
سعد زغلول4. 
0 ایتقدم الجنازة شیوخ معممون مع رجال الدین المسیحی بملابسهم ١‏ 
السوداء ورجال وسيدات وأطفال» . 

اویصیح بائع الجیلاتی القريب إلى قلبى «نحن أيتام من بعدك 
ياسعد». لقد رثى سعد زغلول شعراء الوطن العربی من مشرقه إلى 


مغربه؟ . 


f. 


«ولکن لم أجد وصمًا یصف ما اصاب مصر من هلع كما وصفها 
شاعر لبتان الاخطل الصغیر «بشارة الخوری»: 7 
قالوا دهت مصر دهیاء فقلت لهم هل غیض النيل آوحل زلزل الهرم؟ 
e‏ ك 
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. ثم يروى. الدکتور الرفاعی ذکریاته حسين انتقلت آسرته إلى المنصورة 
والتحق بمدرستها الابتدائية وسأله المدرس عن وفاة سعد زغلول أين 
حدثت فاذا به يستعيد من ذاكرته صورة.جنازة سعد زغلول التى رآما فی. 
و > ومن الطریف أن زا يمزج حديثه عن هذا 
الموقف بحذيث عن القيمة المعمارية والتاريخية لمدرسته الايتدائية . 

اوتمر سنوات» ... سئة أولى المنصورة الابتدائية. المدرسبة 
العريقة ة التى بناها محمد على الكبير منذ أكثر من ماثة وستسين عم 
ولازالت إلى الآن شامخة بلونها الاحمر الداكن» الذى لم يسقط منها 
الزمن ولا الزلزال حجرا واحداء لا تزال قائمة تصارع الزمن» کم 
خرجت من أجيال ملأوا مصر علمًا وثقافة» . 


«مدرس اللغة العربية يسألنى: «أين مات سعد زغلول؟». 


امات فى بورسعید. . أقعد أنت ما تعرفش حاجة. . مات فى 
القاهرة» . 

دلا ... هو لا یعلم الحقيقة .. فقد رأيت بعینی جنازته». 

«فلم اکن أدرى أن هذه الجنازة كانت جنازة رمزية» وأن جنازة سعد 
زغلول شيعت فى كل مدينة مصریة» . 

(۱۳ 

وفی مقابل کل هذا الاعتزاز بالعصر الدی شهد طفولته وصباه وشبابه 
فان الدک‌تور مصطنی الرفاعی لا پذکر ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ بالخیر 
أبدا!! وهو یصرح بأنه لم يكن فى وسعه أن يتقبل الثورة وسلوکها وقد 
شهد آسفاً تعاملها القاسى مع الدكتور رشوان نهمی الذى كان أول من 
أيدها . 

وفى الحقسيقة فإن مذكرات مصطفى الرفاعى تمثل مصدراً من أهم 
المصادر التى تلقى الضوء بالتفصيل على مأساة الدکتور رشوان فهمى 
فى عهد الشورة» وهو يقّدم للحديث عن دور الرجل فى عهد الثورة 
بحديث عن ثوريته المبكرة فيما قبلها حين دعا إلى إضراب الاطباء فى 
عهد وزارة الوفد الأخيرة وشاركه مصطفى الرفاعى نفسه فى هذه 
الدعوت ولا تزال قصة هذا الاضراب الفعال المنظم الذی قام به الأطباء 
واستمر خمسين یوما بحاجة إلى من یکتبها ويسجلهاء وقد اکتفی 
الدكتور الرفاعى فى المذکرات بإضاءة سريعة تحتاج إلى إضاءات : 


۳۹ 


1 تعود بى الذاکرة لسنة ۰۱۹۵۱ عندم ا كنت نا بقسم 
الجراحة» وکان الدکتور رشوان مدرسا بكلية طب الاسکندرية. الحياة 
السياسية مضطربة ومصر تموج بأفکار سياسية متضاربة ومتطاحنق 
شباب مصر یتطلع إلى حياة مثالية» فنحن غير قابلین للاوضاع السياسية 
والاجتماعية التی نعيش فيها». 

«ولم نكن ندری أن العدالة المطلقة لا توجد الا فى السماء وأن 
المدينة الفاضلة لا توجد على هذا الکوکب. . ویمکننی أن أردد الآن 
قول الشاعر : 

رب يوم بكيت منه فلا صرت فى یره بکیت عليه 

«کانت مرتبات الأطباء ضيئلة والحكومة لا تستجيب» فلیضرب الاطباء 
ولكن كيف يكون ذلك؟ نعم ضرب عن العمل فى العيادات الخارجية 
بالمستشفيات» ولكن لابد أن يستمر العمل فى الحالات العاجلة (حالات 
الاستقبال والحوادث) فلا يمكن أن يمتد الإضراب إليها». 

«بدأت الفكرة فى منزل الأطباء النواب بطب الإسكندرية بين الزميل 
الدكتور على نوفل وبينى. . اقتنع الأطباء النواب والامتياز بالاضراب 
ولكن لم يكن هذا كافياء وهنا ظهر الدكتور رشوان فهمى فأعطانا دفعة 
قوية وأقنع أعضاء هيئة التدريس فأيدوا الاضراب. . وکونا لجنة» سافر 
كل عضو منا إلى عدد من المحافظات داعیا إلى الإضراب فأضرب 


جمیع أطباء مصرا . 


۳۷ 


«أتذكر أنى سافرت إلى محافظات القنال : السویس والاسماعسيلية 
وبورسعيد.. دعونا إلى مؤتمر ص حفى بالكلية» تكلم رشوان فهمی 
بشجاعة وطلاقة: «إن المبالغ المالية اللازمة لإصلاح حال الأطباء أقل 
مما يصرف على حفلات عید ميلاد الملك؟. 

«لقد آن لنا أن نتكلم». 

ثم دعانى إلى الكلام فقلت إن المبالغ اللازمة لنا أقل من الميزانية 
التى اعتمدتها الحكومة للانفاق على سيارات ويخوت الخاصة الملكية. ' 

(1۳) 

ويذكر مصطفى الرفاعی أنه فى أعقاب هذا الاضراب رد على وزير 

م 
الصحة الوفدی ردا منطقيا ولكنه قاس وأن هذا الرد قد نشر فى بعض 
الصحف؛ ومع هذا فإنه لم ی للاضطهاد يسيب هذا الهجوم ۱ 
الواضح على وزير الصحة الوفدی: 
۱ دوكان وزير الصحة عبد الجواد حسين »2 قد هدد الأطباء بأنه سيقدم 
للنيابة كل من يضر بحياة المرضی» فبینت للصحافة آسلوب الاضراب؛ 
السابق؟ . 

ثم قلت : ونحن نوافق علی ما صرح به وزير الصحت لذلك أطلب 
تقديم الوزير للنيابة لانه المسئول الأول عن الاضرار بحياة المرضی 


۳۸ 


لعدم توافر العقاقير اللازمة للعلاج؛ كما هو مثبت فى أوراق المرضى» 
وکنا نحن الأطباء المقيمين نتبع إداريًا وزير الصحة». 

«وفى اليوم التالى صدرت بعض الصحف وبها أخبار المؤتمر فى 
الصفحة الأولى «طبيب يطلب تقديم وزير الصحة للنيابةء مدرس بكلية 
الطب يعارض إهدار مال الدولة على الحفلات الملكية». 

«کانت الحكومة التى تحكم مصر هى حكومة الوفد برئاسة مصطفى 
النحاس» انتظرنا أن يقبض عليناء فلم يقبض علینا أحد ولم يستدعنا 
أحد - قمة الديمقراطية - ولکن قال لى الدكتور رشوان: 

«أعتقد أننا أصبحنا من غير المرغوب فينا فى هذه الكلية» وأنت لا 
تزال نائبّا ولا أعتقد أنك ستعين هناة. 

«فليكن ما يكون وسنستمر فيما بدأنا فيه» فلا سبيل إلى التراجع. . 
استمر الإضراب خمسین یوم وعم مصر كلهاء وتم الاصلاح) . 

8 ' 

ثم يردف مصطفى الرفاعى هذه القصة مباشرة برواية دور الدكتور 
رشوان فهمى فى بداية عهد الثورة مفصلاً القول فى الجهد الذی بذله 
هذا الرجل العظيم ويقول: 

«... ومرت الایام وجاءت «حركة الجيش» فكان أول المؤيدين لها 
رشوان فهمی» الذی اجتمع فورا بالدکتور محمد الغراب والدکتور محبی 
الخرادلی المدرسین بكب طب الامکندریته وتم الاجعماع برل 


اقوی من السلطة ۲۰۹-۰ 


الدكتور الغراب يوم ۲4 يوليو ۰۱۹۵۲ وأرسلوا تلغرافًا إلى جريدة 
الأهرام باسم أعضاء هيئة التدريس بجامعة فاروق الأول يؤيدون فيه 
حركة الجيش» كما أرسل الأطباء النواب والامتياز بمستشفيات جامعة 
فاروق الأول تلغرائا مماثلاء وقد نشر كلا التلغرافين فى الصفحة الاولی 
من جريدة الاهرام یوم ۲۵ یولیو سنة ۰۱۹۵۲ وقد آذاعت محطة الاذاعة 
البريطانية ما کتب فى تلغراف هيثة التدریس بعد إرساله بعدة ساعات» 
كان هذا أول تأیید لشورة ۱۹۵۲ ففتح الطریق إلى عشرات ومثات من 
برقيات التأیید . 
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ويصل الدكتور مصطفی الرفاعی بعد هذا إلى رواية حقيقة مأساة رشوان 
فهمى مع نظام الحكم فى عهد الثورة» نقتطف مما يرويه بعض الفقرات: 

«... ومرت الأيام وفى سنة ۱۹۵۷ انتخب رشوان فهمى نقيبًا 
لاطباء مصر وأعيد انتخابه سنة ۱۹۲۱ وأعيد مرة ثالشة سنة ۱۹۹۵ 
بالرغم من محاربة الحكومة له وكان ينافسه فى كل مرة طبيب من 
القسم الطبى للجيش» لم ترتح الحكومة لذلك خصوصا سنة ۰۱۹7۵ 
فلقد أصبحت له شعبية4. 

«وفى سنة ١9311‏ نشرت جريدة الأهرام تصريحا لرئيس الجمهورية 
يقول: «إننا نجحنا فى إدارة قناة السويس وفشلنا فى إدارة قصر العینی»؛ 
وكان يعزو ذلك ويردد آن الفشل فى إدارة قصر العينى يرجع إلى جشع 
الأطباء وإهمالهم. . لم يحدث أى رد فعل من الأطباء أو النقابة على 
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هذه الاهانات. والحقيقة أن مستشفی قصر العینی كان يعمل تحت 
ظروف قاسية من الحرمان. كان هناك نقص شدید فى المعدات 
والتجهیزات والدواء والغذاء» فقد كانت كلفة المریض المسموحة فى 
اليوم هى تسعة قروش!!1. 
«وفى © يوليو ۱۹١١‏ آقامت كلية طب جامعة القاهرة حفلها السنوی 
لتوديع الأساتذة المحالين إلى المعاش والترحيب بالمدرسين الجدد؛ 
حضرها وزير الصحة وعميد كلية الطب ومسئولون سياسيون من أطباء 
قصر العینی لعلاقتهم بالاتحاد الاشتراکی! وتوالت الخطب التى تمجد 
رئيس الجمهورية» ولم یتطرق أحد إلى تمجید جيل الاساتذة الرواد أو 
الدفاع عن قصر العینی1*. 

«وهنا اعترض الأستاذ الدكتور عشمان وهبى بكلية طب القاهرة 
بصوت مرتفع على أسلوب الخطباء» وعندما هم بالكلام» قام النقیب 
رشوان فهمى واستأذنه واخذ مکانه». 

«آشار رشوان فهمی إلى النقص الشدید فى الامکانات فى ت 
النواحى» وذکر بفخر آمجاد قصر العینی فى الماضی والحاضر مبيئًا أنه 
المدرسة التی خدمت مهنة الطب فى الشرق الاوسط کله». 

«وآنه ما من فوة یمکنها أن تنكر أو تتنکر لفضل قصر العينى» وقال: «اعطوا 
قصر العینی الامکانات المتاحة لقناة السویس وسترون ما یمکن أن ينجزه. ٠‏ 

«رشوان فهمی یدافع عن قصر العینی؛ فقد تخرج فيه» كما أن والده 
الدکتور فهمی مصطفی كان مدير لقصر العینی». 
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اوتحمس الحاضرون ولكنهم فجأة توقفوا عن التصفيق»› فلم 
يستحسن الاستاذ الدکتور عثمان وهبی هذا التوقف» وحثهم على 
التصفيق «لقد رد رشوان فهمی اعتبارکم ومکانتکم وکرامتکم»» وسرعان 
ما وشی بهما احد المنافقین وکوفی على ذلك بسخاء. . كيف يجرأون 
على ذلك» فرضت الحراسة على رشوان فهمى وعثمان وهبی فى یولیو 
۲ ثم فصلا من الجامعة بقرار جمهوری». ۱ 

«وکان ثمن العفو أن یعتذر رشزان فهمی شخصيا عما قاله! فلم یقبل 
أن یعتذر . . لقد رد رشوان فهمی وعثمان وهبی وحدهما کرامة الاطبای 
ودفعا وحدهما ثمن ذلك بکل شهامة وکل شجاعة» . 

«کسا فصل رشوان فهمى أيضًا من الانحاد الاشتراکی ومستشفی 
التأمين الصحی. کل هذا حدث لرشوان فهمی اول من أيد ثورة یولیوه . 

«آما نقابة الاطباء فقد اجتمع مسجلسها «العام السوقر»! فى ۲۳ 
أغسطس ۰۱۹۲۲ وفصل رشوان فهمی من عضوية مجلس الثقابة ومن 
منصب نقيب الاطبای وکذلك اجتمعت مجالس النقابات الفرعية 
وفصلته آیضا!!٩.‏ 

«وجاء فى قرار الفصل «استنكار مواقف الدکتور رشوان فهمى 
الشخصى دون أن یرجم فيه إلى مجلس النقابةا» استنکار دفاعه عن 
قصر العينى» الذى علمهم وخرجهم. ما هذا الذى فعلتموه يامجلس 
أعرق نقابة فى مصر» ويا طليعة المثقفين. . سامحكم الله وعافاكم». 

«حتى خط التليفون قطع عن منزله. . عن منزل طبیب!. 


۲ 


(10) ۱ 

ولا پقف الدکتور مصطفی الرفاعی عند لحظات أو ساعات انتصار 
الشر فى قصة کفاح الدکتور رشوان فهمی لکنه بذکاء شدید ينبه إلى 
الجوانب التی انتصر فيها الخير فى قضية هذا الرجل الیل » وهو يشير 
إلى عدة مواقف مجيدة لزملائهم فيما يتعلق بهذه القضية : 

«ويجب أن آسجل للتاريخ موقمًا مشرفا للأستاذ الدكتور محمد الغراب 
بطب الإسكندرية ورئيس نقابة أطباء الإسكندرية فى ذلك الوقت» والدكتور 
. عباس ذكرى رئيس نقابة أطباء بنى سويف» فقد رفضاء كما رفض أعضاء 
كلتا النقابتين الموافقة على فصل رشوان فهمى؟. 

«لقد رد محمد الغراب وعباس ذكرى للأطباء كرامتهم التى آهدرها 
مجلس النقابة العامة . 

«لقد كانا شعلتين مضيئتين وسط الظلام الدامس». 

«لم. تکتف الحكومة بما فعلته» فلم تصرف لرشوان فهمى معاشه 
لسنوات فأصیح بلا مورد. . فلم تكن له عيادة خاصة». ۱ 

«ذهب مندوب الحراسة إلى مسکنه وألقى نظرة على محتویات الشقة ثم سأله: 
" «مل هذا هو کل شیء؟؟. 

ابل إن بعضه لم آسدد ثمنه*. 

«مل تملك خيول؟؟, 


«أنا لا أملك خيول كما لا أملك سيارة» أما عن حسابى فى البنك. ..4. 


۳۱۳ 


«أنا ذهبت إلى البنك قبل حضورى إليك. فلم أجد لك 


#قابلت دكشور رشوان بعد هذه الحوادث» وكان بشسوشا:ضاحکا 
كعادته فقال لى: تصور عملوا على حراسة فوج دوا أن رصيدى مدين 
للبنك بمبلغ ۲۸ جنيه هل سیدفعوهم؟». 

«كان رشوان فهمی يعيش وحده» وكان يجد كل صباح مظروقًا 
يدخل عليه من تحت باب الشقة السی يسكنها به مبلغ من المالء لا . 
يعرف مصدره؟؟. 

اكما قام مدرس بقسم العيون يكلية الطب بالاجتماع ببعض أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية فأثثوا عيادة جيدة للدكتور رشوان بجوار تمثال 
الجندى المجهول بالإسكندرية ولم يكن له عيادة قبل ذلك» ولكن . . . 
لا باس أن يدخل مجال العمل.الحر». 

اوفی ظروقك” خاصة» يدون علم دكتور رشوان» قدم أعضاء هيئة 
التدريس بكلية طب الإسكندرية التماسا لرئيس الجمهبورية لكى يعاد 
. تعيبين رشوان فهمى بكلية الطب» فرفض الالتماس» ولكن دد له 
معاش استثنائی كبير» وكان معاشه الرسمى ضئيلا : لأنه كان قد 
استبدل جزءا منه» ولما بلغ المسئول الدكتور رشوان بذلك رفض رفضًا ٠‏ 
قاطعا «كرامته وعزة نفسه تأبى عليه ذلك» قال للرسول هذه هی . 
إجابتى: «یستطیع الحاکم أن یحرمنی مما أستحق» ولکنه لا يملك أن 
یجبرنی على أن آخذ ما لا آستحق»» وکیف تنصرف الدولة فى آموال 
الشعب بهذا الأسلوب» هذا لیس من حقهاه. 
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وبعد هذا كله يعلق الدکتور الرفاعی راویا أحد المواقف النبيلة التی كان 
الدکتور رشوان یقفها وهو على علاقة جيدة بالسلطة وبرجال الحکم: 

«هو هو رشوان فهمی الذی لم یقبل أن يهدر المال العام قبل الثورةء 
لم یقبل أن يهدر بعد الثورت. حتی لو كان ذلك المال لصالحه». 

«هو هو رشوان فهمی الذی رفض قرارا بترقیته هو والدکتورة عايدة 
اللقانی إلى درجة استاذ مساعد سنة ۱۹۵۲ بعد الثورة» وکتب إلى مدير 
الجامعة یقول: 

(إن ترتیب الدکتورة عايدة (۱۷) وترتیبی آنا (۱۷) فى أقدمية 
المدرسين بالجامعة» فكيف تتخطون ۱۵ مدرسا آقدم منا» وریما 
یکونون آیضا أكفأ منا. آخشی أن يقال إن علاقتنا برجال الثورة هى 
المبرر لذلك . فآوقفت الترقیةه 
۱ ۳ 

ويستأنف الدکتور الرفاعی رواية ما حندث للدکتور رشوان فهمی بعد 
ثورة التصحیح فى مايو ۱۹۷۱ : 

«بعد.ثورة التصحیح رفع قضية ضد الجامعة لفصله تعسفیّا» فصدر 
الحکم بالغاء القرار الجمهوری الصادر بفصل الدکتور رشوان فهمی من 
الجامعت وبإلزام الجامعة بان تدفع تعويضًا عن الاضرار التی لحقت به ۱ 


إن قضاء مصر العریق كان ولایزال شامخا كما عهدناه» فهو حصن مصر 
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الحصین؛ وقد حکم فى هذه القضية المستشار عادل البنداری فى 
محكمة القضاء الإدارى بالاسکندریة» . 
#وفى يونية سنة ۱۹۷۱ صدر قرار بتعيينه أستادذًا غير متفرغ بقسم 
العيون بكلية طب الإسكندرية لانه كان قد بلغ سن الاحالة إلى المعاش 
فقد مرت سنوات...». 
«وفی ۲6 مارس سنة ۱۹۷۲ أقيم له حفل استقبال فى نادی أطباء 
كلية الطب بمناسبة عودته أستاذًا بالجامعة وألقی خطبة». 
۱۳( 
وبعد أن ینقل الدکتور الرفاعی بعض فقرات من خطبة رشوان فهمی 
فى حفل تکریمه یروی آنهما کانا یلتقیان فى القطار (فی أواخر حیاته) 
حين كان کلاهما منتدبا للتدریس فى كلية طب طنطاء ثم یقول: 
«ومات رشوان فهمى وحيدا فلم يكن يعيش معه أحد» ولكنه يستمر 
فى عطائه بعد موته» لم يكن عنده ثروة لكى يتركها للكلية فتبرع بجسمه 
لقسم التشريح بعد وفاته» ولکن الكلية اعتذرت عن تنفيذ وصيته؛. 
0 
ونقتطف من كلمة مصطفی الرفاعی فى تأبين رشوان فهمی قوله: 
«رشوان فهمی ظاهرة لا تتکرر بسهولت شجاعة إقدام» کرام قوة 
فى الحق» لا يخفض رأسه بدا فى وقت آذل الحرص فيه أعناق 
الرجال» . 


۳۱۹ 


«شخصية فذت یذکرنا بالصحایی آبو ذر الغفاری الذی قال عنه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: (عاش وحده» وجاهد وحده ویموت 
وحده» ويبعث يوم القيامة وحده»» معتنقًا لقول الإمام الشافعى رضى 
الله عنه : 
أنا إن عشت لست أعدم قوتا واذا مت لست أعدم قبرا 
همّتى همّة الرجال ونفسى نفس حر ترى المذلة كفرا». 
وهذه بعض أبيات صاحب المذكرات فى تأبين رشوان فهمى : 
العلم والأخلاق یجتمعان والنبل والاقدام یلسقیان 
علّمت اجیالا وصنت مبادئا ورفعت هامتنا يكل مكان 
ودعوت للعدل الشريف مناضلا بالحق فى سر وفى اعلان 
ولقد ذكرتك والجموع تحوطنا مستمتصین بحكمة وبيان 
فأحذت منا العهد عماقلته وأخذت منك مواقف الشجعان 
ورفعت رأسك عالیا متعالیا بالزهد مبتعدا عن الاقران 
ورفضت أهل الذل فهو خطیثة ذل الحياة وکفرها صنوان 
هم فضلوا العیش الهنیء وما دروا أن الضمیر محاکم الازمان 
ليس الولاء لقائد أو حاکم إن الولاء لنرة الاوطان 
یامصر حسيك ما ظلمت وائما ما رست [لا آن اعصید کیانی 


يا مصر إن العلم سلطان الوری هل یستوی العلماء بالسلطان؟ 


۳۱۷! 


تعطى اللو لظالم أو جاهل وتجانبین أئمة العرفان! 

يا مصر ابنك فى الخلوه مكانه لا تتركيه إلى الهباء الفسانى 

لو يحسن الشعراء صوغ قصیدهم لن ينظموا إلا على رشوان 

ما مات من أحيا أصالة آمة واعزهابکرامة الانسانه 

(۱۸ ۱ 

و - والله سبحانه أعلم ‏ أن تحقّظ الدکتور مصطضى الرفاعی 
علی تضرفات ثورة ۲۳ يوسيو قد دفعه إلى أن يعبر بالاسقاط عن 
[حساسه بالراحة من حديث استمع إليه من طبیب آمریکی بارزء وکان 
هذا الطبیب من صل فرنسی عریق» وهو ينتقد الثورة الفرنسية على نحو 
نا توت فلز ۱ ۱ 

إن الثورة الفرنسية لم تكن عملاً جيداء لقد فتل الثوار (سدس) 
سکان فرنسا بمحاکمات صورية وشوهوا التاریخ؟. 

- «مل تعرف كم عدد المسجونین الذین کانوا فى الباستیل عندما 
استولی عليه الثوار». ۱ 

- « لابد آنهم کانوا مئات». 

- الم يكن فى السجن إلا سبعة أفراد فقط . . ولم يكن هناك الا 
مسجون سیاسی واحد» كان قد حاول قتل الملك بقنبلة فلم تنفجرء 
حکم عليه بالسجن ولم یعدم وستة مساجین محکرم علیهم فى قضایا 
مدنية سرقة ونصب. . إلخ. ألم أقل لك انهم شوهوا التاریخ . .» 


۳۸ 


ویعقب الدکتور مصطفی الرفاعی على حواره مع الطبیب الفرنسی 
بقوله : 

«إن إضافة كلمة «دى؛ إلى اسم الشخص فى فرنسا تدل على عراقة 
أصوله» فربما يكون هذا هو السبب فى تحامله على الثورة الفرنسية» 
ولكن كيف يكون قتل (سدس) سكان فرنسا عملا جيدا؟». 

(۱۹) 

وتحظی المهنة الطبية ممارسة وتعلیما باهتمام بالغ من الدکتور 
مصطفی الرفاعی صاحب هذه الذکریات واذا كان لابد لنا أن نعرض 
نموذجا لحدیثه فى هذا الصدد فإننا نعرض ما يرويه من تجربته التعليمية 
المبكرة فى كلية طب طنطا حیث أتيح له وهو أستاذ للجراحة أن یتولی 
تدريس علم التشريح وعلم الاجنة لطلاب السنة الأولى» وقد نجح فى 
هذا العمل الجليل نجاحا بالعّاء كما سعد هو نفسه بهذا النجاح حين 
تلزن بتدجيرات قن ا أساتذة طب طنطا الذى روى له كيف 
أن «مذكرته» فى علم الأجنة لا تزال تحظى بإقبال الطلبة» ومن العجيب 
أن الدكتور الرفاعى لا يتحفظ على هذا الوضع الاستثنائى الذى حظيت 
به مذکرته» بینما كان الأولى به على نحو ما تعلمنا أن يشير إلى ضرورة 
أن يحصل الطلاب على العلم من مصادره لا من مثل هذه المذكرات: 
«أنشئت كلية طب طنطا سنة ۰۱۹۲۳ وكانت تتبع جامعة 
الإسكندرية» بدأت الدراسة فى السنة الأولى سنة ۶ ولم يكن 
هناك عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس فى قسم التشريح» كما لم يكن 
هناك طلبة قدامى لكى يساعدوا المستجدين كما يحدث دائما. 


۳۹ 


«انتدب أستاذنا الدکتور یوسف الاعسر لاعطاء المحاضرات ثلاثة آیام 
فى الاسبوع» وکان مقیما بالقاهرة بعد انتهاء خدمته بجامعة الاسکندریة». 

«کما انتدب الاستاذ الدکتور إدوارد مينا أستاذ التشریح بطب 
الاسکندرية. . وکان بالقسم معید واحد. . لم يكن ذلك كافياء فقام 
عمید الكلية الاستاذ الدکتور لطفی بیومی باتداب عدد من الاطباء 
للمساعدة فى تدریس التشریح؛ فانتدبنی لذلك» كما انتدب الزملاه: 
دکتور عمر البسیونی» ودکتور محمد غزالی» ودکتور عبدالحی مشهور؛ 
ودکتور حسن مصطفى؟. 

«سعدت جدا بهذا العمل. فأنا آعتبر علم التشريح هو أساس علم 
الجراحة ولم أقتنع مطلقا بالاقلال من حجم دراسته» وکان أستاذنا 
الدکتور یوسف الاعسر یقول: «إن أية معلومة ولو كانت بسيطة فى علم 
التشریح سوف يحتاج لها الجراح يوما ما فى أثناء إجراء جراحةه. 

«وقد تأکدت لى هذه الحقيقة خلال سنوات العمل الطويلة» إذ كيف . 
یسیر إنسان فى طرق ملتوية بدون أن یعرف دقائقها!». 

«كانت هذه هی الدفعة الأولى» وكان الطلبة يشعرون بعدم توافر 
الإمكانات التى توجد فى الجامعات العريقة» فضاعفوا من جهدهم كما 
ضاعفنا نحن من جهدنا حتی بلغ المستوى العلمى للطلبة منستوى 
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محاضرة أسبوعيا بعد الظهر وقلما كان یتخلف أحد الطلبة عن الحضور». 

«وکنت أصنع نماذج ملونة من الورق المقوی للمساعدة على شرح 
التطور الجنینی. مرت سنوات بعد هذه الحقبة وتقابلت مع الاستاذ 
الدکتور (محمد) نور الدين أستاذ التشريح فى جامعة الأزهرء وکنا 
نمتحن طلبة التشريح سویا فى طب الإسكندرية فأخبرنى يما أثلج 
صدرى وقال: «إن الدفعة الأولى فى طب طنطا كانت أحسن دفعة فى 
التشريح فى الجامعات المصرية» وقد سجلنا ذلك نحن الممتحنين فى 
سجلات الكلية فى حينه؛ . 

«آخبرنی الأستاذ الدكتور شریف لطفى بیومی أستاذ الباثولوجيا بطب 
طنطاء بأنه زأى طلبة الكلية يتبادلون مذكرات الدكتور مصطفى الرفاعى 
فى علم الاجنة» وكان بعض الطلبة قد قاموا بطبع محاضراتى التى 
ألقيتها سنة ١4784‏ ولازالت هذه المحاضرات تتداول وقد مر على القائها 
ثلاثون عاما». 

(۲۰( 

ومن بين ممارسات الدکتور الرفاعی الإكلينيكية التی يحدثنا عنها 
کجراح للمسالك البولية» فانی أفضل أن آنقل للقاری هذه التسجربة 
الحافلة بالحديث عن بعض تجاربنا «الشعبیة» التى لانزال كاي من 
آثارها السلبية وهی مغامرة التسطيح على القطارات: 


۳۳ 


7 سم 


«إن هيئة السكك الحديدية المصرية من اعرق مصالح السکك 
الحديدية فى العالم» . 

«فقد أنشأ عباس الأول( ۲ - ۱۸۹۱) ثانی خط فى العالم بين 
القاهرة والإسكندرية بعد انجلترا» قبل أوروبا وقبل أمريكاء فلما حكم 
الخدیو #سماعیل مد ۱۰۰۰ (الف)میل من السکك الحديدية فى 
مصرا . 

«ولا تزال السکك الحديدية المصرية تقوم بخدمات جليلة» وقد 
تحسن الحال فى السنوات القليلة الماضية» . ۱ 


«ولکن إذا نظرت إلى قطار آبی قير وجدت مثات من الناس یقفون 
علی السلالم وعلی القاطرة - أطفال وطلبة ورجال - وهم متشبثون فى 
مواقعهم بمهارة» ولکن الامر لا یسلم أحياناء وعندما يسقط أحد 
الاطفال غالبا ما يصاب» ضمن ما یصاب به» بکسر فى الحوض 
العظمی وقطع فى مسجری البول الخلفی» وهی إصابة خطيرة من 
الصعب اصلاحهاا . 

«ولكثرة هذه الاصابات وخصؤصا فى الاطفال كنت قد أجريت 
عمليات كثيرة لإصلاح هذه الا صابة؟ . 

«ألقيت ر عن إصلاح هذه الحالات فى جامعة ميونيخ سنة 
۲ تعجب الاستاذ الالمانی: «لم نر إلا حالة واحدة فى الثلاث 
سنوات الماضیة؟ ما الذی یکسر هذا العدد من الاطفال؟!». 


۳۳۲ 


- «انهم آطفال آشقیاء یتسلقون الاشجار ویسقطون من فوقها». 

«لم استطع أن أقول إنهم یتسلقون القطار». 

#وفى مساء اليوم نفسه قالت لى إحدى الطبیبات [نها زارت مصر 
وأعجت بها ولكنها لاحظت أن کثیرا من الناس يركبون فوق القطارات 
احراج» ولکنها ربما فسرت لهم هذا العدد الضخم من الاصابات؟. 

«سألنی دكتور دونالد سميث - وهو أستاذ آمریکی زاثر من سان 
فرنسیسکو كان يعمل فى قسمنا ‏ عن هژلاء الجنود الذین یرکبون فوق 
القطار» تصدى أحد النواب بالقسم للرد عليه: 

- اانهم آفراد من الکوماندوز یتدربون». 

- لاحسئاء ولکن لماذا یخنون ویرقصون. 

- ازيادة فى تحديهم للخطر». 

وسرعان ما يعلق الدكتور مصطفى الرفاعى قائلا : 

تولا اعتقد أن الأستاذ سميث قد صدقه» لا أنسى منظر جندى 
النافذة بجواری» فحمل الناس جلمانه ووضعوه علی رصبف محطة بنها 
وغطوه بالجرائد؟ . 


YY 


«وجندی آخر کسرت ساقه أمامى وهو یقفز من فوق القطار فى المحلة 
الکبری فحمله الاهالی وربطوا ساقه حتی یحضر رجال الإسعاف». 
«هل یوجد نظیر لهذا الوضع فى أى مکان فى العالم» لا اعتقد؟». . 
0 
وقریب من هذا الشعور الانسانی المختلط بممارسة المهنة الطبية» ما 
نجده فى حديث صاحب الخواطر عن سکن المقابر حيث یقول: 
«لم یخطر ببال فیلسوف المعرة أن التزاحم فى القبور سیکون من 
نصیب الاحیاء ایضا. ولو كان المعری يعيش بیننا الآن ربما كان سیقول: 
ارب لحد قد صار مأوی لحی ضاحك من تزاحم الاضداد» 
۳( ۱ 
وفی الحقيقة فان الدکتور مصطفی الرفاعی قد نجح نجاحا بالغا فى 
وصف کثیر من معاناته الانسانية فى مهنته» ولکنه قصر فى أن یوفی 
المعاناة النفسية العميقة حقها الذی وفاه حینما تناول المعاناة العقلية فى 
ممارسة المهنة» وقد كان فى وسع الدکتور الرفاعی أن ینمی فكرة مهمة 
وردت بصفة عارضة فى خواطره حین تحدث تحت عنوان «أحلام 
الیقظة» عن بعض المعاناة التی نکابدها جمیعا فقال: 
«وهذه الاحلام تراود الانسان وهو بين النوم واليقظة». ۱ 
«عجیب آمر هذا المخ البشسری» فهو يعمل بلا كلل حتی فى أثناء 
النوم يعيش فى احلام سعيدة أو مزعجة» . 
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«الليلة التی تسبق إجراء جراحة كبيرة لمريض» یکون نومی قلقا 
بعض الشیء؛ كالقائد .الذى یکلف بعسملية حربية أو بوليسية» فهذه 
معركة ضد العدوء وهذه معركة ضد المرض. وکثیرا ما تنتابنی أحلام 
اليقظة فاصحح بعض خطط العملية» ولا آلبث أن آترك الفراش وأضىء 
الحجرة ثم أدون هذه الافکان .وريما فتحت دولاب ال لات فأضيف 
آلات إلى حقيبة الآلات التى سأحملها فى الصباح» . 

«أما فترة ما بعد العملية فلا تزال هذه الاحلام تراودنی فیتکرر نفس 
الشىء وأكتب خطط العلاج» وكثيرا ما أتصل. بالطبيب المقيم وأوقظه لكى 
یعدل فى العلاج» هل يعلم المريض كم يقاسى الطبیب من أجله؟». 
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«ویتکرر نفس الشىء عند كتابة مقالة علمية» فهى حصيلة سنوات من 
العمل الجاد وال لبحث وال لتسجيا ل" 

«والمقالة ١‏ لمكتوبة بدقة وأمانة هى عملية شاقة مجهدت أحيانا تأتى 
لى بعض الافكار فى أحلام اليقظة فأترك الفراش وأدون الملاحظات 
خشية أن أنساها فى الصباح». 
7 ما آغجب المخ البشرى الذى يفكر ويخطط بكفاءة فى أحلام اليقظة 
أكثر منها آحیانا فى حالة الیقظة» . 


آقوی من السلطة - ۲۲۵ 


(PD 


بقى أن نتحدث عن نموذج للمفارقات الطريفة التى یقلت ساجب 
هذه الخواطر نجتزئ بقصة المصری اليهودى زکی شالوم ميل عراشته 
فى الزقازيق الثانوية» وقد عين بعد ۱۹۲۷ حاكما لغزة وسيناء من قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيلية»؛ فما كان منه ‏ رغم هذا الموقع القيادى فی 
السلطة الإسرائيلية ‏ إلا أن أحسن معاملة الاسری المصریین من : آبنا 
الشرقية لانهم بلدیاته. وكلّقهم بان ینقلوا تحياته لبلدیاته القدیم متخ و 
العسال» وأصبح محمود العسال بسبب هذا الموقف بمثابة الشخص 
المرعوب من هذا التصرف وذلك على الرغم من أن العسال نفيسه كان 
فى شبابه مثال الشقاوة البريغة : 

ازکی شبالوم. . یهودی من أبناء الزقازیق. . صدیق حمیم لمسحمود 
العسال» تعرفنا عليه وکان فى محنة» . ۱ ۱ 

«هربت أخته إلى فرنسا واعتنقت المسيحية وكانت ف م 
الداخلی فى مدرسة فرنسية فى القاهرة بها راهبات» وکان يقال إنها 
دخلت الدیر فى فرنسا» . 


© © © اه و و ه» مه و و هه و و اه هاه » وه » و و هاوه وام و وا و ٠‏ 


«وکان والده شالوم الباز رجلا فارع الطول» َ ضخم البنيانء اخ 
الوجه» یلیس جلیابا وطربوشا؛ وکان ییکی على اینته » وقد تعاظف معه 
كل الناس » ولكن ابنته. لم تعد ولم یعرف لها مکانا) . 


۳۳۹ 


«وشالوم كان يمتلك صيدلية كبيرة وکان على درجة كبيرة من الثراء 
وزکی زصديقناا كان شخصية محبوبة وكان يرأس ناديا متواضعا للالعاب 
الرياضية .وکنا نحن أعضاء فى هذا النادی». 
. «وزکی كان يمتلك عربة فارهة «تیجوا تتشفسحوا فى مصر» طبعا 
ونعود فى المساء». ۱ 
«ومات شالوم بدون أن یری ابنته؟. 


(اشتمرت علاقتنا بزكى بعد أن دخلنا الجامعة» . 

«وتأتی حرب فلسطین؛ فيبيع الصيدلية ويعيش فى القاهرة ويعمل 
مندونب دغناية لإحدى شركات الأدوية ویزورنی مرارا فى الاسكندرية 
اللدعاية والصداقةء ثم اختفی فجا: فى منتصف الخسمینیات». 


#فين زكى یامحمود؟ «لا اعر ف له مکان». 


ہا بے 


۱ «یقال إنه ذهب إلى فرنسا للبحث عن أخته» ویقال إنه هاجر إلى 


٠ ٠‏ إسرائيل». 
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«راديو إسرائيل یبث سمومه؟. 

«آبشروا أيها المصريون قد عينا لكم حاكما لغزة وسین مصری 
مثلکم؛ زكى شالوم من الزقازیق؛ كير ظهر زکی!». 

(وبعد عدة أسابيع ق ت العسال يدخل على وهو فى حالة 
هلع وخوف». ا 

سمل سمعت عن زکی شالوم حاکم غرة) هلا التذل «عایز یودینی فی 
داهیة»» لقد حضر إلى منزلی بالزقازیق بعض جنودنا الذين کانوا أسرى 
متعلقاتهم» دول بلدیاتی من الشرقیة» 

«السلام أمانة» سلموا على حییبی محمود العسال بكفر التحال بشارع 
الغندور بالزقازیق . 

«شوف ابن. . . یخونه العيش والملح» عاوز یخرب بیتی الله یخرب بيته». 

«ساکلم إبراهيم الطحاوی «زمیلنا وكان من الضباط الاحرار» وأشرح 
له الوضع». ۱ 
عندك ولن آذهب إلى الزقازیق مطلقا حتی لا آقابل هولاء الملاعين» 


ونبهت على أشقائى ألا یذکروا شیثا عن مكانى؟. 
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ثم يعقب الدكتور مصطفى الرفاعى على هذه المفارقة التى یرویها 
بقوله : 

-.9فضحکت كثيرا . 

- «وبتضحك کمان!». 

«طبعا أضحك. . لا تخش شيئا. . زکی إنسان طيب وأصيل تربى 
فى مصر وهو لا ينسى العشرة» والظروف السياسية أجبرته على 
الپ‌چرة. . وبعد عدة و عزل اليهود زكى شالوم لتعاطفه مع 
المصریین) . 


۳۹ 


الباب الثالث 
قصذ حیانی 
منكراتالدكتور مصطمی الدیوانی 


لق 


للدكتور مصطفى الديوانى مكانة كبيرة بين أساتذة طب الأطفال فى 
مصر والعالم العربى » وقد امتدت ريادته لهذا التخصص لفترات طويلة 
> وقد حظی بالحظ الذی حفظ عليه أستاذيته فى قصر العينى » وفى 
كليات الطب المصرية بالتالى » دون أن یخرج إلى الحياة العامة» ودون 
أن يفرط فى حقوق الأستاذية. وهوء بلا جدال» أنجب تلاميذ أستاذه 
الدكتور إبراهيم شوقى الذى كان رئيسا لقسم الأطفال ومديرا لجامعة 
القاهرة ووزيرا للصحة. وقد تبناه هذا الاستاذ ودفع به إلى مدارج الرقى 
فى الكادر الجامعى» واستحوذ الدكتور الديوانى على مكانة متقدمة بين 
أطباء عصره علما وممارسة » وكان صاحب قلم يعبر به عن خواطره 
على الدوام» وقد مکنه علمه وطبه وقلمه من أن يحظى بمكانة اجتماعية 
واضحة» و بتأثير سياسى ونفوذ فكرى» كما مكن قلمه لکتاباته 
ولافکاره أن تجد سبيلها إلى حيز الوجودء وعلى سبيل المثال فقد تبنى 
الدكتور الديوانى قضية مكافحة مرض شلل الأطفال» وقد ظل يكتب 


فیها وینشر آراءه حتی تشت الدولة آراءه وحتى أصبح «الطعما متاحا ثم 


۳۳۳ 


واسع الانتشار والاستعمال ثم إجبارياء كما أصبح هناك معهد متخصص 
لشلل الأطفال. 

وقد كان تأثير الدكتور الديوانى فى تلاميذه کبیرآ» وقد وصل ثلاثة 
من تلاميذه المباشرین إلى موقع الوزارة وهم: النبوى المهندس 
(- ۰4۱۹7۸ وممدوح جبر (۱۹۷۸ - ۱۹۸۰ )۰ وحسين كامل 
بهاء الدين ( - ۲۰۰ )۰ وکانت علافته بثلانتهم وبغیرهم علاقة 
أبوية ذات أبعاد متعددة . ش 

وبالإضافة إلى هذا كانت للديوانى صلات نسب وقرابة بعدد من 
الوزراء المهمين فى عهد الثورة» منهم الدكاترة: أحمد فؤاد محيى 
الدین» وإبراهيم بدران» وعثمان عدلى بدران» ومصطفى الرفاعی. 

وهکذا کان تأثیره وحضوره دائما ومتصلا. 


وفضلا عن هذا كله فان للدکتور الدیوانی ابنا مصمیزاً هو الدکتور ‏ 
خلیل مصطفی الدیوانی» عمل استاذا لطب الاطضال وتراس قسم طب . 
الاطفال فى كلية طب الازهر بنین» وکانت له - شأنه شأن أبيه وربما 
آکثر من والده ‏ قدرات أدبية وسياسية وفنية عالية مکنته من أن یکون 
دائماً من حملة مشاعل الرأى والتنویر فى المجالین الطبی والثقافی على 
حول سواء. ۱ 

تخرج الاکتور مصطفی الديوانى فى كلية طب قصر العینی 
( ودرس فى انجلترا حتى نال عضوية الكلية الملكية بلندن 


۳۳ 


وجلاسجوء وعاد فعمل فى هيئة. التدریس إلى أن آصبح آستاذا للکرسی 
ورئيسا لقسم الاطفال (يناير ۰6۱۹۵۱ ومدیرا لمستشفی آبو الریش 
(۱۹۵۸). وقد ذاع صيته کطبیب أطفال» ونال شهرة واسعة» ومثل 
بلاده فى كثير من الموتمرات الدولية» وکتب انطباعاته عن رحلاته فى 
کثیر من المواضع . 

على الصعید العلمی نجح الدکتور الدیوانی فى وصف عظمة القص 
فى الاطفال وتشريحهاء ونشر آبحائا عديدة فى سوء التخذية وأمراض 
الاطفال» ونال کثیرا من التقدیر الدولی والمحلی. وقد رأس اتحاد أطباء 
الاطفال فى الشرق الاوسط وحوض الب حر الأبيض المتوسط ))١955(‏ 
ونال زمالة كلية الجراحین الفخرية بادنبرة (۰)۱۹10 ومنح وسام 
الاستحقاق من الطبقة الأولى »)١974(‏ ونال جائزة الدولة التقديرية 
(۰)۱۹۸۳ واختير أمينا للمجلس الأعلى للطفولة (۱۹۸۰). 
" من مؤلفات الدكتور الديوانى المنشورة كتابه «حيساتى» وهو الترجمة 
الذاتية التى نتدارسها فى هذا الباب» واعزیز الذكريات» واحدیث ‏ 
. الطب» وانابلیون على فراش ألموت»» بالإضافة إلى كتاب عن «شلل 
الأطفال». 

وقد كان الدكتور الديوانى من المجيدين والرواد فى تقديم الشقافة 
العلمية والطبية فى عبارة جميلة وصور أخاذة وتناول سهل محبب» 
كذلك. كان الدكتور الديوانى من كتاب مجلة «الثقافة» وغيرها من 
المجلات الثقافية الأخرى. 


۳۳۰۵ 


وقد صدرت مذکرات الدکتور الدیوانی بعنوان «قصة حیاتی" عام 
۵ فى کتاب يقع فى ۲۸۲ صفحة» نشرته دار النهضة المصرية» 
ومن الانصاف أن شیر إلى أن هذا الکتاب قد نُشر فى عصر لم تكن 
للمذكرات فيه سوق رائجة» كما أن صاحبه لم يعن بأن يفرضه على 
الناس فرضاًء ولا أن يقدمه للجمهور على نحو ملح؛ وهكذا ظل هذا 
الكتاب أقل شهرة من صاحبه ذى الجاه العریض. 

وقد حاول الدكتور الديوانى فى مراحل لاحقة أن يُكمل هذا الكتاب , 
من خلال متفرقات كثيرة نشرها فى مواضع متعددة» إلا أنه لم يعن بان 
يعيد ضم هذا كله فى كتاب واحد. 

فى 

يعترف الدكتور الدیوانی فى ذكاء بأنه لم يستطع كتابة کل شىء» فى 
قصة حیاته» لهذا فإنه يذكر فى مقدمته لمذکراته أن هذا الكتاب هو 
نصف حياته فقطء فإذا علمنا أن الكتاب قد طبع عام ۱۹۱۵ وآن 
المقدمة قد كتبت فى أول مارس ۰۱۹۱۵ وأن الديوانى عاش بعد هذا 
أكشر من عشرين عاماء فإنه يمكن لنا أن نقول إن الكتاب لا يمثل إذاً 
على طريقة الدكتور الديوانى فى الحساب إلا ربع حياته فحسب: 

«لقد سردت فى هذه الصفحات ما يكفى لتغطية مراحل أى حياة» 
ولكنى لازلت أشعر أن هناك فراغات هائلة لم تملا بعد وقد يكون 
فراقنا عند الصفحة الاخيرة من کتابی وداعا إلى لقاء» لان ما کتبته لکم ۱ 
ليس حیاتی کلها. . إنه نصف حیاتی!» 


هال« هاه و و ها و اه هد هاه هشاع و و و و مه و واي و و اه و هاو نام و وي 


ويبدو أن الدکتور مصطفی الدیوانی كان واعیاً منذ مرحلة.مبکرة من 
حياته لاهمية تسجیل وتدوین الملاحظات. وهو یذکر أنه كان يعنى بهذم 
الانطباعات فى الرحلات خاصة حيث تتوالی اللوحات بسرعة .خاطفة 
لاند من تسجيلها قبل أن يضيع أثرها فى النفس» كما أنه كان يرى أن 
تسجيل -مثل هذه الانطباعات بمثابة واجب نفسى وشخصى ووطنى: 

«إن تدوین الانطباعات على النفس خلال الرحلات وتصوير اللوحات 
التى: تتوالى بسرعة خاطفة كما لو كانت آشباحا على .مرآة یجعل للسفر 
قيمة ولذة» أما الذى يسافر ويعود ولا يرى ولا يسمع إلا نفسه ففى 
اعتقادى أنه مقصر فى حق نفسه. وحق وطنه». . 

(۳ ۱ 

لعل آهم ما'فى هذه المذکرات على المستوى القؤمى وعلی المستوی 
الشنخضی علی-حد سواءء هو رواية تجربة صاحبها مع مرض شلل 
الأطفال» ومن العجيب أن هذا الرجل قذ عاصر صعود هذا المرض وبدء 
انحساره فى مصرء فقد كان هذا المرض نادزا فى مصر فى بداية ممارسته 
لمهنة طب.الأطفال» ثم انتشر » ثم ازداد فى الانتشار ثم بدأ فى الانحسار 
بفضل الوعى الصحى وبفضل طعم سالك ثم طعم ساییسن» ومن حسن 
الحظ أن الدكتور الديوانى يقدم معلوماته التاريخية فى إطار متسلسل مدعم 
بالاحصاءات» وهو یروی تجربة مهنية شخصية وعامة فیقول: 

«. .. آذکر عندما كنت ناثبا بقسم الاطفال فى مستشفی قصر العینی 
[کان الدکتور الدیوانی نائبا فى النصف الأول من لائینیات القرن 


العشرین]» أن أستاذى المرحوم الدکتور إبراهيم شوقی كان یوصینی أن 


۱۳۷ 


أفتش عن حالة شلل آطفال لیعطی علیها درسا للطلبة» فکنت آجد فى 
البحث لمدة شهر فى العيادة الخارجية قبل أن أعثر على حالة واحدة» 
وهذا دلیل كاف على ندرته. ففى خلال عام ۱۹۳۹ لم يتردد على 
العيادة الخارجية المكتظة أكثر من ۳۰ حالة. ثم جاءت الحرب الكبرى 
وامتلات البلاد بجنود الحلفاء ومن بينهم كثيرون من حاملى جرئومة 
الشلل» خاصة الامریکان منهم» فقد كان المرض وبائیا حتی ذلك 
الحین فى الولایات المتحدة. فاخذ الرقم یرتفع رویدا رویدا حتی وصل 
إلى ۸۸٩‏ حالة فى قسم الاطفال بقصر العیتی» وإذا تخیلنا أن مثل هذا 
العدد قد تردد على العیادات الأخرى لوصل العدد إلى ۱۸۰۰ حالة 
واصبحت نسبة الاصابة عندنا تتعدى نسبة الولایات المتحدة فى آشد " 
السنین ذعرا لدیها بين عامی ۱۹۳۲ و۱۹2 قبل اکتشاف الطعم الواقی . 
حين كانت النسبة هناك ۷,۲۲ حالة لكل مائة ألف من السکان» بينما 
بلغت عندنا ٩‏ حالات لكل مائة ألف.حالة من السكان!!». 

«واشتدت حدة الوباء فبلغ عدد الإصابات بمعهد شلل الأطفال التابع 
لجامعة القاهرة» الذى أتشرف بإدارته» ۱۷ حالة فى عام ۰۱۹۵۷ 
و۲۰۳۱ حالة فى عام ۰۱۹۵۸ و۲۵2۸ حالة فى عام ۰۱1۹۵۹ و۲4۵۲ 
حالة فى عام 214٠١‏ ثم أخذت الحالات تقل إلى 1774 فى عام 
۱ عندما بدأ استعمال الطعم الواقى عن طريق الحقن «سولك»» 
ثم زفت البشرى بأن الرقم هوی إلى ۱۳۷۱ حالة فى عام ۲ عندما 
بدئ فى تعميم طعم الفم «سابین» ويالها من بشرى!4. 


هه هه و و هاه عد ها وهاه و و و و و و عاو هاعم و .ا مدا مد اه هام هم م ع و 


وعند هذا الحد یصل الدکتور الدیوانی إلى المقارنة بين الاوضاع 
المأساوية لمرض شلل الاطفال وبين «الاوضاع الجدیدة» فى البلاد التی 
تمکنت من التخلص من هذا المرض» ضارباً الامثلة:باحصاءات دقيقة 
عن محدودية انتشار المرض فى الولایات المتحدة وبریطانیا والدول 
الاسكندنافية : ۱ ۱ 

«إن ظهور إصابتين فى بريطانيا بأكملها من أقصاها إلي أقصاها قد . 
" تسیبت فى مشكلة قومية فى العام الماضى وأجريت بسببهما تحقيقات 
عديدة لتلافى هذا مستقبلا! وفى الولايات المتحدة كان ظهور ۲۵ حالة 
فى العام الماضى موضع استغراب وأسی!! ولم تظهر حالة واحدة خلال 
السنوات الخمس الأخيرة فى البلاد الاسكندنافية» وثرجع هذه الندرة إلى 
۰ "عوامل شتى» أولها نضج الوعی الصحى بين أفراد الشعب. فهم يأخذون 
٠‏ أطفالهم فى الاعمار والمواعيد التى تحددها الدولة إلى مراكز التطعيم» 
ويدركون عظم المسئولية الملقاة على كاهلهم إزاء فلذات أكبادهم». 
)€( 


ويحرص الدكتور الديوانى على الاعتراف بالفضل للدور الذى 
ساعدته به الصحافة المصرية فى تصديه لهذا المرض» وفى بنائه للوعی 
الصحى الذى كان من أسباب نجاح سياسات مقاومة انتشار المرض 
الوباء فى مصر. وهو حريص فى مذکراته على أن يذكرنا بفقرات کتبها 


ونشرها فى «الأهرام» عام 1۹0 : 


۲۳۹ 


«وكانت جريدة «الأهرام» ھی E.‏ طوال أيام کفاحی ضد هذه 
الجرثومة اللعینة» وفتحت لى صدرها فى ترحاب عجيب فعندما عدت 
من كوبنهاجن فى عام 1407 كتبت أقول: 

«عندما كنت فى كوبنهاجن فى شهر أغسطس ۱۹۵۱ فى أثناء انعقاد 
المؤتمر الدولی الثامن لأمراض الاطفال» استرعت نظرى اللافتات 
المنتشرة فى كل مكان فى الترام» وفى الاتوبیس والشوارع العامة وفيها 
إعلان للجمهور أن يتوجه كل من لم يتجاوز سنه الأريعين عاما إلى 
أقرب مكتب صحة ليحقن بالطعم المضاد لمرض شلل الاطفال» 
فعجبت للشوط البعيد الذى قطعه هؤلاء القوم فى ميدان الطب 
الوقائی». ش 

«فهم قد بدأوا فى تطعیم الاطفال بين الستتین الأولی والخامسة ثم 
زحفوا فى سبل الوقاية من شلل الاطفال نحو مختلف الأعمار حتی 
وصلوا إلى سن الاربعمین» وهم یأملون الوصول إلى سن الستین عام 
۷ ای أن كل مواطن فى الدنمارك سیصبح فى مأمن من هذا 
المرض الوبيل» كل هذا ونحن نغط فى سبات عميق!!4. 

۳ 

وقد ضمن الدکتور الدیوانی مقالاته هذه دعوة صريحة لوزارة الصحة 
أن تقبل استعمال الطعم الواقی من الشركة التی آبدت استعدادها لتوریده 
لمصرء ومن الطریف آننا نری الدکتور الدیرانی فى ذلك الوقت (الذی 


۳۰ 


لیس ببعید) یقوم بهذه الدعوة بکل الوضوح والصراحة والثقة وباطمئنان 
نفسى إلى واجبه فى مثل هذه الدعوة ولنا أن نقارن هذا الجیل من 
الأطباء وأدائه بما نراه الآن من جو ملوث أصبح بسيب الممارسات 
الخاطئة يشك تلقائياً فى علاقات الأطباء بشرکات الأدوية إلى أقصى 
حدود الشك. . 

ولئقرأ ما كتبه الدكتور الديوانى [ باطمئنان !! ] قبل أقل من نصف 
قرن: 

«. . . والشركة التى أبدت استعدادها لإحضار الطعم الواقى لإنقاذ 
الطفل المصرى شركة كبيرة مضمونة تحافظ على سمعتها العالمية» 
ورغم أن الاتجاه العلمى هو تجربته فإنى أناشد وزير الصحة الدكتور نور 
الدين طراف - وهو الشورى الذى أعرفه ‏ أن يعمم استعماله دون 
تجربته فقد نضج وق آقدامه. وأن يصدر قانونا یجعل التطعيم 
إجباريا لجمیع أطفال القطر المصری الذین تتراوح أعمارهم بين الشهر 
السادس والثانى عشر» وقد أثبتت التجارب أنه لا ضرر من حقنه فى 
نفس الحقبة من العمر التی يحقن الطفل فیها ضد الدفتریا والسعال 
الدیکی؛ أو حتی فى الوقت نفسه. . . ولو رأى زسلائی آقطاب الطب 
الوقائى فى مصر ما آراه يوميا فى مآسى هذا المرضى الوبیل» لضموا 
أصواتهم إلى صوتى ورحبوا بعرض هذه الشركة الكبيرة وكتبوا بخطوط 
عريضة تاریخا جديدا فى سبيل صحة الطفل المصرى». 


اقوی من السلطة -۲۶۱ 


(6) 


. ويقرن الدكتور الدیوانی تقديمه لهذه اللمحات من جهوده فى التوعية 
الصحية على مستوى المسشولین فى الوزارة وفى الطب الوقائی برواية 
بعض ملامح تطور الأحداث وأثرها علی اتباع مصر لسياسات التطعيم 
ضد شلل الاطفال وهو يروى أنه بدأ فى العام التالى يستحث الحكومة 
المصرية. وأنه فى سبيل هذا الحث بدأ يطلع الرأى العام على الجهود 
الناجحة التى بدأتها إسرائيل ودلائل نجاح هذه الجهود: 

«ثم حالت ظروف الاعتداء الثلاثى الغاشم عام ۱۹۵۲ دون اتخاذ 
خطوات إيجابية فى هذا السبيل». 

«وکان صيف عام ۱۹۵۷ فاصلا فى المعرکة» فقد سافرت إلى 
جنيف لحضور مؤتمر شلل الاطفال الدولى الرابع»ء ووضعت النقط فوق 
الحروف عندما كتبت هذه اليوميات فى جريدة #الأهرام» بتاريخ ۸ 
أغسطس ٩۱۹۰٥۷‏ . 

...کان مندوب إسرائيل یباهی فى تواضع أنهم أنشأوا معملا 
لإنتاج الطعم المضاد لشلل الاطفال وقد بدأ إنتاجه منذ شهر يونيو سنة 
۲1 وأمكنهم ‏ بفضل انتاجه مضافا إليه ما يستورد من الولايات 
المتحدة - من تطعيم ۹۸ فى المائة من الاطفال بحقنة واحدة» و۸۵ فى 
المائة من الاطفال بحقتتين» فقل عدد الاصابات إلى ۱۳ اصابة خلال 
عام بعد أن كان یتجاوز الالفین سنویا. 


۳:۲ 


ویروی الدکتور الدیوانی قصة مقابلة لأعضاء وفد مصر (وهو یسمیه 
كما هو الحال فى تلك الأيام بالوفد العربی) مع العالم الكبير سابین 
الذى اخترع الطعم. وكيف أن هذا الرجل قد أبدى عجبه من تأخر افادة 
مصر من طعمه. ولا ينسى الدكتور الديوانى الإشارة إلى علاقة هذا 
العالم بمصر حين أجرى بعض بحوثه فى القاهرة سنة ۱۹4۳ ونحن لا 
نملك بعد مطالعة كل هذه الفقرات إلا تسجيل الإعجاب بأسلوب 
الدیوانی الهادئ فى حث الحكومة تدريجياً على تبنى سياسة وقائية على 
نحو ما حدث بالفعل : 

«... وتقابل أعضاء الوفد العربی مصادفة مع سابين فى فترة 
الاستراحة» فأخذ يستعيد ذکریاته عن القاهرة عندما زارها سنة ۰۱۹6۳ 
وقام بأبحاث فيهاء أخذ یعددها لنا الواحد بعد الآخرء وقال: إنه كان 
يقطن فى شارع فاروق»وقال له أحدنا: إن طعم سابين يجرب الآن فى 
مصرء فما كاد يسمع كلمة (یجرب) حتى انحنی عليه متسائلا: ماذا 
تقول؟ يُجرب؟ اذهب ياعزيزى إلى بلادك وقل لأولى الأمر أن يطعموا 
به كل مصرى دون خوف أو تردد» ألم تقنعك كل هذه الأرقام خاصة أن 
البلاد التى عمم فيها تتشابه مع مصر منن حيث الجو والمستوى 
الصحی! . 
0 0 

ولا يكثر الدكتور الديوانى من الحديث فى المذكرات عن إنجازاته 
العلمية» لكنه مع هذا لا یفوت فرصة الحديث عن هذه الانجازات: 


رذق 


وسنقتطف للقاری الفقرة التی یبدی فیها اعتزازه الشدید بانجازاته فى 
قيادة فریق بحثی فى قسم الاطفال بقصر العینی إلى اکتشاف فصيلة من 


, م وکان مرض کولی أو مرض الثلاسیمیا كما یسمونه الآن» 


من المواضيع التى عقدت لأجلها ثلاث جلسات مهمة» وكان البحث 
الذى ألقيته عن حدوث هذا المرض بمصر مثار مناقشة» فقد علق عليه 
الاستاذ ليهمان وهو من أكبر إخصائئى العالم فى أنواع الهيموجلوبين 
الشاذة» بانه يشهد بان الفصيلة التى وجدت بمصر والتى أجرى آبحائها 
قسم الاطفال بالاشتراك مع هيئة النامرو الأمريكية لم يسبق وصفها وإذا 
ثبت له هذا فسوف يسميها فصيلة القاهرة أو الإسكندرية» وقد سبق أن 
سمیت فصيلة باسم همبورج» وأخرى باسم بارث نسبة إلى مستشفى 
سانت بارث بلندن» الذی كان يعمل فيه الاستاذ لیهیمان». 

ولا يبخل الدكتور الدیوانی فى مذکراته بکشیر من الخبرات الطبية 
التى يقدمها عن حب للاحقین من تلاميذه وأبنائه بعدما اکتسبها على 
مدى سنوات ممارسته» ومن أهم اللقطات التى تجيد تصوير طبيعة هذه 
الخبرات تلك اللقطة التى يحكى بها عن توجيه أستاذه الدكتور إبراهيم 
شوقى له فى أول عهده وهو طبيب امتياز مندفع إلى وصف المصل 
المضاد للدوستتاريا لكل طفل يشكو من دم ومخاط فى البراز» وهو 
يجيد تصوير نصح أستاذه له وتوجيهه» ويعترف بأنه كان يصف المصل 
لثلاثة أضعاف من يحتاجون إلى ذلك المصل بالفعل: 


4٤ 


«. .. عندما كنت طبيب امتياز بقسم الاطفال» كنت أصف المصل 
المضاد للدوستتاریا لكل طفل تقول لی آمه إن ببرازه دما ومخاطاء ولم 
يكن فى تلك الأيام الخوالی مرکبات السلفا أو غیرها من الاکتشافات 
الحديثة» وكان المصل غالى الثمن» وكانت هناك على الأقل خمسون 
حالة من هذا النوع فى كل عيادة خارجية» وهال الدكتور شوقى هذا 
العدد الهائل من الحقن الغالية الشمن» فجلس بجانبى ذات يوم وأنا 
أشتغل بالعيادة الخارجية وقال لى: تذكر أن وجود الدم فى البراز فى 
كثير من هذه الحالات قد ينتج عن سقوط الشرج فى حالات الإسهال 
العادى نتيجة الحزق والتعنى» وفى مثل هذه الحالة لا داعى لحقن 
الطفل بالمصل المضاد للدوستتاریا» واستمعت إلى نصيحته وأخذت 
أسأل كل أم ببراز طفلها دم أو مخاط إذا كان سقوط الشرج أحد ظواهر 
المرض» فكان الجواب نعم فى ثلثى الحالات» أى أن الحالة تبدأ 
کاسهال عادى فإذا ما اشتد الحزق وزاد ضعف الطفل من شدة الإرهاق 
سقط الشرج طائعا مختاراء ومع سقوطه يظهر الدم فى البراز؟. 

(۷) ۱ 

ویحاول الدکتور الدیوانی بالحس الاکلینیکی لطبیب الاطفال أن 
يسترجع ما وعته ذاکرته عن إصابته هو نفسه بحمی التیفود» ونحن ندرك 
مدی صعوبة تشخیص ذلك المرض فى ذلك الوقت مما يرويه من 
الحاجة إلى طبیبین كبيرين» والی فحص دقيق» ومن وجود حمی 
وخطرفتهاء وعناية آسرية متواصلة. . . ونلمح فى حديث الاکتور . 
الديوانى بداية إعجابه الشديد بالدكتور سليمان عزمى: 


۳:۵ 


«وآذکر آنتی أصبت خلال الم جازة الصيفية لهذا العام بحمی التیفود» 
وکان یعودنی فى أثناء مرضی المرحوم الدكتور عبد العزیز نظمی طبیب 
الأطفال» والدکتور سلیمان عزمی» مد الله فى عمره» ولازلت أذكر 
مظهره الأنيق وجو الثقة الذى كان يبعثه فى نفس المريض وأهله» وأذكر 
أنه جاء ليعودنى ذات ليلة مع الدكتور نظمى وكانت الحمى على 
أشدهاء وكنت فى شبه غيبوبة» فطلب منى الدكتور نظمى أن أنام على 
ظهرى ليفحص يطنى فلم أدرك تماما فهم ما آراد منى عمله قنمت على 
جنبى الأيسرء فهمهم الدكتور سليمان عزمى قائلا: يا للمسکین نها 
خطرفة الحمى! وكانت تقوم على العناية بى فى أثناء مرضی أختى 
الکبری المرحومة (اسعاد) وكانت عطوفة حنونة لم تتركنى لحظة حتى 
أخذت بيدى فى طريق الشفاء». 

(N 

ويحاول الدکتور الدیوانی فى كثير من المواضع فى مذکراته أن 
يستكنه الأسباب التى رفعته إلى القمة فى تخصصه وهو يلجأء من. 
أجل هذا الغرض» إلى مقارنة سلوكه وسلوك زملائه فى هذا السييل 
ويعيد تأمل الفروق الشخصية بینه وبين غيره من الزملاء وهو على 
سبيل المثال يقارن بين سلوكه وسلوك زميله بول غليونجى من ناحية» ` 
وسلوك زميلهما خليل مظهر من ناحية أخرى» فيكتشف أن السلوك 
المنضبط لخليل مظهر كان وراء ما وصل إليه» لكن الدكتور الديوانى لا 
يجيد التعبير عن هذا المعنى الجميل بما يستحق من الفاظ مقدرة ١‏ 


YE 


وانما هو یحاول أن يعبر عنه بتلقائية فيقع » من حیث لم يدر » فى 
مظنة السخرية من سلوك زمیله حين یصفه بأنه اهتمام بالقشور دون 
الجوهر وهو لا يقصد هذا المعنی الاقل دقة وإنما یقصد معنی آخر 
واضحا من کلامه : ۱ 

« .... وفی ذات یوم تعرفت بالطالب خلیل مظهر آستاذ آمراض 
النساء والولادة الآن» وکان وافدا من المدرسة الخديوية» وکانت تبدو 
عليه مظاهر الطالب المعتنى به فى منزله روحیا وجسمياء ولما تعرفت 
على والده المربی الفاضل المرحوم یوسف مظهر وعلی والدته الكريمة 
عندما كنا نتردد على منزله بحی المنيرة لم أعجب لخلقه الطیب 
ومظهره الحسن. كان ریاضیا بطبیعته» دقیقا یتمسك بالتفاصیل فى سبیل 
الإتقان» ولما آراد أن یتعلم الرقص ونحن فى السنة الشالفة السحق 
بمدرسة خاصة وأتقن مختلف آنواعه على آصوله الفنية» وکنت آراه 
آحیانا راکبا الترام وهو بملابس السهرة السوداء عائدا من إحدى 
الحفلات» وقد وقف بجانب سائق الترام يستنشق النسیم بعد أن ينفث 
بدخان سيجارته فى الهواء. إذا فارنت هذا بما فعلته أنا وبول غلیونجی 
عند محاولة تعلم الرقص» واعتمادنا المطلق على أذننا الموسيقية نوجه 
بها أجسامنا على نغمات موسيقية يطلقها حاك متواضع بمنزلى أو 
بمنزله» أدركنا مقدار تمسكه طوال حياته بالقشور والجوهرء وتمسكنا 
نحن الاثنين بالجوهر دون القشور وكانت النتيجة واحدة وصل كل منا 
إلى القمة المنشودة فى فرع تخصصه. ولم يكن ذلك لمجرد مرور 


۱:۷ 


الوقت أو الاسبقیت بل كانت وراء_هذا آهوال ومتاعب لا يصمد إزاءها 
إلا من هيأه القدر للتفوق». ش 
)4( 

ويتحدث الدكتور الديوانى عن تكوينه النفسی والعلمی فى كثير من 
مواضع مذكراته» وهو حريص على أن يؤكد على ما اکتشفه من أن 
نشأته كانت خالية من العقد» ويبدو بوضوح أنه لم يكتشف هذا المعنى 
فى حينه ولا فى شبابه» وإنما اكتشفه بعدما تقدمت به السن» وهو لا 
يثنى على نفسه بقدر ما يعترف بفضل الله علیه» وهو حريص فى 
الوقت ذاته على ألا يصور نفسه ساذجا غير متحوطء أو غافلاً غير 
منتبه» مع أن الصياغة الفنية كانت تقتضى منه قدراً من الصدق الفتی 
والواقعى يروى به بعض ما صادفه فى حياته من عنت نتيجة غفلته 
ووقوعه فريسة للذئاب البشرية. . لكنه فيما يبدو آثر أن يقفز على 
التجربة ليصل إلى الموعظة مباشرة» وليقدمها كذلك يأسلوب مباشر 
صريح يفتقد إلى العنصر الفنى» وربما جاز لنا أن نعقب على هذا 
بقولنا : « وحسناً فعل » : 

«لقد خلقت لا اعرف معنى الحقد والکراهية» وعجبی لاناس 
یقضون بعض النهار أو جزء! من الليل یفکرون فى تدبیر متاعب للغیر . 
ما آبدع أن تکون إنسانا صالحا ولکن فى حيطة تحفظ لك حقوقك نحو 
نفسك» وفی غير غفلة تجعل منك فريسة سهلة للذئاب البشرية الذين 
یفوقون فى عالمنا عددا من نظرائهم من ساکنی الغابات». 


هاه و و و و و و هاه و و هس و و واو و و و و و فاه فاه اه ها عد واه و م و ۰ 


ویحرص الدكتور الديوانى على الاشادة بفضل والدیه علیه» وهو 
یخص والده بقدر کبیر من الثناء والامتنان لتربيته له : 

9. .. لقد تمتعت بحب والدین قل أن یجود الزمان بمثلهماء كان 
والدی خلیل الدیوانی آبا عطوفاء لاأذكر أنه آذانی بکلمة جارحتة. أو 
نهرنی لغلطة ارتکیتها» بل كان توجیهه فى رفق مصحوب بربتة على 
الترتیب بين إخوتى السبعة» ورغم أن مولدی عاصر أحلك سنین حیاته». 

لا 

ولا ينسى الدكتور الديوانى أن ينبهنا إلى مدى التدليل والعناية الفائقة 
اللتين كان يحظى بهما من مربيته «آمنة» دون أن يشر إلى آثار جانبية 
لمثل هذا التدليل الزائد: 

«فكانت مربيتى (آمنة) - رحمة الله عليها - تهجم على المخصصات اليومية 
للعائلة وتحجز لابنها - كما كانت تسمینی - حصته دون مراعاة قوانين العدالة! 
كانت تلقمنی مثلا أربع بیضات وکوبین من اللبن الصافی فى الصباح» وتجعل 
ل نصیب الاسد فى وجبتی الظهر والمساء وأنا لا آقول لاآبدا». 

۳ 

ویعترف الدکتور مصطفی الدیوانی فى مذکراته برسوبه فى إحدى 
سنوات دراسته الابتداثية واضطراره لإعادة السنة كلهاء وهو يعزو السبب 
فى هذا الرسوب إلى ضعفه الشديد فى مادة الجغرافیا وهو يتدبر الأمر 


۳۹ 


فى صورة النادم على الفرصة التی آتیحت للأجيال التالية بإباحة 
الملحق» فإذا به يعبر عن حنقه من فكرة الملحق [هذه] التى لم ينل 
الحظ منها فيسميها ابدعةه: 

«کانت السنة الدراسية الوحيدة التى رسبت فيها طوال حنياتى هی 
السنة الثالثة الابتدائية فى عام ۰۱۹۱۷ وكان ذلك بسبب ضعفى الشديد 
فى مادة الجغرافیا» ولم تكن بدعة الملاحق قد بدأت بعد فكان علينا 
أن نعيد السنة الدراسية بأكملها». 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور زكى سويدان وقد كان تاليآ فى 
الدراسة للدكتور الديوانى قد أدرك بدعة الملحق» هذه فى أول سنة من 
سنوات الاخذ بها على يد الزعيم سعد زغلول» ونحن نراه فى مذكراته 
التى نتدارسها فى هذا الکتاب سعيداً بها متنا لها ولمن بدعوهاء 
وهكذا طبيعة النفس البشرية تجاه كل ما يصادفها فى الحياة. 

0 

وبعد فقرات يحرص الدكتور الديوانى على أن يشير إلى تفوقه 
1 المتصل فيما بعد رسوبه فى تلك السنة: 

«ومنذ تلك السنة وأنا فى المقدمة دائماء سواء خلال دراستى الثانوية 
أو الجامعية» فكنت فى البكالوريا أول المدرسة التوفيقية والثالث بين 
الناجحين فى القطرء وأكرمنى الله فكنت الثالث فى ترتيب بكالوريوس 
الطب مع مراتب الشرف [ هكذا يقول !! ] فى كثير من المواذ؛ . 


oe 1 


وهو یسترجم ذکرینه عن تخرجه فی کے الطب رقن ریو 1434 
قينا إن ما یی کرو ازل د عملت ع 
البكالوريوس» على حين كانت الدفعات السابقة تتخرج ال لقب 
الدبلوم» ويفوت الدكتور الديوانى أن يذكر أن السبب فى هذا كان 
انضمام مدرسة الطب إلى الجامعة الحكومية «الجامعة المصرية» حيث 
أصبحت كلية تمنح درجة البكالوريوس بعدما كانت مدرسة عليا تمنح 
درجة الدبلوم: 

«وكان على إبراهيم يصافحنا ویتمنی لنا التوفیق فى عطف آبوی 
بالغ» فقد كنا آول دفعة تخرجت فى عهده وهو عميد» وکنا أول دفعة 
منحت درجة البکالوریوس» وکانت تسمی قبل ذلك بالدبلوم». 

0 


وهو يذكر كيف أنه لم یفتح العيادة الا بعدما بذل جهده من أجل 
الحصول على ما یستحقه من مرتب بعد عودته من لندن بدرجة عضوية 
كلية الاطباء الملكية بلندن ولکنه فجأة تذکر نصيحة أستاذه القدیم 
الدکتور عبد العزیز (سماعیل بالعمل الخاص . ولا يفتأ الدکتور مصطفی 
الدیوانی یحدثنا عن اکتشافه المبکر لاهمية الاتجاه للعمل الطبی الخاص 
من خلال العيادة» ومع أن مثل هذا التفکیر يبدو غير متناغم مع روح 
البحث العلمى والعمل الجماعى والولاء للمؤسسة التعليمية» إلا أنه فى 
واقع الأمر كان هو المحدد الأول للنجاح المهنى فى جيل الدكتور 
الديوانى والجيل الذى سبقه ثم الأجيال التى تلتهم . 


۲۹۱ 


ومن الطریف. كما أشرناء أن الدیوانی یروی اتجاهه إلى العمل الحر 
فى سياق حديثه عن السعى إلى زيادة مرتبه» وهو يقدم حدیثه هذا 
بطريقة تلقائية فيقول: 

«. .. وفجأة تذكرت ما كان يقوله لنا المرحوم عبد العزيز باشا 
إسماعيل على سبيل النصح: ارفع صيتك بين الناس يرتفع قدرك بين 
أولى الأمر والحل والعقد وأنت لا تدری» فيسعون إليك سعيا! 
فصممت على فتح عيادة تغنينى عن التوسل فى سبيل الحصول على 
جنيهات قليلة وترغم الحكومة عندما يعلو صيتى أن تغدق على ما أريد 
أن أطلب منها ذلك». 0 


۵ و ها هاه و ه و ها ها ها و و و اه هاه و و هماه و و هد هد هماه ه 


ويجيد الدكتور الديوانى الحديث عن تجربته الشعورية أو النفسية فى 
انتظار المريض الذى من المفترض أنه يأتى طائعاً مختاراً إلى عيادة 
«الطبیب الجدید» يطلب النصح مقابل آجر» وهو يسمى هذا المريض 
بالمريض الأول» ويجيد تصوير المشاعر التى تنتاب الطبيب وهو ينتظر 
هذا المريض الأولء وهو يقول: 

«... هكذا ترى أن الطبيب يكاد يستجدى الثقة عندما يبدأ وحيدا 
فى الصحراء القاحلة» حتى إذا ما غمرته حتى الناصية يجد نفسه على 
وشك الانهيار فيحاول أن ينجو بالبقية الباقية من عافيته فینعته مريدوه 
قبل حاسديه بنکران الجميل» يأتيه الخير طائعا فيركله ركلا». 


.. Yor 


۱ ۱۰ 

وتحفل مذکرات الدکتور الدیوانی بکثیر من الذکریات المهمة لتاریخنا 
التعليمى» ومن هذه الذکریات ذکریاته عن البعثات التی كانت متاحة 
لطلاب البکالوریا للابتعاث مباشرة إلى آوروبا لمدة ست سنوات» وهو 
يشير إلى أنه كان يتمتع بوعی خاص یجذبه إلى لقب الدکتور!! وإلى 
مهنة الطب» لكنه لم يجد فى نفسه الشجاعة للسفر من خلال هذه البعثة 
التى كانت متاحة له: 

«وكان ترتيبى ثالث البک‌الوریا بين طلبة القطر بأكمله» ويينما أنا 
سارح فى بحور الخيال إذا بى أتسلم خطابا من إدارة المدرسة التوفيقية 
وفيه تخطرنى بأن وزارة المعارف سوف توفد بعثات هندسية من الأربعة 
الأوائل من الناجحين فى امتحان البكالوريا فى ذلك العام» وجات 
نفسى بين نارين إحداهما بريق السفر إلى الخارج لشاب يافع مثلى له 
آمال كبار» وكانت مدة البعثة ست سئوات» أى أنها تغرى على المزيد 
من التحصيل والحصول على درجة الدكتوراه» فلا بأس من أن أكون 
دكتورا فى الهندسة بدلا من أن أكون دكتورا ا لأن للقب 
دكتور لمعانا خاصا فى المجتمع كعقيدتى إذ ذاك وأظننى كنت على 
صواب. أما النار الأخرى التى كانت تلسعنى مجرد بريقها فهى أن 
أصبح طبيبا يرتدى الرداء الأبيض ويفحص المرضى ليصل إلى موطن 
الداء ويصف لهم الدواء ليريحهم من أكبر لعنة منيت بها الإنسانية وهی 
الآلم؟. ۱ 


اه چا .ها و و و و و .د هاو و واه واه .الوا اه هم » وه و و 


Yor: 


ويجيد الدکتور الدیوانی التعبير عن الصراع التفسی الشدید الذی 
اعتراه وهو يفكر فى أى الطريقين أهدى. . وهو یعترف أنه لم یستطع 
الاختيار ويرجع هذا إلى أنه كان ابن السادسة عشرة على حد تعبيره. . 
وهو يروى أن ما حسم الأمر كان اللجوء إلى الله. . فإذا به يستيقظ من 
نومه على اختيار الطب: 

«... وقفت عند مفترق الطريق وأخذت أفكر فى تأمل ابن السادسة 
عشر. . لقد نجحت فى الكشف الطبی بعد أن ترددت مرات عديدة عليه 
مع المرشحين الآخسرين عبد السلام عثمان وهو الآن الدكتور المهندس 
النابغة» وقد كان أكثر جرأة منى فقبل فكرة السفر إلى انجلترا فى هذه 
السن المبكرة» ويوسف زخارى وهو الآن الدكتور يوسف زخارى 
الطبيب النابه بمحافظة المنيا حيث استقر ونجح نجاحا كبيرا لکفاءته 
وسمو خلقه» وبقى على أن أقول «نعم» لاشد الرحال إلى بلاد طالما 
تمنيت أن أراها رأى العين هى وجاراتها من دول أورويا». 

ق وصعب على أن أصل إلى قرار فاستغفرت الله ونمت ليلتى 
بعد أن قرأت الصمدية (أى قل هو الله أحد) مائة مرة» ورأيت المرحوم 
والدى فى المنام وقد افر تغره عن ابتسامة جميلة كلها تشجيع وأمل» 
فاستيقظت من نومى منتعشا وصممت على أن أكون طبيبا. . ودخلت 
كلية الطب». ۱ 

(۱ 


وتحفل مذکرات الدیوانی بکثیر من الحدیث عن شخصیات طبية 
عظيمة من الذين آتیح له أن يتصل بهم فى مراحل حیاته » وفی مقدمة 


of 


الشخصیات التی تحدث عنها الدکتور الدیوانی بامتنان فى مذکراته» 
أستاذه إبراهيم شوقی رائد طب الاطفال» الذی وصل إلى منصب مدير 
جامعة القاهرة ووزير الصحة؛ وهو یعترف لهذا الاستاذ الفاضل 
بالفضل الاکبر فى تشکیله العلمی والانسانی: 

«كنت إذ ذاك عجينة غير مجربة فصورها الدکتور شوقی كما شاء 
هواه» علمنی فاحسن تعلیمی» وضرب لى کل دقيقة فى عظمة الرجولة 
مثلا. بقیت بجانبه منذ ذلك الوقت» ووقع اختیاره على ناثبا ثم مدرسا 
ثم آستاذا مساعدا له ثم مهد.لى السبیل إلى جيل الاستاذية الاشم. . 
فشكراً لله وله» . 

۳ 

وهو يلخص الحدیث عن قيمة من قیم الإدارة تفوق فیها هذا الاستاذ 
ویسمیها الدکتور الدیوانی «النسیان العادل»» وهو يتحدث عن هذه 
الخصلة فیقول: 

+ علمنی هذا الرجل فلسفة الرئيس الذی ینسی! فهو یکون عن 
مرء‌وسه فكرة ویصدر عليه حکما فإذا اقتنع بصلاحیته شفع له هذا فیما 
يجد فى المستقبل من أحوال. فهو یدعوه مثلا إلى مکتبه ويأخذ فى 
تقريعه فى عصبيته المعروفة على ما يعتقده تقصيراء فإذا كثر الحديث 
والشد بين المتناقشنين تكهرب الجوء وبدا الاستاذ وكأنه على وشك ٠‏ 
الوصول إلى قرار خطیر لكنه يسكت بعد أن يكون قد أوسع مرءوس له 
لوماء ويطلب منه فى هدوء أن يذهب إلى عمله» وبينما هو على هذه 


۲۵۵ ۰ 


الحال من الشورة المکبوتة یدخل الکاتب لیعرض عليه بريد اليوم فإذا 
بين الاوراق واحدة تخص صاحبنا بطل القصة يطلب فیها من رئيسه 
الشفاعة له فى بعثة دراسية أو درجة مالية» فیتحمس فى التعلیق على 
طلبه معددا فضائله وحسناته متناسیا سيئاته التی أهاجته |حداها منذ 
دقائق قلائل! هذا هو النسیان العادل الذی يجب أن یتحلی بفضیلته کل 


ويعيد الدکتور الدیوانی الحدیث عن هذه الجزئية من أخلاق آستاذه 
العظیم فیعرضها علینا بعبارات آخری تعبر عما امتاز به هذا الاستاذ من 
خلق «النسیان الاختیاری»» على نحو ما امتاز بخلق «النسيان العادل»: 

«... وکانت لذاکرته ميزة فريدة. فهی تطرد الصغائر فى أنفة 
عجيبة» لا يحمل لمرءوس ضغنا مادام الذى بدر منه لا يتعارض 
ومصلحة العمل. فأنت تدخل عليه لتعتذر له عن سخف بدر منك منذ 
أيام قليلة فتجده قد نسيه تماماء وينظر إليك متسائلا: متى حدث 
هذا؟1 . ۱ 

«آما ما یتعلق بالعمل فهذا لا ینساه آبدا! والویل لمن یتراخی فى هذا 
السبیل فانه یصدر عليه حکما لا يغيره آبدا ولا يشفع له مرور الایام». 

«وكان کبیر الاخلاق جبار الذهن» یغدق العطف على مرءوسيه دون 


أن ینتظر منهم كلمة ثناء. فهو يرد على أحدهم فیقول مثلا: لقد 


Yo 


آرسلتك فى بعشة لأن مصلحة العمل بالقسم تقتضى ذلك» وقد اتفق 
وجودك فى نفس الاوان الذی تقررت فيه البعثة» فالمسألة لا تعدو مجرد 
المصادفة! . 

لا 

ویلخص الديوانى نظرته إلى أستاذه فى قوله: «إنه كان سابقاً 
لزمانه4» وهو يعبر عن هذا المعنى فيقول: 
بأنه يرى المستقبل قبل الشخص العادی بخمس سنوات على الأقل» لذا 
كنت أرقب جائما الثورات تقوم ضد بعض ما يصدر من قرارات» فأقول 
لنفسى : وف نيعون صواب ما فعل بعد خمس سئوات6. 

لا 

ويحظى عمید الطب الدكتور على باشا إبراهيم بكثير من تقدير 
الدکتور الدیوانی وئنائه » وبوسعنا آن نری ما یحفل به حدیثه (الاسف؟ 
عن نهاية هذا العالم الجلیل» حیث یقول: 

ی وكان يتمنى [الحديث عن على باشا إبراهيم] أن يموت فى 
المیدان کالبظل فى لمحة عين» ولما شعر ذات يوم بتقلصات عضلية فى 
ساقه نتيجة تصلب الشرایین نظر إلى أحد تلامیذه من کبار الجراحین 
وقال: آ! لتحد بدأت النهایت لماذا لا تفرغ رصاصات مسدسك فى 


اقوى من السلطة - ۲۵۱۷ 


فضحك تلمیذه وواساه قائلا: یاباشا هذه آلام روماتزمیة! ولکنها كما 
أدرك الباشا الحصیف كانت بداية النهاية» واضطر بعد تلکو أن یلزم 
منزله ثم فراشه وطال المرض الأخير بعض الشىء فأخذ ینتظر النهاية فى 
صبر وشجاعة وكان یسلی نفسه بالعكوف على مجموعاته الأثرية يدقق 
النظر فيها ويدرسها فى شغف وحنان حتى جاءت الساعة المحتومت 
فبعد أن تناول وجبة الغداء بمنزله بجاردن سيتى دخل غرفة نومه واستلقى 
على فراشه الحبيب الذى آواه بعد تعب النهار خلال تلك السنين 
الطوال» ثم نام على جنبه الأيمن ووضع ذراعه اليمنى تحت رأسه 
ومضى فى نومة هادئة لم يصح منها أبداء فقد انتابته الازمة القلبية وهو 
نائم فى هذا الوضع فلم يشعر بأى ألم لان هدوء سحنته وتقاطيع وجهه 
كما وصفها الذين شاهدوه عقب وفاته دلا على أن الله أكرمه حتى فى 
نهايته. . كان ذلك فى الساعة السادسة والنصف من ۲۸ يناير .٠۱۹٤۷‏ 
۱۳( 

ویأنی أستاذ الامراض الباطنة الدکتور سلیمان عزمی فى محل تال 
مباشرة لإعجاب الدکتور الدیوانی بأستاذه الدکتور إبراهيم شوقی وتمثله 
لفضائله» ولا يجد الدکتور الدیوانی حرجا فى أن يشير إلى أن الدکتور 
عزمى نفسه كان يعطى البقشيش بل كان يعطى أحد رجاله [أى عماله 
الخصوصيين] ما يكفل له إعطاء البقشيش للتمرجية فى المستشفى على 
الرغم من أنه كان عميداً للكلية» ويصف الدكتور الديوانى هذا الخلق لا 
(بالکرم» وإنما «بالعملية»: 


۳۸ 


«... وکان أحد العمداء المصریین عملیا فى تفکیره» فقد ذهب 
يزور أحد رجال عزبته فى قسم الرجال» وبعد أن حياه أعطاه بعض 
القطع الفضية قائلا: هذه للتمرجية إذا لزمك شىء!! وكان هذا العميد 
سليمان عزمى أطال الله فى عمره؟ . 

ويلخص الدكتور الديوانى رأيه فى أستاذه الدكتور سليمان عزمى بقوله: 

وهو موضع حبى وتقديرى دائماء واقعيا فى تفکیره» وكان عاملا 
كبيرا فى تطوير التمريض واستبدال العنصر النسائى بالرجال فى أقسام 
الرجال بالمستشفى؟. 


(۱۳ 


آما من زملاء دفعته فان الدک‌تور الدیوانی يبدو فخوراً بانه كان زمیل 
دفعة للدکتور بول غلیونجی الذی ظل متفوق عليه على الدوام - على 
" حد تعبير الدیوانی نفسه ‏ وهو يحدثنا عن بداية تعارفهماء و یصور 
شخصية زمیله وصدیقه فى حدیث أقل ما یوصف به أنه حديث الصدیق 
المتیم والزمیل المعتز بزمالة زمیله» وهو یقول: 

«... أذكر بعد آسبوع من استقرارنا بالكلية» وکنا فى قاعة 
المحاضرات» أننى وجدتنی منجذبا إلى شاب صغير فى تقاطیع وجهه 
وداعة غير متكلفة» وکان یجلس على نفس المقعد وبينى وبینه فراغ 
یتسع لبضعة أشخاص» فاشرت إليه فى ثقة أن یقترب لانی آدرکت 


بفطرتى التى لم تخنى أبدا فى أن هذا الشخص بداية صداقة عمر. فقد 


۳۹ 


بدا هادئاء نظیف الملبس والملمس» غزیر الشعر لامعهء دقیق 
الشفتین» على وجهه بسمة دائمة تربعت بکل راحة على تقاطیع خلقها 
الله فى انسجام ودون تنافر. ولما تقدم منی سألته عن اسمه فقال 
(اسمی بول غلیونجی) فطلبت منه أن يفسر لی اسمه فأخدذ یسرد وهو 
یضحك ضحکته التی اعتادت أن تقف فى منتصف طریقها لیکملها 
بکلمات طريفة تؤدى نفس الغرضء إن أصل عائلته من المنصورة 
ودمیاط. وأن خلیطا من الدماء اليونانية واللبنانية المصرية یجری فى 
عروقها. 

ويستطرد الدكتور الديوانى من هذه البداية إلى الحديث عن متانة 
علاقته بزميله الدكتور بول غليونجى على مدى الایام: 

« ... كان هذا الحديث بداية صداقة لم تنل منها صروف الأيامء 
لم نختلف آبدا على رأى» ولم نتخاصم دقيقة من الزمان. كنا نتذاكر 
دروسنا سويا طوال سنى الدراسة بالكلية رغم تنافسنا على الأولية» لكنه 
كان الأول دائما وأنا أتبعه بواحد أو اثنين لأنه كان يتمتع بذكاء نادر 
وصفاء ذهنى وذاكرة اسفنجية تمتص ما حولها فى سهولة ويسرء ولعل 
خلقه النقى اجتذب إليه بقية قلوب الدفعة تدريجيا. وكان الزمان يفرقنا 
عن يعضنا حينا بداعى العمل بالريف أو بداعى السفر فى الب‌عشات 
العلميةء ولكن المقام استقر بنا فى القاهرة أخيرا كمدرسين فى كلية 
الطب وتواعدنا ألا نفترق أبداء وأن نعيش على ود مقيم فلم يجرؤ أحد 
على التدخل بيننا حتى يومنا هذاه . 


۳۹۰ 


(۱ 


ویتحدث الدکتور الدیوانی عن تلمیذه الأثير الدکتور النبوی المهندس 
وکان قد أصبح وزیراً للصحة قبل نشره لمذکراته» ونراه فى غاية 
الاعتزاز بهذا الطبیب الانسان العبقری» ومن الحق أن نشير إلى أن 
شعور الدکتور الديوانى تجاه النبوى المهندس قد ظل على هذه القوة 
فيما كتب بعد هذا من مقالات» سواء فى حياة النبوى المهندس أو بعد 
مماته» وهو يتحدث بإنصاف وحب وتقدير عن هذا الزميل التلميذ 
واصفاً إياه بأنه ابنه الروحی : 

۰ إذا كان يحق لاحد أن یکتب عن النبوی المهندس وزير 
لسحة الجدید فهو ناء وآنا لا آنحیز لکونه بالسبة لى الابن الروحی 
البار . لقد احتضتته طالباء ثم طبیبا شابا يافعا لم یلبث أن لمع لمعانا 
شدیدا ومیز نفسه كطاقة بشرية لا حد لها». 

وهو يجيد الحدیث عن الروابط الروحية التی ربطت بینه وبين 
الدکتور النبوی المهندس» ویصل فى تصوير هذه الروابط إلى أن یقول 
انه كان «أنسه وبهجة نفسه»!! 

والحق أن شهادة الدکتور الدیوانی للنبوی المهندس تنطق بمدی 
عبقرية هذا الرجل الذی دفع بأستاذه إلى تسجیل کل هذا الحب المتدفق 
من حدیثه عنه» مع أنه كان یکفیه أن یصفه ببعض ما وصف لا بکل هذا 
الذى يسوقه وراء بعضه من سجایا وفضائل : 


۳۹۱ 


۰ . وكنت أتوقع دائماً الیوم الذی ینطلق فيه هذا المارد المتألق من 
القمقم الذی احتبست فيه طاقته. وکنت فى قخة السعادة وأنا أخطو به 
عتبة باب المستشفی فى ضبيحة تعیینه» وأخرج به متأبطا ذراعه کعادتی 
اليومية» ولکن کوزیر للصحة. وقطع تیار سعادتی نشیج وبكاء زمیله 
رشاد صقر من خلفه» فنهرته فى عطف زائد أن یکفکف دموعه فهذا 
یوم عيد» ولعلی نهرته لانی كنت أعتقد أن هذه الاموع من حقى 
وحدی» وكأنى كنت آغار عليه من غریب الدموع» ولا عجب فقد كان 
النبوى بمثابة کل شىء لی» كان آنسی وکان بهجة نفسی. كان الأخ 
الروحی» والابن البار» والید الیمنی التی لا تکل أيداء كان تقیا ورعاء 
لا يرتكب معصية» صريحا لا یعرف الکذب ولا المداراة. حج إلى 
بيت الله الحرام فى الصيف الماضی فاکتمل دینه وتضاعف زهده فى 
زخرفة الدنياء وبدا وكأنه جهز نفسه لحمل الرسالة التى قدر له أن 
يؤديهاء وهی تتطلب من الهمة والعفة وطهارة اليد الشیء الکثیر» ولمع 
فى مؤتمر الطفولة بأنقرة هذا الصيف» وکنت آراقبه فى إعجاب وشغف 
وهو يلقى بحثه فى سوء التغذية فصال وجال وناقش وأقنع». 

ويعيد الدكتور الديوانى تأمل انطباعات نفسه وسعادته بوصول 
الدکتور النبوى المهندس إلى كرسى وزارة الصحة» ويقول: 

«خطرت لى هذه الخواطر وأنا أمشى به الهوينا نحو سيارة زميله 


ممدوح جبر لتحمله إلى حيث يريد. ثم أودعت وجنتیه قبلتين وهمست 


۳۹۲ 


فى آذنه إلى لقاء ياسيادة الوزیر» وراقبت السيارة الصغيرة وهی تتهادی 
فى کبریاء هادئ حتی توارت تشیعها القلوب والدموع. دموعی آنا هذه 
المزة!!4. 

(۱0 

ويجيد الدکتور الدیوانی تقدیم تلمیذته الدکتورة زهيرة عابدین» وهو 
يركز فى حدیثه عنها على ما تميزت به من قيم الزهد وحب العبادة 
وزيارة قبر الرسول صلی الله عليه وسلم» كما يشير إلى تعلقها بالتصویر 
السینمائی» وحضورها المؤتمرات العلمية الدولية: 

+ وقبل أن یتتقل إلى رئيس وفد الهند لمح من بعید الدکتورة 
زهيرة عابدین وهی تلتقط بالة السینما التی تحملها آینما ذهبت صورته 
وهو یصافحنی ویصافح بقية رژساء الوفود» فسألنی عنها فقلت: هذه 
إخدى أعضاء وفد الجمهورية [هكذا كان الدیوانی یتحدث عن مصر كما 
كان الرسميون يتحدثون عنها]ء فابتسم وقال: لقد ظننتها روسية! وفى 
اعتقادى أنه لاحظ عليها تلك البساطة فى المظهر التى تميزت بها تلك 
الطبيبة الطاهرة» فهى قد زهدت الدنيا وزخرفها منذ حجت إلى بيت الله 
الحرام وزارت قبر الرسول عشرات المرات» بل لقد صممت على أن 
تؤدى فريضة العمرة وزيارة قبر الرسول فى طريقها إلى القاهرة بعد انتهاء 
مؤتمر جاكرتا. إن هاتفا يدعوها دائما إلى هناك وقوة خفية تجذبها إلى 
انيت الحرام يرن فى أذنيها مهما شط المزار مناد أن هلمى إلى قبر 
رسول الله واجلسى فى خشوع على مقربة من روضته الشريفة ترتلين 


۳۳ 


الایات وتژدین الفروض الخمسة كلا فى میعادها متی آذن الموذن 
للصلاة بصوت رنین وهو واقف فى جلال ورهبة فى إحدى المآذن 
الأربع التی تناطح السحاب من فرط هیبتها. لقد مررت آنا بتفسى خلال 
هذه التجربة أربع مرات وکلما تذکرتها انتابتنى قشعريرة مبعثها الایمان 
العمیق بالله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. 
۱0( 

ویحرص الدکتور الدیوانی على ما لا بحرص عليه كثيرون» فهو 
يڌر ناء کل تلامینه فى قسم الاطفال فرداً فردآ؛ ویبدو أنه نا 
بنفسه من الوقوع فى شرك تفضيل واحد منهم على الآخرء أو وصفه 
بصفات یری غیره نفسه أحق بها منه» وهو لهذا يعمد إلى ذكر أسماء 
هؤلاء تبعا لترتيب آقدمياتهم: ۱ ۱ 

«... وأنا الآن جالس فى صومعة الراهب بينى وبين الأرض 
عشرات الآلاف من الاقدام» بل آنا إلى السماء آقرب! أتخيل فى حياد 
. ومحبة هذا الجيل العظيم من الأطباء الذين أنعم برفقتهم فى قسمى» 
والذين عاصرتهم خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة: عطية 
عبود؛ وعبد الحميد مصطفى» وعلى عبد العال» وموريس حناء وعبد 
الحليم شحاتة» والنبوى المهندس» وزهيرة عابدين» وجمیل والى» 
وصفوت شکری» وممدوح جبر» ورشاد صقر» وعواطف المازنى» " 
وبيومى السباعى» وأنيسة الحفنى» وعمر الالفي» ونوال مختار» 
ومحمد سافوح وحسين كامل» وكريمة الظواهرى» وإكرام عبد 


۷۹۶ 


السلام» وابراهیم فياض» وألفت محیی الدین» وأحمد آبو الحسن» 
وأحمد قطب» وعادل السلاوی» وخلیل الدیوانی» ومحمد حليل عبد 
الخالق؟ . 
)۷( 
وتحفل مذكرات الدكتور الديوانى برواية كثير من انظباعاته وذكرياته 
عن كثير من الشخصيات السياسية التى قدر له أن يعاصرهاء ونحن نراه 
شأنه شأن کل أبناء جيله منبهراً تماما بزعامة سعد زغلول وشخصيته: 


«. .. رأيت سعد زغلول يعود. من منفاه فتهب البلاد. عن بكرة أبيها 
بحق لتستقبل ابنها العائد» ولا أظئنى قادرا على وصف هذا الاستقبال 
وكيف كان سعد واقفا بنفس البنيان الضخم الذى تشاهدونه فى تمثاليه 
عند كوبرى قصر النيل وميدان سعد زغلول بالإسكندرية. كان سعد 
زغلول واقفا فى سيارته یحبی الواقفين على جانبى الطريق والمجتمعين 
فى الشرفات من مصريين وأجانب. وكان الأجانب واقفين فى الشرقات 
يصرخون فى حماس زائد وهم يلوحون بمناديلهم» وأذكر أننى كنت 
جالسا فى عریتنا أرقب الموكب من شارع الجمهورية فى المكان الذى 
يقع فيه مستشفى صیدناوی الآن». 


هه هو فاه و مد و هاه هاه ها فاه هاو .و . و هو .ا و هم .د و و و 


ویحرص الدكتور الديوانى على ذکر واقعة مهمة» يتغافل عنها تاريخنا . 
الفنی لسیب معروف» وهی انقطاع أم کشوم عن الغناء .حداداً على سعد 


۳۹۵ 


زغلول حتى حانت ذكرى الأربعين فيدأت غناء‌ها بقصيدة جميلة معيرة 
عن المعنی : 
كلثوم عن الغناء حداداء ثم استأنفته بعد الاربعین» وبدأت الحفلة باغنية 
من كلمات رامى وتلحين محمد القصبجی : 

يهب الم اء ویسضشی بعذة نت الکریم» 

يروى الدکتور الدیوانی هذه الواقعة ويردفها بذكرياته مما رواه أحد 
أصدقائه الذين حضروا حفل أم كلثوم فى تلك الایام: 

(وأحد «فؤاد» يقص علينا فى صبيحة يوم السبت كعادته كيف بدأت 
سومة غتاءها وهى مجللة بالسواد وقد تربع الحزن على قسمات وجهها 
الجميل» وكيف كانت تذرف الدمع فى بعض مقاطع الاغنية حتى إذا ما 
أسدل الستار ساد الناس ال و جوم» بيئما أخحل فاد يدندن الأنشودة لمحمد 
مكين. والمرحومين عبد المنعم بيومى وحلمى السعيد وكأنه حفظها عن 
ظهر قلب. لكن عند انفراج الستار مؤذنة بيدء الوصلة الثانية بدت 
(سومةه مزدهرة لامعة» ونفض القوم الكآبة عن نفوسهم». 

ويعلق الدكتور الديوانى بعد هذا تعليقاً ينم عما كان يتميز به من 
حس وطنى وفهم سياسى» وهو يقول: 


۹ 


«وکان هذا إيذانا بآن سعداً قد دخل فى ذمة التاریخ على مستوی 
أعلى من الدسوع والبكاء» فمادامت «سومة» قد دندنت بنکاتها 
وضحكاتها وأنغامها من فوق خشبة المسرح الملىء بالأضواء» فان هذا 
إيذان بانتهاء أيام الحداداه. ٠‏ 

(۱۸0 

ومن أكثر ما تضمنته هذه المذکرات طرافة تعبیر الدکتور الدیوانی عن 
ندمه على أنه لم یعرف الاستاذ عباس محمود العقاد حیاً » وهو یذکر 
أنه ظل مبتعداً عن العقاد بسیب ما تنامی إلى سمعه عن تکبره» فإذا به 
حين رآه (بعد وفاته) فى حديث تلیفزیونی مسجل يندم على أنه لم 
يعرفه!!: 

«... إننى إن ندمت على شىء فهو لانی لم أتصل بالعقاد شخصيا 
قى أثناء حياته. فقد كان يبدو لی متعجرفا متکبرا» حتى أننى كنت 
أتحاشى مطارحته السلام أو الحديث» ولما شاهدت فى التليفزيون عقب 
وفاته إعادة لحديثه مع أمانى ناشد أدركت أنه إنسان عادی» يبتسم 
ويضحك ويلقى النكتة الحلوة فى أروع أسلوب» وكنت وأنا أنظر إلى 
شاشة التليفزيون أقول لنفسى فى كمد وأسى: «ياليتنى عرفتك حيا!». 


(۱۹ 


۱ ویجید الدکتور الدیوانی وصف شخصية الرئیس الفرنسی شارل دیجول 
على نحو ما تراءت له ی اتصاله بالمجتمع الفرنسی» وهو یقول: 


۳۹۷ 


. . ودیجول یتمتع بشعبية الشخص الذى تکره أن تحبه وتحب أن 
تكرهه» يقلده الممثلون الهزلیون على المسارح» ویسخر منه الرسامون 
فى محاولاتهم الكاريكاتورية» وبلغ من جرأة أحدهم أن يقلده فى خطبة 
بعد أن يغير الالفاظ ويقلب المعانى ظهرا على عقب» وأن يسجل هذه 
المحاولات على اسطوانات فتنال رواجا كبيرا من أفراد الشعب» وكان 
أول من استمع إليها وضحك منها دیجول نفسه. 

«إن الفرد الفرنسى بين لهوه ولعبه جاد فى ساعة العمل وفى كل 
نواحى الحياة اليومية. إنك تلمس الكمال فى المستشفيات مثلاء لقد 
وصلوا بالناحية المعملية منها إلى حد كبيز يجعل منها مدرسة كبيرة 
يحج إليها الطلاب من جميع أنحاء العالم. إنهم لم يتخلفوا عن الركب 
آبدا كعادتهم منذ مثات السنين» عندما وضع باستور وكورى ومن قبلهم 
اللبنات الاولی فى العلم الحدیث». 


أهلها سواء : الأبيض والأسود والمسیحی والمسلم والیهودی والبوذی» 
أما فى انجلترا فان موجة التعصب أخذت تشتد فى السنوات الأخيرة». 
(۲۰( 
ويمكن لنا القول إن الموسيقار محمد عبد الوهاب يمثل أحد الأبطال 
فى مذكرات الدكتور مصطفى الدیوانی» فقد كان صاحب المذکرات 


متيما بالموسيقار العظيم طيلة عمرهء وهو يكاد يقدم لنا تاريخ عيد 


۳۸ 


الوماب الفنی من خلال مسلسل انطباعی یصور به آراءه المتنامية فى 
إعجابها بالفنان وبقدراته على مدی مراحل حياته المتعاقبة» وهو یلخص 
ما یسمیه بالعوامل الاربعة التی كفلت للفنان محمد عبد الوهاب هذا 
النجاح الساحق ویقول: 


«إن النجاح فى الحياة یتوقف على دعائم ثلاث: كثير من الهداية 
والتوفیق» وذكاء یکفی أن یکون متوسطاء ومشابرة تصل بك إلى نهاية 
الطريق دون أن تلهث. وهناك عامل رابع وهو لا يقل أهمية عن هؤلاء 
جميعاء وهو أن يهبك الله فسحة من العمر تتيح لك الفرصة كاملة 
لتأدية رسالتك فى الحياة» . 

وفى وسط حدیثه عن ذكرياته عن الموسيقار العظيم» يبرر الدكتور 
الديوانى اهتمامه المفرط بعبد الوهاب وتاريخه وفنه فيقول: 

«قد يسألنى البعض عن سر إسهابى فى شخصية عبد الوهاب؟ 
الجواب الذى يخطر ببالنا جمیعا هو لأننى أرى فيه حياتى كلهاء لقد 
التصقت كل أغنية من أغنياته فى ركن من تاريخ حياة كل منا». 

0 

ويستعيد الدیوانی من شریط ذکریاته ذکری آول حفل شاهد فيه الفنان 
محمد عبد الوهاب» ولم يكن يعرفه» لکن جاره فى الحفل آنهی إليه أن 
هذا الفتان المهذب المجتهد یعتقد تمام الاعتقاد أنه سیکون زعیم 


۹ 


الموسیقی فى الشرق!! ولا یخفی الدکتور الدیوانی أنه تعجب لمثل هذا 
التفکیر !۱ : 

« . .. أذكر أول مرة رأيت فیها عبد الوهاب. كان ذلك فى عام 
۵ وكانت آم کلشوم تغنى ذات ليلة فى صالة سانتى بحديقة 
الأزبكية» وإذا بشخص ضثيل يضع على عينيه نظارة سميكة ويلبس 
معطفا من (الوتر بروف)» وكان معروفا عند بعض تا لأنهم 
كانوا ینادونه قائلين (یامحمد!) فینظر إليهم مبتسما فى أدب جم تميز به 
طوال حياته. . فسألنى جاری: أتعرف من هذا؟ قلت: لا قال: إنه 
موسيقى مهذب مجتهد اسمه محمد عبد الوهاب» عنده عقيدة ثابتة 
يتحدث عنها دون غرور أو كبرياء» إنه سوف يكون زعيم الموسیقی فى 
مصرء فعجبت فى نفسى كيف يصل صاحب هذا الجسم النحيل إلى 
مكان الصدارة بين الفحول التى كانت تسيطر على عالم الموسيقى فى 
ذلك الوقت». 


وسرعان ما يشير الدکتور الديوانى إلى أن الإعجاب بالغنان محمد 
عبد الوهاب قد تمكن منه ومن قلوب زملائه من طلبة الطب بعد عام 
واحد فقط من هذا اللقاء المبکر بعبد الوهاب: 


«ومضت الأيام سراعا ولما كان عام ۱۹۲١‏ كان ذلك فى حفل تخرج 
طلبة دبلوم الطب» تطوع عبد الوهاب بإحياء الحفل وكنا إذ ذاك طلبة 
فى السنة الثالشة» فجلسنا فى الصيوان [السرادق] ننظر إلى هذا الشاب 


۳۷ 


الوديع وقد فغرنا آفواهنا من الدهشة وهو یغنی فى نغم بسیط یدخل 
القلب دون مواربة ولا التواء» وکانت الأغنية «خدعوها بقولهم حسناء» 
من شعر آمير الشعراء أحمد شوقى» فهللنا له وصفقنا فى إعجاب طرب 
لهء ومضت آیام ولا حديث لنا إلا عن هذا المطرب الناشئ وجمال 


صوته وحسن أدائه وطرافته؟ . 


ویشیر الدک‌تور الدیوانی إلى أن معرفته الشخصية بالموسیقار عبد 


الوهاب بدأت بعد عشر سنوات من اللقاء الأول الذى استمع فيه إليه: 


«. . . كانت المرة الأولى التى جلست فيها مع عبد الوهاب فى 
سبتمبر عام ۱۹۳۵ فى قرى (انجان) من ضواحى باريس» وكنت أعلم 
أنه يسجل هناك لقطات من فيلم «دسوع الحب»۰ فذهبت إلى هناك 
مدفوعا بحبى لفنه وبحنینی للوطن وکل من يمت له بصلة». 

ويستطرد الدكتور الدیوانی إلى زواية ذکریانه مع اسطوانات عبد , 
الوهاب حين اصطحبها معه فى بعشته إلى انجلترا فكانت عاملاً من 
عوامل رفع معنویاته : 

«وعندما ذهبت إلى بعثة التخصص بانجلترا عام ۱۹۳۵ اصطخبت 
معی کل اسطواناته وأضفت إليها مجموعة آغانی فیلم «دموع الحب" مع 


۳۷ 


نجاة على بعد أن آرسلت فى طلبها خصيصا من فرع شركة بیضافون 
بیرلین» وکانت هذه المجموعة الفريدة تسليتى فى وحدتی وعاملا کبیرا 
فى ارتفاع معنوياتى فى بلاد الغربة. ظلت هذه حالة عبد الوماب مع 
كل عربی ينفعل به على مختلف العسهود والازمان ولکل أغنية فى نفسه 
مناسبة عمزيزة» فما يكاد يسمعها بعد مر السئين حتى تعود به الذكرى 
إلى أيام خوال غالية مبعثها صاحب الصوت الجميل والأداء السهل 
الممتنع». 


(۳۲۱0 


ونأتى إلى آهم موضع من مواضع حدیث الدکتور الدیوانی عن 
الموسیقار محمد عبد الوهاب» وهو موضع مهم لائه یروی حواراً دار 
بين الرجلين ونر فى حياة عبد الوهاب» وقبل وفاته برع قرن كامل» 
وهو ما يدلنا على أن الحديث الراوى للحوار كان متاحاً للنقد والتعليق 
علیه. وسترى فى الحوار أن الديوانى وهو المولع بعيد الوهاب كان 
يأحذ عليه إفراطه فى الاهتمام باللحن» وبروفاته» ويذكره بأن 
الموسيقارين العظيمين السنباطى وبليغ حمدى لا يفعلان مثل ما كان 
يفعل من هذا التعذيب النفسى: 

... عن القلق الذى طغى عليه وهو يلحن أغنية «أنت عمری» 
حتى أنه أصبح يخشى الذهاب إلى فراشه إذا ما جر الليل لأن معنی 
هذا كان بداية تفكير فى محاولة تغيير وتبديل فى اللحن» وقال لى: إنه 


ذات ليلة شعر بانهيار أوحى إليه بقرب نهايته فأسرع یستدعی أولاده بعد 


VY. 


منتصف اللیل لیودعهم الوداع الاخیر» وهرعت إلى فراشه بعد منتصف 
اللیل أم کلثوم وزوجها الدکتور حسن الحفناوى» ولم يطمئن باله حتی 
استدعوا له المرحوم الدکتور آنور المفتی» الذی آخذ يطمئنه ویقول له: 
إن الموت لا يخيف» إنه آسهل مما تظنون! وأقسم لى عبد الوهاب وهو 
فى أشد حالات التاثر أن هذه كانت کلمات آنور قبل أن یلقی ربه 
بيومين أو ثلاثة» ولعله كان يتنب بمصیره» فشجعته قائلا: أنت محق فى 
خوفك من شبح الفشل» وأنت القائد والأستاذ الأول» لكن كن شجاعا 
مثل تلميذك بليغ حمدى على الاقل» لقد لحن لسومة أغانى كثيرة مثل 
«أنساك یاسلام» واحب إيه» وغيرهاء وهو ينام الليل ملء جفونه» 
ويصحو متتعشا ليبحث عن نغم جديد» وتأمل زميلك السنباطى الذى 
عاصرها ثلائین عاما دون أن يمل الابتکار! فقال: الحق معك». 
۲۳ 


ولا يفوت الدكتور الديوانى فى حديثه عن أقطاب الطرب أن يشير 
إلى ما يستذكره على صديقه الشاعر أحمد عبد المجید من ابتعاد عن 
تاليف الاغانى مع تقدمه فى وظائف السلك الدبلوماسی» وريما أن 
الدكتور الديوانى لم يكن واعیاً إلى أن ملكة الشعر ليست كملكة الكتابة 
طويلة العمر» وإنما هى تتعرض للجفاف المبكر أو التوقف لفترات 
طويلة وریما تعود بعدهاء وعلى كل حال فمن المفيد أن نقرأ هذا 
العتاب منه لصديقه الشاعر احمد عبد المجيد وهو يضرب لصديقه المثل 
بنفسه وإحساسه تجاه العلم والفن : 


اقوى من السلطة - ۲۷۳ 


(نی آخذ على أحمد عبد المجيد انزواء» منذ أن أصبح وزیرا ثم 
سفيراء آفلا یرانی آبتعد عن الطب فى بعض الاحیان؟! إننى عندما 
آکتب بحثا علمیا آقتطع من شحمی ولحمی قيراطاء وعندما آسرح فى 
عالم الأدب» اضیف إلى نفسى وذهنی قیراطین!!». ' 

(۲۳, 

ولا تخلو مذکرات الدکتور الدیوانی من احادیث طريفة ینقلها 
بالرواية عن الجیل السابق لجیله» وكأنه حریص على أن يقدم للاجیال 
التالية سلسلة من حلقات التاریخ المتوالية» وبوسعنا أن نجتزی من 
روایات الدکتور الدیوانی فى هذا المیدان فقرة قصيرة یلخص بها حديث 
آحد اصدقاء والده إليه: 

«... وتحدث معی عن الماضی البعید عندما كان ثمن آردب القمح . 
حوالی الستین قرشا» ورطل السمن بقرش صاغ» والائنی عشر بيضة 
فرشا صاغاء وطرائف آخری مثل العادة القديمة فى تشييع الجنازات 
وأنهم کانوا یمشون على الاقدام من منزل الفقید حتی المقبرة» وأخبرنی 
أنه سار فى ألف وخمسمائة جنازة على قدميه حتى القبر». 
۱ ۲( ۱ 

لشريكة حياته» وهو یرتب آفکاره فى هذه الجزئية على نحو جمیل 
فيبدأ بالاشارة إلى شخصية والدها الذى هو خاله. ثم سرعان ما يتطرق 
إلى ذكر السیب الحقیقی حسب تصويره وهو أنه رأى صورة هادئة لها؛ 
فلما سأل عمن تکون عرف آنها صورة ابنة خاله التی لا یزال یذکرها 


¥8 


على حالة من الهدوء الوائق حين ترکت ساقها لاخیه لیفتح دملا أصيبت 
به فى تخت ها . وبعد هذا كله يحدثنا الدیوانی عن الاسباب 
الموضوعية التى جعلته يختار هذه الزوجة دون غيرها: 

«... وكان احترامى لشخصه [الحديث عن والد زوجته] الذی لم 
تنل الأيام منه فتيلا من أهم أسباب تصميمى على الزواج من ابتته عندما 
رأيت صورتها عبن طريق المصادفة فى منزل ابنة عمى وهی تقلب 
صفحات دفتر کبیر (آلسوم) لصقت فيه صور صديقاتها وأقاربها 
وقریباتها ولفت نظری وجه آنسة بدا علیها الهدوء وحسن الرعاية» 
فسألتها عنها فقالت هذه خيرية ابنة خالی نبيه» فتذکرته | فى الحال 
وتذكرت فيها الطفلة الوديعة المتناسقة التقاطيع التى سلمت ساقها وهى 
طفلة فى الثامنة من عمرها لأخى المرحوم الدكتور عبد المنعم ليفتح لها 
دملا صغيرا دون تخدير عام أو موضعی» فلم تفقد هدوءها المشهور 
عنهاء ولم تبد عليها أمارة من أمارات الألم أو الخوف» وفى أقل من 
لمح البصر كونت فكرة عما يجب أن تكون عليه زوجة الطبيب من 
هذوء الأعصاب .وتحمل أثقال المعركة الدائمة بين الطبیب ومريضهء 
والتى لابد لاستمرازها من حصانة فى الطباع والخلق». 

وبعد كل هذه التفصيلات ينبئنا الدكتور الذیوانی بقراره المنطقى الذى 
اتخذه فى هدوء: 

«مرت هذه الخواطر فى تنجاويف نفسى وأنا أنظر إلى صورة تلك 
الآنسة الهادئت وطلبت من ابنة عمى أن تخطبها لى دون أن أراهاء 
مکتفیا بالفكرة التى كونتها عنها وعن والدها ووالدتها». 


۳۷۵ 


۲۵( 

ومن ناحية أخرى یحرص الدکتور الدیوانی على أن يناقش فكرة رضا 
الزوجة عن الزوج من واقع خبراته فى الحياة الاجتماعية» وهو لا يقدم 
جديداً فيما يناقشه لكنه يبلور المنطق بطريقة الأطباء فحسب؛ ويبدو أنه 
كان يخاطب بهذا الذى كتب إحدى القريبات منه» سواء كانت هذه 
القريبة زوجه أو غيرهاء ولنطالع قوله فى نهاية تحليل طويل: 

۳ فلا زوجة الطبيب قانعة رغم ما يغدقه عليها زوجها من وسائل 
الراحة المنزلية واللمعان الاجتماعی ولا زوجة المتفرغ راضية عن 
نفسها لائها تتقصها حاجات وحاجات» ونصیحتی لكل سيدة على حدة 
لا تغتر بابتسامة صويحباتهاء فهى فى آغلب الحالات سطحية لا يراها 
إلا الغريب». 

(YY 

ومن مظاهر الحياة الاجتماعية التى يحرص الدكتور الديوانى على 
نقدها سوء الخدمة فى سكك حديد مصرء وهو يعبر عن انتقاده بجملة 
ساخرة يبلور فيها النصح بألا تستعمل من مهمات سكك حديد الحكومة 
المصرية إلا القضبان والقاطرة: 

۷ ذاشتت أن تسافر إلى جهات بعيدة کالاقصر وأسوان مثلاء 
فلا تستعمل من مهمات سكة حدید الحكومة المصرية الا القضبان 
والقاطرة» أما عدا هذا فإرهاق وكلال وملل. إن الفارق بين تكاليف 
عربات النوم التابعة لشركة أجنبية والعربات التابعة لمصلحتنا الحكومية 


۳۷۳۹ 


لا يعدو بضعة جنیهات لا ترهق المقدم على رحلة طویلة كثيرة 
التفقات . إن المسافة بين العربتین لا تعدو بضع الخطوات» لکنك تشعر 
بانتقال غريب من جو إلى جو. فموظفو عربة النوم من طينة آخری 
مشبعة بطابع اللياقة واحترام الغیر ونظافة المظهر. وکلها طباع لا تکلف 
صاحبها شيئاء ولکنها هداية من الله أسبغها على هؤلاء الاجانب بسخاء 
فاستغلوها أحسن استخلال حتی بزوا غیرهم فى تأدية الواجب على 
الوجه الاکمل. لو علم الشرقی أن من أسهل السهل عليه أن یکون مودبا 
لبقا فى معاملة الناس» لزالت من سحنته غبرة التحدی التی تلحظها فى 
صغار المحتکین بالجمهور من موظفین فى آول درجات السلم ینصیون 
من أنقسهم آلهة ویعاملونك بطريقة لا يمنعك من صفعهم إلا الادب ۱ 
الذی لا يكلف شيئا؟ . 

وفی وسط هذا الحدیث عند الحدیث عن عریات النوم التابعة الشركة 
أجنبية یفتح الدکتور الدیوانی قوسین للتحفظ ویقول: «کان هذا وما بعده 


فى عام ۰۱۹6۵ وکانه يريد أن يؤكد على أن الزمان الماضی قبل نهاية 
الحرب العالمية كان مختلفا تماما. 
۲۳( 
ولا یقف انتقاد الدكتور الدیوانی لبعض صور الاداء الوطنی عند 


حدود السکك الحديدية المصرية التى قارنها بالسکك الحديدية المدارة 


YY 


بالاجانب على نحو ما رأينا فى الفقرة السابقة» لکنه يمتد بنقده إلى نقد 
سلوك السيدات المصریات فى أثناء زيارة الاثار» وهو یقارن بين هاتيك 
السيدات وبين نظيراتهن الأجانب مقارنة يصعب تمریرها: دون تأمل 
تس ۱ 

«... وخیل إلى لفرط نضارتهن [الحدیث عن السیدات الاجنبیات] 
أن عشر ساعات على الأقل قد مضت منذ استیقاظهن الذی لم يكن قد 
مضى عليه سوى ساعة أو أقل» ووقفت بجانبهن أربع سيدات مضريات 
قضين الوقت فى تشاژب وتثاقل وكأنهن بدرنات علی واجب خیر 
مرغوب فيه» مع أن الأجداد جدودنا والآباء أباؤناء. ` 

۳ 

ونحن نری نموذجا ثالشا لانتقاد عادات الفوضی عند المصریین 
ومقارنة هذه الفوضى بنظام الآخرين عندما يتحدث فى مذکراته عن 
الفرصة التى أتيحت له للقاء رجل الفضاء السوفيتى جاجارين عند زيارة 
كل منهما لأسوان» وهو لا یستتکف [من باب الحب وتمنى الافضل ٠‏ 
بالطبع] أن يصف جماعة قومه بانعدام الانسجام: 

«... قدر لى عند وصولى إلى مطار أسوان أن أرى رجل الفضاء 
جاجارين» فقد وصلت طيارته بعد وصولنا بأقل من نصف ساعة. . 
وانتظرت حتى هل علينا بوجهه الوضاء الباسم» واستقبلته جمهرة من . 
مواطنيه الروس اصطفوا فى نظام وأناقة جنبا إلى جنب» مع مواطنينا ٠‏ 


VA 


الذين انعدم الانسجام بینهم كالعادة لاختلاف لباس الرأس والجسم 
والقدمین فبدوا کمجموعة متنافرة» لا ترتاح العين لرؤيتها. . اضف إلى 
هذا تجاهل النظام» فاندفعوا یحیطون بالرجل الباسم الذی تصبب العرق 
من جبینه لفرط ما أحيط به من حرارة الجو وضفط المعجبین*. 


الحج» ويشير أيضا إلى أخطاء الدولة فى الحجر الصحی فی الطور . 

وهو یصل فى ضجره من نقص الخدمات الانسانية فى موسم الحح إلى 
أن يصف نفسه بعد إحلاله من الاحرام فى الحح بأنه عاد إنسانا (11)» 
ومن المژسف أن. يقع الدكتور الديوانى فى مثل هذا التعبير غير الموفق 

«فما کدنا نرجع إلى (منی) حستی رطبنا اجسامنا بالدش البارد وحلقنا 
ذقوننا ولیسنا الملایس العادية وصرنا آدمیین من جدید». 

(YA 

ویحضل کتاب الدکتور الدیوانی بكثير من الشكوى من الاجراءات 
البيروقراطية التی كانت إدارات الجوازات تمارسها وتحرص عليهاء وهو 
لا يورد هذه الشکاوی مباشرة ولکنه یلها بما كان لابد له فى ظل 
الشمولية من أن يمرر به مثل. هذه الشكاوى فى صورة شكر أو سعادة 


۳۷۹ 


باختفاء بعض ما یشکو منه» وهو فى الفقرة التى نطالعها يثنى على قرار 
الجوازات المصرية بالعدول عن بدعة كانت تأخذ بها فتقوم بكشط 
بعض البلاد حتى لا تسمح بسفر المواطن إليهاء وهو ما لم يكن له 
نظير فى أى بلد من بلاد العالم» .وقد كان هذا التصرف يجعل الاطباء 
المصریین من طبقة الدكتور الديوانى يقفون أمام موظفى الجوازات فى 
البلاد الأجنبية بالساعات» على حين يعجب زملاؤهم من البلدان 
الاخرى من جدوى مثل هذه التصرفاتء ولنقرأ ما يرويه الدكتور 
الدیوانی وقد وضعه فى صورة دواء مستساغ الطعم خفف بشكر (أو 
سكر) مصطنع تماماً: 

« ... كذلك اختفت بدعة كشط ولا أقول شطب أسماء البلاد من 
جواز السفر لتحديد تنقلاتك مما سبب لنا فى كثير من الأحيان حرجا 
أمام زملائنا من البلاد الاخری» بل كثيرا ما توقف موظفو المطارات فى 
مختلف بلدان العالم ناظرین فى تعجب لهذه الظاهرة» وان تطویر 
العملية لهذه الدرجة قد حفظ للمواطن کرامته داخل البلاد وخارجهاء 
ونحن قد وصلنا إلى درجة من الاستقرار تحسدنا علیها كثير من الأمم» 
لذلك نطلب المزید من تسهیل عملية الدخول والخروج". 


۵ اه و و و و و ما و و و ه» م و م و واه و مه و هاه و و اه مه و .و و و و .و و و و٠ ٠.‏ 


ویصل الدکتور الدیوانی فى نقده لتصرفات إدارة الجوازات المصرية 
إلى أن یذکر أن أحد آقاربه انقطع عن زيارة مصر منذ ربع قرن بسبب 


YA: 


خوفه من إجراءات الجوازات. . وسرعان ما یردف الدکتور الدیوانی 
مباشرة(!!) بالتأکید على وطنية قریبه هذا وفخره ببلاده: ۱ 


۶ وهو وطنى متحمس ۰ به حنين إلى الوطن شدید » ولو لزيارة 
قصيرة ليرعى مصالحه بعد وفاة والده المحامى الكبير المرحوم أحمد 
الديوانى. لكنه يخشى - مثل كثيرين من المصريين الناجحين. هناك - من 
تعسف إدارة الجوازات عندما يريد الرجوع ثأنية إلى زوجته وولده فريد 
وعمله الناجح . لقد مضى عليه فى انجلترا خمسة وعشرون عاما عاصر 
فيها عهود فؤاد وفاروق ثم الثورة ويحدثنى دائما عن تطور نظرة الفرد 
الإنجليزى نحونا منذ قامت الثورة» وعندما يسأله بريطانى من أين أتيت؟ 
يجيبه من الجمهورية العربية المتحدة لأنه فخور بها». 


وهكذا يصل الدكتور الديوانى فى هذوء فى نهاية حليئه إلى طلب 
المزيد من تسهيل عملية الدخول والخروج. 
۲۹( 
ونحن نطالع فى ثنايا مسذکرات الدكتور الدیوانی كثيراً من ملامح 
التاریخ الاجتماعی للفترة التى عاشهاء وتدلنا مذکرات الدکتور الدیوانی 
علی سبیل المثال علی مدی العنت الذى كان يلاقيه الأطباء والعلماء إذا 


ما اعتزموا المشاركة فى مؤتمر من المؤتمرات الدولية» وبوسعنا أن نقرأ 


۸1 


بعض ملامح هذا المعنى فى مذکرات الدكتور زکی سویدان أيضاء فاذا 
ما أخذنا فى الاعتبار أن الدیوانی كان واحداً من المحظوظين جداً فى 
هذه الناحية» وأنه كان قادراً على الوصول إلى المسئولین والحصول 
على ما لا ياسغطيع غير الحصول عليه من الموافقات والاستناء‌ات» 
لادرکنا حجم العزلة التى كان المجتمع العلمى المصرى يعيش فيها فى 
تلك الفترة» ولنقرأ ما يرويه الدكتور الديوانى: 


«... وقد كان المؤتمر الآسيوى الإفريقى الشانی لامراض الأطفال 
بجاكرتا من أسعد المؤتمرات حظاء وشرفتنی الدولة وزملائى ممدوح 
جبر وعلى عبد العال وزهيرة عابدين بالسفر لتمثيل بلادنا الغالية» وكان 
علينا أن نسافر فى خلال 74 ساعة لان الأمر بالسفر صدر يوم ۱۸ 
أغسطس ٠»‏ وميعاد انعقاد المؤتمر يبدأ من يوم ۱٩‏ منه» وكلنا يدرى تعقيد 
الإجراءات من ناحية النقد وإجر اءات الامن وخلافهاء وفوجثنا بالدولة 
تقرر لنا ‏ حسب قاعدة مالية ثابتة لجميع المسافرين لإندونيسيا - 
بحوالى خمسة عشر جنيها فى المجموع لمدة انعقاد المؤتمر وهی 
أسبوع بالتمام والكمالء ولولا الدكتور القیسونی وزير الخزانة الذي أنقذ 
رقبتنا بفضل أفقه الواسع لتعرضنا لفضيحة هائلة» فقد حجزت لنا هيئة 
المؤتمر فى فندق إندونيسيا الذى لايقبل إلا الدولارات» وتبلغ تكاليف 
الإقامة به عشرة دولارات خلاف وجبات الأكل التى يلزمها عشرة 
دولارات آخری» ولكن شكرا لله وله على أية حال فقد أتيحت له 
فرصة الحياة لدراسة هذا الجزء من العالم وما سردت هذه الوقائع إلا 


YAY 


لإرشاد ولاة الامور قدر ما أستطيعء وليفيد من نتاشجها من یوفدون فى 
المستقبل لهذه البقاع السحيقة» فتجنب المواطن الاحراج أو الحرج فى 
بلاد الغربةة . ۱ 
(۳۰) ۱ 
وفی إحدى فقرات مذکراته یحرص الدیوانی على تکرار الحدیث عن 
آمنیته فى أن يرى عدداً أكبر من أطبائنا وهم یحضرون المژتمرات 
العلمية فى الخارج ليرضعوا لبن العلم: 
«... عقد فى أثناء إقامتى هنا المؤتمر الدولى الثانى لعلم 
الأقربازين» وحضره ثلاثة آلاف طبيب من جميع أنحاء العالم. اطلعت 
على برنامج المواد التى ألقيت فيه» فوجدت الروعة وعلو الكعب [كان 
هذا التعبير من التعبيرات السائدة فى العصر الذى تعلم فيه الدكتور 
الديوانى» وهو يقابل تعبيراً معاصراً فى لغة الشباب يقول.بالعلو مباشرة 
دون إسناد العلو إلى الکعب]» وأسفت لاننی كنت أتمنى لو حضر 
المؤتمر كل المختصين بهذا النوع فى مصر ليرضعوا لبن العلم 
والمعرفة. . ولم أعثر هنا إلا على الأستاذ الدكتور محمد أمين خيال» 
وقد سمح له بالخروج على أساس زيارة ابنه فى لندن». 
۳۱ 


ویضرب الدکتور الدیوانی مشلاً غريب الشأن للحلول البیروقراطية 
. التوفيقية التی كان کبار الاطباء من آمتاله یلجأون الیها من أجل تسهیل 


- ۳ 


اشتراکهم فى المژتمرات العلمية» أو سفرهم للخارج؛ ولا يعجبن المرء 
من هذا الذی يرويه الدکتور الدیوانی» فقد كانت البیروقراطية قد 
توحشت تماما فى ظل الشمولية» وکان السیاسیون یظنون آنهم قد 
نجحوا فى السيطرة على مجريات الأمور فى كل جوانب الحياة 
ومجالاتها.. ومن العجيب أن الدكتور الدیوانی» حسبمایروی» 
يحرص على أن یذکر أنه كان فى مدينة براج حيث عقد مؤتمر طبى 
مهم لكنه لم يحضر المؤتمر الذى دعي إليه التزاماً منه بكلمة الشرف 
التى أعطاها لرجال المباحث آلا يحضر هذا المؤتمر(!!) وهو بحس 
أدبى متميز يلجأ إلى تصوير حالته فى ذلك اليوم بأنها كانت كحال الفتى . 
الذى رأى أضواء حفلة عرس حبيبته وقد زفت إلى غيره. . ولا یکتفی . 
الدكتور الديوانى بكل هذا الالم الذى يصوره لكنه يردف أنه قص قصته 
على سفيرنا وعلى مستشارنا الثقافى (وكان يعرفهما) فأقراه على ما فعل 
وهما آسفين مؤكدين على فهمهما من أن كلمة الشرف تقتضى هذا!! 

ولتقرا القصة كاملة على نحو ما يرويها الديواتى : 

«... وكانت الهيئة التى دعتنى قا نصت فى خطابها على أنها 
شتركت لی فى مؤتمر أمراض الكلى الدولى المنعقد فى براج ضمن 
برنامج زيارتى التى تكفلت بنفقاتها مشكورة فما كاد المختصون 
يلمحون كلمة (مؤتمر) حتى حدث هرج ومرج» وقالوا: يجب أن 
تصلنا موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة ووزير التعليم العالى قبل 


. 6 


آخذ التأشيرة» وهذه إجراءات تستغرق شهرین. . وقد وصلتنی الدعوة 
قبل میعاد سفری بأسبوع. . فوعدت صدیقین بالمب‌احث العامة بأننی 
سأقتصر على زيارة المستشفیات وکتبت: تعهدا بأننى لن احضر 
المؤتمر» وذلك رغم أننى كنت حاصلا إذ ذاك على تأشيرة الخروج» 
فقبلا مشكورين هذا الحل الوسط. وأخذت التأشيرة». 

«وفى ذات يوم أشرقت شمسه. كنت أسير فى شوارع براج ومررت 
بمكان انعقاد مؤتمر أمراض الكلى» فلمحت الوافدين إليه من جميع 
أنحاء الدنيا يضعون الشارات على عروات ستراتهم فى غبطة وسعادة 
الوافد من بعيد للإفادة والانتهال من موارد العلم والمعرفة». 


هاه هف« © و » و و هد و و ع هع .> واج م وى وم و وو 


اوکدت أخطو نحو السلم لارى فقط ما يجرى هناك» ولكنى تذكرت 
الوعد الذی قطعته على نفسى» وانصرفت آسفا» وفی القلب غصة وفی 
العين دمعة تترقرق كما تقول الأغنية: شفت الفرح والهنا. . وشربت 
کاس الضنا؟. 

«عندما ندب الفتی حظه العاثر وهو يرى أضواء حفلة عرس حبیبته» . 


«ولما قصصت قصتی على السفیر الودیع المهذب محمد کامل 
الرحمانی ونحن جلوس إلى مائدة غداء بفندق الکرو» تکرم بدعوتی إليه 
مع المستشار الثقافی محمد شکیبت» قال لى بهدوثه المحبوب: إن 
كلمة الشرف تقتضى منك هذا بكل أسف» . 


9 


(۳۳ 


وبعد کل هذا الحدیث عن تجربته العلمية مع المژتمرات ( على 
مدی الفترة التی انقضت من عهد الثورة حتی نشره لمذکراته فى ۱۹7۵) 
يقدم الدکتور الدیوانی التماسه إلى ولاة الامر (دون تحدید) من أجل أن 
یفتحوا باب العلم لاساتذة الطب: ٠‏ 


«فلعل فكرة حضور المژتمرات الدولية - کمزتمر الجزائر مثلا - تلقی 
قبولا لدى ولاة الأمور. . فهی ليست لهواء بل إنها مضنیة. وفیها صقل 
وعلم واطلاع واتصال؟. 
(f)‏ 


ومن الفقرات الشجاعة التى تضمنتها مذكرات الدكتور الدیوانی» 
تلك الفقرات التى يصف بها زيارة قام بها ضمن وفد من الاطباء إلى 
ابیت صمافة» فى فلسطين المحتلة حيث اكتوى بمشاهدة السلك الشائك 
الذى يفصل بين النصفين أو القطاعين العربی والاسرائیلی من هذه 
القرية» ولو أن القراءة كانت منتشرة بين قومنا لكان لمثل هذه الفقرة . 
التى كتبها الدكتور الديوانى فى مرحلة مبكرة أثرها المعنوى فى فهمنا 
للقضية الفلسطينية التی لم نکن ندرك آبعادها الحقيقيتة» فهذه الزيارة 
تمت عام ۱۹۹6 حسبما یتضح من نص الحوار الذی تقول فيه السيدة 
إن قومها انتظروا على هذا الوضع المهین ستة عشر عاما (أى منذ عام 


1۸ 


۸ حین حدث التقسيم» ومما يؤسف له أن هذا الواقع المر الذی 
صوره الدكتور الديوانى فى لمحة خاطفة کان غائبا عن وعی جماهیرنا؛ 
بل سیاسیینا كذلك» ولم يكن هناك». بل لا یزال هناك» من لا يستحى 
من وصف عرب فلسطين الذين بقوا فى بيوتهم تحت الاحتلال 
الإسرائيلى بأنهم عرب إسرائيل» بل يصورهم بعضنا كأنهم خانوا 
القضية» وكأن الوفاء للقضية لا يكون إلا بترك الوطن والبيوت والتحول 
إلى لاجئين. 

ومن المهم إذاً أن نقرأ هذا الذى سجله الدكتور الديوانى ورواه قبل 
وقوع حرب ۱۹۷ وما قادت إليه من نتيجة كارثية ضاعفت هذه الآلام 
ولا تزال تضاعفها أضعافا مضاعفة: 


«... ویدهشك أن تتأمل كيف أن نصفها تابع لليهود ونصفها فى 
القسم العربى وبينهما سلك غير شائك» وبين السلك والآخر مسافة 
عشرة ستتيمترات» وبين بيوت الناحيتين متران فقط » وقد يشطر السلك 
العائلة الواحدة إلى فريقين أحدهما بالقطاع الاسرائیلی» والاتصال بينهما 
محرم تحريما باتاء فإذا مات فرد من العائلة سارت الجنازة ونصف 
أفرادها فى القطاع العربى والنصف الاخر فى القطاع الإسرائيلى ويفصل 
بين الفريقين ذلك السلك القاتل! «أما القسم العربى فإنهم يقدسون عبد 
الناصر لدرجة العبادة» ويعلقون عليه الآمال الكبار» والحال فى القطاع 
الإسرائيلى يختلف حسب شخصية المتکلم» ودرجة إفادته من عمله مع 


اليهود» لکن الشعور العام هو الثورة على الوضع الحالى» فهذه سيدة 
تنظر إلى المتفرجین فى تحد وتقول: كان آولی بكم بدل أن تأتوا. 
لح فرجوا وتشبعوا هوايتكم التصويرية - أن تکسروا هذا السلك. الذی 
يفصلنا عنكم وتدخلوا» فقد طال انتظارنا ستة عشر عاما طوالا: وهذه 
سيدة آخری ما کادت ترانا وتسمع لهجتنا المصرية حتی هاجت وماجت 
وطلبت من الواقفین أن یهیبوا بعبد الناصر أن يهم لانقاذهم مما هم 
فيه. ولن آنسی تلك المرأة من القطاع الاسرائیلی عندما آخرجت من 
جيبها مصحفا مذهبا خبأت بين طیاته صورة لعبد الناصر بحلة المیدان 
وقد بدت على وجهه آمارات القوة والصرامة والکراهية للاعداء 
منت وهی ترینا الصورة: سلموا على آبی خالد! نحن فى 
الانتظار!» . ش 

ويصل الدكتور مصطفى الديوانى بعد تسجيل كل هذا الحماس إلى قوله: 

٩‏ .. وتركنا بيت صفافة وقد شحنت نفوسنا بالأسى والحقد على 
هذه الاوضاع» وقلت لنفسى: ياليت العرب جميعا يحضرون إلى بيت 
صفافة حتى يتضافروا على كسر السلك ودمج القطاعين من جديد!». 

(۳5) 

وتحفل المذكرات بكثير من الحديث ذى الشجون وذى الهموم عن 

المصائب أو الهزات العاطفية التى اغترت حياة صاحب المذکرات» وهو 


يفيض فى الحديث عن آلامه ووصف هذه الأيام» وآثارها فى عقليته 


AA 


ولق و عل حد سواءء ولنقرأ على سبيل المثال هذه العبارة 
وم قى لهو 
«رزئت بفقد أختى محمود ذات يوم مشئوم يسميه التاريخ بالثامن عشر 
من شهر نوفمبر عام الف اه وة وأربعين بعد المیلاد» فخیل 
إلى إذ ذاك أن عالم المادة قد انتهی بالنسبة إلى» وتخاذلت فى ضعف».. 
۳ 
ولنطالع الصورة التالية غير الموفقة التى یظن صاحب المذکرات أنه 
يعبر بها. عن حزنه بطريقة. صادقة» بينما الصورة موحشة وغير لائقة بل 
هى منفرة: 
«وحرجت أتعثر وأنا أضن أن أنفض عن حذائى غباره الطاهر الذى 
آصبح فقیای من جزئیاته». . ۰ ٠‏ 
وهو یذکر آخاه حين يجيئه طیفه فى المنام فیقول: 
«وزارنی طيف أخى فى المنام ذات ليلة» فحز هذا فى نفسی إذ كيف 
يعاتب من كان يود لو يفتديه بما ملكت يمينه ويساره» وتكررت زياراته 
الليلية فهتسفت من قلبى قائلا: «يادنيا الأحلام ارحمينى» ويا أطياف 
الذكرى فکنی. قيدى وأطلقينى». ويا أيتها الروح أعف عنى وسامحينى» . 
۱ ۰ 


اقوی من السلطة -۲۸۹ 


ویعسر الدکتور الدیوانی بعیارات مؤثرة عن شعوره بالذنب تجاه 
شقيقته التی ماتت بالتيفود» وهو يروى بعض ما كان يؤلمه حين كان 
يعتقد أنه كان السبب فى موت شقيقته يما نقل إليها من جرثومة التيفود: 
د ... ظلت هذه الذكرى تتعقينى سنين طوالا لاعتقادى أننى كنت 
السبب فى موتها فى هذه السن المبکرت لأننى نقلت إليها جرئومة 
التیفود فاستقبلته طائعة مختارة مضحية بنفسها فى سبیل رعایتی والعناية 
بى فى أثناء هر ضى ۰ رحمها الله رحمة واسعةا . 
لا 
ويعبر الديوانى عن مشاعر عدمية تنتابه من حين لآخر حتى ليكاد 
يفضل أن تكون الحياة بلا أصدقاء». وهو على سبيل المثال يقول: 
«لو علم الإنسان كل هذا لما فكر فى اتخاذ صداقات كبيرة أو.كثيرة» 
من مشاهداتى فى الحياة أدركت أن التفانى فى الحب والصداقة لا يدوم 
بعد زوال آحد الطرفین» - ۱ 
(Fo)‏ 
وكذلك يعبر الدكتور الديوانى عن حيرته الشديدة تجاه الحياة 
وتقلباتها وهو يعترف أنه أصبح لا يفهم سر الحياة والوجود: 
ا منذ هذا الحادث أصبحت لا أشعر بمرارة الانتظار مهما طال» 


وكنت قبله أبرم إذا تأخر قطار عن موعده بضع دقائق» فماذا عاد یعنینی مادام 


۹۹۰ 


هو یحملنی إلى حيث لا شجن» أو يحمل إلى عزیزا يتمتع بدف» الحياةة. 
وفی موضع آخر يقول: 
السماء کلتاهما . 
لأ 
ولا ینبفی لنا أن نغفل إشارة الدكتور الديوانى إلى مروره بتجربة 
العلاج الروحانی عند ذكره وفاة آخیه » وهو يخصص لشرح تفاصيل هذه 
التجرية أرق فق من مرا 
۳ 
ومع هذه العدمية السائدة فى كثير من فقرات الکتاب فان الرومانسية 
تطل فى كثير آخر من الفقرات» وهذه على سبيل المثال فقرة من فقرات 
الثقة باللفس والامل فى الحیاة: 
«ومما-هو جدیر بالذکر أن مقدمة برنامج «ما یطلبه المستمعون» فى 
الإذاعة هى المارش الذى يعزف فى یلء معرکة الثیران (مارش 
الماتادور) وفى كل مرة كنت أسمع فيها هذا اللحن كنت بالتبعية أحن 


إلى الوطن الحبیب السهل اللين الذی لا مثیل له فى الوجوده. 


۳۹۱ 


(۳0 


ومن آکثر فقرات مذکرات الدكتور الدیوانی مدعاة للعجب وللدهشة 
تلك الفقرات التی يحدثنا فیها عن تمسکه باهداب الفضيلة فيما یتعلق 
بتقدیسه للزوجات والامهات اللائى كن یترددن عليه بحکم مهنته» ومن 
الغریب أن الدکتور الدیوانی يورد هذا الحدیث مختلطاً بحدیث آخر 
ینقل فيه مع تظاهر شدید بالدقة فى الرواية» ملحوظات زوجین 
آمریکیین صدیقین عن افتقاد زملاء الدکتور الدیوانی الکبار للفضيلة 
والخلق الحسن فى معاملتهما ووقوعهما فى برائن «الطفولة الجنسیةه 
ولنقرأ هذا الذى يقدمه الدكتور الدیوانی بأسلوب صريح د 
لأى درجة من درجات التلطف أو التحذير: 


+ وأنا منذ فتحت عيادتى فى عز الشسباب أقسمت بينى وبين 
نفسی الا أستغل ثقة الزوج» وأصبح تقدیس الام.والزوجة عادة سهل 
. على تطبيقها على جميع الأوساط التى احتكتٍ بى وأغدقت على قناطيت 
من الثقة ناء بها کاهلی» وقد طبقت هذه القاعدة دون مجهود على هذا 
الكهل الأمريكى وزوجته» وفجأة مال على الزوج وریت على ركبتى 
القريبة إليه وقال: أتدرى يا مصطفى لماذا دعوتك لتكون ضيفى فى كان 
دون بقية أصدقائنا المصريين الذين تعرفنا عليهم فى مصر؟ وترك 
. صدیقی الأمريكى مهمة الرد إلى زوجته الجريئة نوعا فانبرت تقول دون 
تردد: لأنك الوحيد الذى لم يقرص فخذى من تنحت المائدة فى حضور 


۹۲ 


زوجی أو غیابه» ولما شاهدت علامات الاستغراب على وجهی اندفعت 
تقول فی عصبية زائدة: ماذا دهى رجالکم حاصة السستین منهم؟! 
أتدرى أن فلانا صديقك كان یلاحقنی بالليل والتهار ویتصل بی تليفونيا 
فى حضور زوجی ویراودنی عن نفسی بینما زوش يستمع ساخرا؟ وأن 
فلانا صديقك هرأ نخدي قرصا عنتما دعانی مع جیجی (وهو اسم 
التدلیل الذى تغدقه على زوجها) للعشاء فى الهیلتون؟ واستمرت تعدد 
مناقب القديسين الأبرار الذين قدمتهم إليهما وأنا اکت آشد العجب 
متحیرا بين تصديقها أو اتهامها بالمبالغة التى تلجأ إليها مشيلاتها من 
المتزوجات من أشخاص يفرق بينهما السن إلى حد کبیر حتى تغرس 
بذور الثقة أكثر وأكثر فى قلب المحب العجوز؟ مع تأكدى فى الوقت 
نفسه آنها زوجة شريفة مائة فى المائة» وختمت حديثها بقولها: ما هذا 
العطش الجنسى. الذی يقاسى منه رجالكم؟ وما هذا الرياء الاجتماعی 
الذى يسيطر على مجتمعکم؟ لماذا لا تتخلصون من هذا الكبت و[ 
تكونون] صريحين؟ لماذا تحرمون التويست وغيرها من الرقصات العنيفة 
فى المحال العامة بينما ترقصونها فى البيوت؟!». 

ویعد كل هذا المونولوج الطويل يردف الدكتور الديوانى بقوله: 

«وكنت أنصت إليها وأنا التمس لها العذر فى ثورتهاء فقد تكون تذكرت 
القرصات التى هرأت جلدها والتى أغدقها عليها إخواننا المصريون؛. 

۳0 ۱ ۱ 

ومن أطرف ما تتضمنه عات الدكتور الدیوانی عنایته الفائقة 

بالحديث عن النهايات» ونحن نعرف أنه آلف كتابً عن نهاية نابليون الذى 


۳۹۳ 


كان مغرماً به» وقد جعل عنوان هذا الکتاب «نابلیون فى فراش المرض»» 
كذلك عنى الدكتور الديوانى فى مواضع متفرقة من كتاباته بوصف نهايات 
الحياة؛ ونحن نراه فى حديثه عن أسرته الصغيرة مغرماً بتفصیل القول فى 
الصورة التى انتهت عليها حياة كل منهم» وهو فى مذكراته یخصص 
فقرات للحديث عن وفاة الدكتور على باشا إبراهيم فيجيد تصوير هذه 
النهاية » وكذلك يفعل فى كثير من حديثه عن كثير من الشخصيات. 
۳۸0( 

وتحفل مذکرات الدکتور الدیوانی بکثیر من العبارات الانشائية التی 
یحاول أن یصور بها المعانى الانسانية والتجارب الحياتية التی مر بها؛ 
ومع أن تصویرات الدکتور الدیوانی تحفل بالكليشيهات التى كانت تلقل 
الكتابة فى ذلك العصر كتيجة طبيعية لاسلوب تعلیم الإنشاء فى 
المدارس» فإننا ونحن فى القرن الحادى والعشرين نشعر باللذة من 
التصوير وتسجيل المفارقات وبراعة الانتقال بين المشاعر الم ختلفق 
ولنقرا على سبيل المثال هذا الوصف الذى يقدمه الدكتور الديوانى 
للطفل المريض: 

«إنه يرى الافق من بعيد فيخاله فى قبضة يده» ويعيش للساعة التى 
هو فيها غير مفرق بين أمسه وغده. . إنه يخدع نفسه أحيانا ولكن يخدع 
طبيبه کشیرا وكثيرا جدا. . كم من مرة تركته فى السصباح عند عيادتى له 
فى حالة تشجع على بث الطمأنينة فى جو القلق الذى يحيط به.. أقسم 
أنه يبتسم فى وجهى ويشد على يدى بيده الصغيرة مشجعا مقدراء فإذا 
ما أتى المساء استدعيت على عجلء فأذهب إليه مسرعا ويا لهول ما 


44 


آری! مریض يخادعك دون قصد» ۳ ساذج برىء تغدر به الدنیا آول 
مرة ولم يعهد منها من قبل غير عطف الزمان والرقة والحنان» لا تکاد 
تدخل عليه حتى ینظر إليك نظرة عتاب قد تکون الاخيرة» وتظل هذه 
النظرة تتسقبك أياما ولیالی حتی تطفی علیها آحداث جديدة لا تخلو 
منها حياة الطبيب» بل هی جزء مکمل لبرنامجه الیومی» لسعة إثر 
لسعة» ولفحة تعقبها نسمة» وکل جرح بميعاد؟ . 


۱۹9۰ 


الباب الرایع 


يوميات طبیب فى الاریاف 


الدکتورده‌رداش أحمد 


(۱0 


هذه مذکرات صغيرة الحجم لکنها عظيمة الفائدةء ومع آنها تناولت 
فترة قصيرة من حياة صاحبها إلا آنها بلورت نظرته للحنياة من خلال 
حياته كلها لا من خلال هذه الفترة القصيرة فحسب» فهو لا یروی 
ذكرياته أو يومياته عن هذه الفترة على نحو ما حدثت أو على نحو ما 
خبرها حين حدثت» وإنما على نحو ما أصبح يراها ويفهمها حين كتب 
مذکراته» وهو يعود إلى يومياته لينقل منها ما سجله لكنه لا يفعل هذا 
إلا بعد أن يكون قد قدم لما كتب وسجل بمقدمات وافية بغرضه أو 

تخلو هذه المذكرات من الطعن فى الثورة وعهدهاء كما تخلو من 
الهجوم على الشورة وإنجازاتها أو أخطائهاء مع أن صاحب هذه 
المذكرات كان واحداً من الذين أوذوا فى عهد الشورة إيذاء شديداً حتى 
إن تعیب مسقوظ بسرت به لفل فى الإبذاء الى تال ذری الكفابات 
الفنية لا لشىء الا لانهم آبدوا رأيهم الفنی!! ۱ 


44۹ . 


ونحن نری صاحب هذه المذکرات يشير فى نهایتها إلى المذکرات 
التی كان أولى به أن ینشرها لکنه یعترف أنه عاجز عن أن يجد فى نفسه 
القدرة على أى عمل بل على الحياة نفسهاء وهو يقول فى هذا المعنى 
ما نصه: ۱ 

. . كان المفروض أن تستمر کتابة هذه المذکرات حتی تستوعب 
حياة الطبیب من عام ۱۹۳۱ إلى عام ۰۱۹۵۰ وهى المدة التى احترف 
فیها مهنة الطب فى الریف. ولکن ظروفاً قاسية اعترضت حياة الطبیب 
فصرفته عن الكتابة وعن الحياة جميعاء وأوشكت أن تزلزل ایمانه 
العميق. وعاش منذ عام ۱۹۲۱ إلى اليوم يحاول أن يلم شتات نفسه 

وهو بعد هذه الفقرة: يتساءل فى حيرة متحدثا عن نفسه بذ بضمير الغائب 
فیقول : 

«هل تنفسح له الحياة وتسمح الظروف فیعود لاستکمال هذه 
المذکرات؟. 

«الله سبحانه وتعالی أعلم». 

۳ 

وعلى النقيض مما نتوقعه من هذه الحيرة والشعور بالاضطهاد والظلم 

فان هذه المذكرات تسجل بكل ذرة من كيان صاحبها حين كتبها روحاً 


۳۰۰ 


وطنية متعلقة بالوطنية إلى آبعد حدود» حتی آننا نری الطابع المسیطر 
على المذکرات هو الانتصار للمصری فى مواجهة الاجنبی» ولیس 
الشکوی من ظلم المصری لأخيه على نحو ما هو متوقع من صاحب _ 
تجربة ة أوذى فى عهد الحكم الوطنى بما لم يؤذ فى عهد الاجانب» 
وهكذا فاننا نری المذکرات تشکو بل تجار بالشکوی من ظلم الاجانب 
الذين کانوا یتحکسون فى مقادیر الوطن من خلال الشرکات الأجنبية» 
بل تطلعنا هذه المذکرات على مدی الظلم الذى كان يحيق بالوطن نتيجة 
امتیازات هذه الشرکات وغطرسة مذیریها وتخاذل ee‏ مواجهة 
۱ هذا الاقتراء» ونحن نحس بدقات قلوبنا حين نقرأ أسقصیلات التى 
- توردها هذه المذکرات عن صورة من صور هذا الصراع اللفسی العمیق 
الذى اعتری صاحبها حين وجد نفسه فى مواجهة قوة أجنبية عاتية لم 
يكن فى وسعه نظریا أن ينتصر عليهاء ولا نزال نشعر بالقلق والخوف 
يتناميان فى نفوسنا على مستقبل هذا الطبيب لشاب حین برد آن 
يواجه بنفسه قوی عاتية لم ۾ يكن النصر عليها ممكناء لكنه وجد نفسه 
عاجزاً عن أن يتصور نفسه وقد سلم لهؤلاء بما لا يتبغى له أن يسلم 
لهم به!! 

لهذا السبب فإننى أرى أن من الأفضل أن نبدأ مدارستنا لهذه 
المذكرات بقراءة قصة صراع صاحب المذكرات مع شركة أجنبية كانت 
تمارس نشاطها الاقتصادئ بالقرب من عيادته التى افتتحها فى قرية قريبة 
من القاهرة بيد أننا نجد أنفسنا قبل هذه المدارسة فى حاجة إلى أن ننبه 


۳١ 


إلى أن صاحب المذكرات آثر أن يقدم مذکراته على هيئة عمل فنی 
يحذف فيه اسم القرية واسم الشركة واسم المنتج الذى ینتجه» وان كان 
مع کل هذا الحذف والاصرار عليه .قد فتح الباب واسعاً لاستنتاج ما 
صور لنا أنه أخفاه. . فالقرية تبعد عن القاهرة ۱۸ كيلومتراء وبها مصنع 
ينتج مادة من مواد الطعام» والمصنع قريب من النيل بحيث تقذف 
ماسورة العادم الخاص به فى التیل» وينطبق كل هذا على سبيل المثال 
على «الحوامدیة» حيث تقع شركة السكر على بعد ثمانية عشر كيلومترا 
من القاهرة» وحيث تتمتع الشركة بكل ما وصفه طبيب الاریاف فى 
ولراك م ناراف رما وكيراء تساه یت ورد محف 
إلخ. وليس علينا من سبيل إذا تون ا تحديد اسم القرية والمدينة 
على نحو ما تعمد صاحب هذه المذكرات إغفال هذا التحدید» إنما 
أردنا بما ذكرناه من مثل أن نقرب الصورة إلى الاذمان التى تعيش عصراً 
غير العصر الذى تتحدث عنه المذكرات» وقد كان فى ثلاثينيات القرن 
العشرین . 

فلنطالع بداية هذه القصة التی دفعت بها الظروف إلى الطبیب دفعا 
حين وجد الطبیب مریضا مصراً على أن یختصر مدة بقائه فى العيادة من 
أجل الجراحة لآن الشركة التی يعمل بها لم تكن تعطی اجازات 
مرضية وإنما تخصم من المرتب مقابلا للغياب. . 

يحكى الدکتور دمرداش أحمد بداية القصة متحدثا عن نفسه بضمير 


الغائب فيقول: 


۳۰۲ 


« .. حضر لعيادته منذ ثلاثة أيام السعلم عبد العاطی وهو عامل 
قديم من عمال الشركة الاجنبية التى تسيطر على القرية وعنده فتق أربى 
مزدوج» وطلب أن تعمل له العملية» لكنه لم يساوم فى الاجر بقدر ما 
ساوم فى د الأيام التى سیقضیها فى سریره» وعندما سأله الطبیب عن 
السر فى حرصه على ذلك علم منه أن هذه الأيام سیخصم أجرها من 
مرتبه. ساله: لم لا تأخذ إجارة مرضية؟ فاخبره أن الإجازات المرضية 
لا تعطئ إلا من طبيب الشركة الفرنسی» وهو لا يعطى هذه الاجازات 
إلا لمن يعالجهم هو؟. 

«فاخبره الطبيب أنه كفيل أن يحصل له على إجازة مرضية باجر مدة 
علاجه-كلهاء وكتب شهادة أرسلها للدكتور دوران خلاصتها أن عملية 
فتق مزدوج ستعمل باكر للمعلم عبد العاطى وسیحتاج إلى خمسة عشر 
يوما راحة فى السزير» فردها له واعتذر عن إمكان اعتماده للشهادة 
اعتذاراً جافا» . ش 


وهنا تبدأ ردود فعل طبیبنا الشاب : 


«فقام من فوره إلى مدير الشركة وکان يهودياً قميئاًء وأدخل فى غرفته 
الفخمة فشرح له الموضوع» فرد عليه بأن هذه. هی نظم الشركة منذ 
إنشائهاء ولا سبيل إلى تغييرها».٠‏ . 

«قال له: يستطيع طبيبكم أن يحضر للعيادة ويكشف على المريض» 
50 حاجه وجادله» وقال له: إنه [الحديث عن صاحب المذکرات 


۳۰۳ 


ولكنه يقدمه عن نفسه بضمير الخائب] طبيب الحكومة التى تستظلون 
برايتهاء وأن شهادته تكفى أحيانا لارسال رجل إلى المشنقة» فرفع كتفيه . 
وكرر رده الأول» وقال الطبيب: إنكم بذك تظلمون عمالكم 
المساکین؛ وطبيبكم لا يشتغل بالجراحة» وليس عدلاً أن يدفع العامل 
نصف أجر إجازته لطبيبكم الذى يتقاضى خمسين جنيها شهريا حلاف 
عمله الخاص» وكانت هذه هی القاعدة فلم یرد فسلم وخرج» وقد 
وجذ أن الرجل قد استقبله استقبالاً غير كريم» ورده رداً غير جميل» 
وكان فى مناقشته معه «خواجة» يكلم واحداً من أولاد العرب» لقد 
ثارت نفسه .وهم أن ينفجر أكثر من مرة» لكنه اكتشف أن به ضعفاً نحو 
هذا [المدير] اليهودى المستعجرف. ذلك أنه كان آباً لفتاتين انعقد لهما 
لواء الجمال بالمنطقة» وكان الطبيب قد التقى بهما فى ملعب التنس 
. عدة مرات» ولعب.معهما أكثر من مرة» لهذا كظم غيظه؛ لكن الدم 
كان يغلى فى عروقه غلیانا». 
. هذاهو طبیینا الشاب إذآً يقلب الأمور فى نفسه لعله يصل إلى 
القرار المناسب فى هذا الموقف: ٠‏ 

«واستعرض بينه وبين نفسه حالة هذه الشركة الأجنبية» فوجدها تكيل 
بكيلين» توفر للخواجة كل أسباب الرفاهية والنعيم: من فيلات أنيقةء 
إلى مرتبات ضخمة» إلى عمل سهل ميسور» وتوفر للمصرى أشق أنواع 
الكد والكدح مقابل قروش لا تكاد تقيم الأودء وإذا رأيت أحد عنابر 


۳ 


هذه الشركة وقد حشر فيها مثات من هؤلاء العمال البائسين» یتصیبون 
عرقاً أمام نيران الأفران وفى وقدة الصيف القاسى» يرتدى معظمهم 
غرائر قديمة» علمت أن المصرى غريب فى وطنه. مضطهد فى بلده. 
وأن خيرات الوطن تستمتع بها هذه الحثالة من الأجانب الذين لفظتهم 
الشواطئ طلاب قوت. فأمسوا فى ظل الامتيازات البغيضة هم السادة 
وتنكروا للبلد الذى كسا عاريهمء وأطعم جائعهم» وأمن خائقهم». 


«استعرض هذه المأساة فبيت فى نفسه أن يكون حرباً على هذه 
الشركة اللعينةء» وأن يضع فى سبيلها من العراقيل كل ما فى طوقه أن 
یضع» وكان يعلم أنه أمام خصم قوی» فرئيس الحكومة فى ذلك 
الكو رها تما اولع صم أن یم ات حي زار 
أوهنت قرنه» وليكن ما يريده الله . 

ويحلل الدكتور دمرداش حالته النفسية بعد هذا التفكير والتأمل 
فيقول: إنه كان موزع القلب» مشتت الفؤاد بين توفيقه فى عمله فى هذه 
القرية الصغيرة» وبين هذه الشركة الأجنبية التى تجاهلت وجوده كما 
تجاهلت كل ما هو مصری» هل يصطدم بها دفاعاً عن كرامته وقومیته. 
آو يخلد إلى الدعة والراحة قرير العين بدخله الكبير من عيادته الناجحة. 

افکر وقدر وقضى أكثر من ليلة مسهد الجفن» وأخيراً حزم أمره 
وصمم أن يصطدم بهذه الشركة وأن يضع فى سبيلها من العراقيل كل ما 
فى طوقه». 


اقوی من السلطة - ۵ ۳۰ 


(۳ 


ونتجاوز التفصیلات التی صور بها صاحب المذکرات طلبه المشورة 
من أصدقائه الذین آشاروا عليه بالتروی» وحذروه من سلطة مدير 
الشركة العام القادر على أن يؤذيه فى عمله إيذاء شديداًء لکن الدکتور 
دمرداش أحمد صمم على أن ينتصر فى النهاية على الخوف ويتقدم 
لمنازلة الشركة من قبل أن يدرى أى سلاح سيستخدمه فى هذا الصراع. 

وها هو يحدثنا فى براعة عن نهاية الصراع النفسى الذى عاناه فى 
ذلك الوقت فيقول: 

۱ وجد أن مرتبه لا يقاس بدخله من عيادته» وآنه إذا تحرج أمره 
ففى استطاعته أن يستغنى عن وظيفته بعد أن أصبح ا 
الدعائم» وأصبحت ثقة الناس به ثابتة الأركان» وأصبح یثق فى حظه 
وفی عناية الله التى تكلؤه وترعاه» ومكث يترقب الفرص ويتربص بهم 
الدوائر» وتضیرت حياته من صفاء ودعة وراحة نفس» إلى قلق وهم 
وعدم استقرار» . ۳ ١‏ 

«ماذا يستطيع هذا الضعیف المنفرد أن یصنع لهذه الموسنتة العتيدة 
التی تظاهرها آموالها ونفوذها وسیطرتها على رجال الحکم جميعاء ثم . 
إن تحقيق العدالة الاجتماعية الدامية الجروح فى مصرء ليست رسالته 


ولا بعض شاأنه». 


۳۰۹ 


ونحن ندرك من قراءة المذکرات أن ثلائة أسابيع قد انقضت بینما 
صاحب المذکرات یفکر فى سبیل یمکنه من آن بثار لنفسه ولوطنه من 
عجرفة هذه الشركة وغطرسة موظفیها. وها هو يجد آمامه السلاح الذی 
سوف یمکنه من النصر فى هذه المعرکة: 

5 كان عائداً من سباحته اليومية فى النيل وکانت ریاضته المحببة 
بعد إذ حرمته عیادته من أن یأوی إلى أحد المصایف. رأى ماسورة 
ره تفت اطا قذرة فى النهر آمام مصنع الشركة؛ علم آنها ماسورة 
العادم» خف إلى مكتبه جذلان فرحا وأملى على كاتبه رسالة للشركة 
يطلب فيها أن ترفع هذه الماسورة بمجرد تسلم الخطاب والا فهو يحمل 
الشركة مسئولية تلوث میاه النيل وما يتلوه من تعرض جميع البلاد التى 
تلى قريته على مجرى النهر لکشیر من الامراض الوبائية» ويرجو الشركة 
ألا تضطره لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع هذه الماسورة عنوة». 

«حضر لعيادته فى الصباح الباكر باشمهندس الشرکة» وهو رجل 
فرنسى فارع الطول يوشك أن يكون المدير الفعلى للشركة؛ ومعه 
باشكاتب ألشركة» وهو رجل سورى واسع الحيلة» غامض الأساليب» 
يسيطر بذکاثه على كل الرژساء. ولم يفرغا من تناول القهوة حتى بدأ 
حديثهما: عن رسالة الأمس» ذكر الباشمهندس أن هذه الماسورة معدة 
لمياه تبريد الماكينات» وأن رفعها يعنى تعطيل الشركة وغلقها وبالتالی 
٠‏ حرمان القطر كله من مادة أساسية من مواد الغذاء وقال له الطبيب: إنه 
ليس مسئولا عن شىء من هذا لكنه مسئول عن وقاية البلاد من خطر 
الأمراض المعدية» وان واجبه يحتم عليه أن يسلك جميع الطرق لرفع 


۳۷ 


هذه الماسورة التی تکفی فضلات مریض واحد بالتیفود أو حامل لمرض 
إذا مرت بها أن تنشر المرض فى بلدة بأسرهاء وقال الباشمهندس: إن 
المياه التى تصب من الماسورة ساخنة إلى درجة الغليان وإنها غير متصلة 
بای مرحاض» وطال بينهما الأخذ والرد وتشعب الحديث حتى وصلت 
نهایته إلى السؤال عن رخصة المصنع؟ وقاموا جمیعاً إلى مقر الشركة 
يبحثون عن الرخصة واتضح أن المصنع صدر به دكريتو خديوى انتهى 
منذ ثلاث سنوات» وأن المصنع يدار بغير ترخيص منذ انتهاء الذکریتو؟. 

«وقام طبيبنا منتصرا مزهوا بعد أن رأى فى وجوههم الضعف 
والاستکانة» ليحرر للمصنع محضراً يطلب فيه من المحكمة الغلق 
للادارة بدون رخصة». 

: ل 

ولا تتوقف الظروف المواتية لطبیبنا الشاب عند هذا الحد من 
استخدام سلطته الإدارية كمفتش للصحة. لكن «الطب» نفسه يسعفه بما 
لم يكن ينتظره حين يكتشف عجز طبيب الشركة عن تشخيص الطاعون 
أو الإلمام به. وهكذا يتاح له سلاح إضافى يمكنه من الانتصار فى 
الحرب بينه وبين الشركة الأجنبية: 

ذعب الطیب للکشف علی المتوفی فوجد آن به حرا تععث 
الابط وأن مدة مرضه ثلاثة آیام فقط » وأنه حضر من دیروط منذ سبعة 
أيام ووجده عاملا يناهز عمره الثلاثين قوى البنيةء فاشتبه أن يكون 


۳.۸ 


المرض طاعونا» ويد يتخذ کل إجراءات الطاعون: وکان منزل المتوفی 
يجاور مباق الشركة فشملتهم الإجراءات» [ثم] يتضح أن طبيت الشركة 
عاده فى منزله مرتین» ویجدها فرصة سانحة أن یجرح کبریاء هن 
الفرنسی المتعجرف. 
(حضر طبیب الشركة لمکتب الصحة ليؤكد أنه لم ير حالة طاعون 
فى حياته» وأنه لا یعرف شیثا عن وجوب التبلیغ» ویعتذر اعتذاراً شديداً 
ویذکر الزمالة وحقوقها» ویخیل لطبیبنا أن محضر المخالفة الذى حرره 
ضد الطبیب سیرسله إلى المشنقة رأسآء ویقارن بين ضعفه واستخذاثه 
اليوم» وبين غطرسته وكبريائه بالامس فیعلم أن الناس تحسترم من 
يحترم نفسه» ویعد الزمیل بالمساعذة بعد أن يؤكد له أنه سیبلغ عن کل 
حالة يشتبه فيها مهما ضعفت الشبهذ . 
ْ 5 
وها هى معاملة الشركة تتغير بعد هذا الحادث الذى ساقته مهارة 
الطبيب فى اكتشاف الوباءء وإذا الشركة تبدأ فى التودد لهء وإذا المفاجأة 
التالية أن ر أحد الاطفال الفرنسيين بالطاعون ویمارس صاحب 
المذكرات بعض سلطاته فى فرض الرقابة الصحية المشددة على المریض: 
«... أصبح الطبيب فى نظر الشركة ورجالها شيئأء وبدأوا يتوددون 
ویتقربون إليه» وها هی حفلتهم الراقصة بالأمس كاد طبيبنا فيها أن يكون 
ضيف الشرف. إن المدير يخصه بالترحيب والباشمهندس يحمل إليه 


۳۹ 


آطیب ما فى مائدة الطعام. . أين هو الیوم منه فى الحفلة الماضية. التی 
لولا وجود ضابط النقطة معه لما آعاره أحد أى اهتمام». 

فيل الطيب الفرنسی طبیینا عن حالة تیفود وردت نتیجتها إيجاية 
من المعمل» وهی لطفل اسمه سافافا سيليدس» ویذهب طبینا لاتخاذ 
الإجراءات الصحية» ویعترض والد الطفل ویرفض أن يعزل ابنه فى 
خيمة» ویحضر جناب المدیر بجلال قدره یرجو الطبیب أن یتساهل فى 
مسألة العزل ویتخذ ما شاء من إجراءات آخری» ویجد الطبیب أن عزل 
الطفل فى منزله غير ممكن» لعدم توافر الشروط الصحية المطلوبة» 
فيأبى» ويلح جناب المدیر ومن حوله کبار الخواجات فى التوسل 
والرجاء» ويصر الطبیب على الرفض والاباء» ویقترح الباشکاتب أن 
يؤجل العزل یوماً واحداً عسى أن يتسنى لهم أن يأخذوا رأى المدیر 
العام» خصوصاً بعد أن صرح لهم الطبيب بأن هذه الإجراءات الصحية 
لا استثناء فيهاء وأن أي منهم سيتعرض لهذا الإجراء القاسی إذا أصابه 
مرض معد. ووافق الطبيب على التأجيل» ولكن بلابله قرت [هذا 
التعبير من كلشيهات الكتابة فى ذلك العصرء والمعنى واضح فى 
الجملة التالية] ونفسه اطمأنت» فقد اضطر هولاء الخواجات أن يحنوا 
رءوسهم وانتزع مكانته وكرامته وخلص بقوميته ومصريته من بين هذه 
السحب الكثيفة من الغطرسة والكبرياء» وأحس أنه أصبح شوكة فى 
جنوبهم سيحسب لها ألف حساب». 


۳۰ 


- وفی وسط هذه المعمعة تأبی البيروقراطية المصرية على عادتها » أو 
. كما هو العهد بهاء إلا أن تخذل صاحبنا لکنه بحکم معاناته ورغبته فى 
الانتصار فى هذه المعركة يلجأ إلى حيلة ذكية یصورها بعد ذلك فى 
تأمله وكأنها الشرء وينتصر بحيلته هذه ودهائه» وهو يروى تتابع 
الأحداث على نحو دقيق مسجل بالتاريخ وكأنه قد كتب يوميات بالفعل: 

«... بكر بالذهاب إلى القاهرة» وقابل مدير الأوبئة وعرض عليه 
المسألة» وقابل حضرته رئيس المصلحة ثم خرج ليخبره ألا يتخذ أى 
إجراءات حتى تصله من المصلحة التعليمات» وعاد إلى قرنته ليتلقى 
بعد عودته بساعتين اثنتين برقية نصها: «يكتفى بما اتخذه حضرة طبيب 
الفوريقة [أى الشركة] من إجراءات فى حالة المريض سافافا سیلیدس*. 
وعاوده الغم والهم» فها هى المصلحة تخذله» وأسرع إلى وكيل مكتب 
التلغراف وطلب إليه أن يخفى خبر هذه البرقية» وقام إلى الشركة وقابل 
جناب المدير الذى أسرف فى الترحيب به» وأخبره أن برقية وردت له 
من المصلجة بوجوب عزل المريض» ووجم المدير ثم قال: لم لا نحل 
مشاكلنا بأنفسنا ولا نلجأ للقاهرة؟». -- 

«وقال له. الطبيب: إنك كنت البادئ بالتعنت وركوب الرأس؛ وذكره 
بمقابلته الأولى» فأبدى أسفاً شديداً» وبعد لأى رضى الطبيب أن يعزل 
المريسض فى داره على أن تتخذ إجراءات كثيرة لجعل الدار صالحة 
للعزل» وأبدى المدير شكراً وامتناناً لهذه اليد التى لا ينساها للطبيب» 
وانصرف صاحبنا وقد صنع من هزيمته وخذلانه نصراً مبيئاً؟ . 


۳11 


(۳ 


ویروی صاحب المذکرات بعد هذا أنه انتهی فى هذه المعركة إلى 
نصر واضح» وأن الشركة دانت له بالزلفى والتقرب» لكن ضميره كان 
يدفعه إلى التفكير فى .هذا النصر الذى آحرزه» وهل هو نصر حقيقى أم 
أنه تورط حين أراد الانتصان» ولا يزال يدير الأمور بينه وبين نفسه حتی 
تطمئن هذه النفس إلى أنها قد حققت نجاحاً وانتصاراً دون أن تفرط فى 
القيم وعدالتهاء ونحن نقرأ هذا التعبير الجميل عن هذا الصراع النفسى 
الذى يدور فى عقلية شخصية مثالية فنعجب أيما إعجاب بهذه الحساسية 
الواضحة تجاه قضايا الحق والصواب: 
8... انقضی ماچیته وین هذه الشرکة الاجتيبة العتيدة من خصومة 
على خير ما تنقضی الامور» وخرج من محنته سلیم العزة» صحيح 
الکرامة» وبلغ انتصاره أوج العظمة والذروة حین تلألأت آنوار الکهرباء 
فى منزله وعيادته ومستشفاه ومکتبه الحكومي إذ قامت الشركة بمد 
الاسلاك وتوصیل التیار على نفقتها الخاصة. لقد كانت تعتز بنورها 
الکهربانی أيما اعتزاز حتى [نها رفضت توصیله لمکتب هندسة الری 
الحکومی عشرین عاماً کاملة برغم ما بذله مهندسو الری فى هذه الفترة 
الطويلة من رجاء وتوسل والحاح؛ وبرغم ما بينها وبين الری من 
مصالح تختص بری آراضیها فى هذه المنطقة وأن کثیراً من موظفيها 
الذين یقیمون فى منازلها الخاصة خصوصا المصريين» لم یسعدهم 
الحظ أن يشرق فى منازلهم هذا النور» وکانت الشركة تتذرع فى رفض 


۳۱۲ 


طلباتهم بمختلف التعللات والمعاذیر» ثم تتخذ حين یحرجها رجاء كبير 
یهمها رضاژه العلل الخالدة التی لا تقبل التنفيذ» وهی أن قوة الماكينة 
لا تستطیع أن تزيد مصباحاً واحداء ثم تبذل الوعد الذی لم یتحقق مرة 
زا ره اا سيل ماه الماكية يحاكية ار وعد لي 
طلب الطالب وتحقق رجاء الراجی". 

«وعجب الناس آشد العجب» وخلب آبصارهم بریق الأنوار فى آربعة 
منازل لا تملکها الشركة» بل تقع فى قرية تفصلها عن مبانی الشركة 
مسافة ليست قصيرة» برغم ما يغلمون من خصومة مشتعلة الجذوة بين 
الطبيب والشركة» لكنهم فرحوا وأعجبوا بطبيبهم المسصری الصغير أن 
ینتصر فى هذا الميدان الذى انهزموا فيه جميعاًء بل ذاقوا فيه ألواناً من 
الخسف والهوان». 

«لقد رأوا بعيونهم هذه الشركة الجبارة بقوتها وجبروتها ونفوذها 
الطاغی وسيطرتها على رجال الحكم جميعاء تخر صاغرة وتتملق هذا 
الطبيب الضعيف» إلا فى قوة إيمانه» وتبذل فى سبيل رضائه ما لم 
تبذله لاحد غیره» . ۱ 

«آما صاحبنا فبعد أن وافق على مد النور إلى منزلهء بعد الحاح من 
باشمهندس الشرکة. وبعد أن فرح برژية النور فى هذه القرية الحقيرة» 
بدأت الوساوس تنوشه وتقض مضجعه وتژرق جفنه؟. 

«سأل نفسه: أيعتبر هذا نصراً أم خذلاناً أن تشتریه الشركة وتشتری مثله 
العليا بهذا النور الذى كلفها مائة وخمسین جنيهاء على ما علم فيما بعد؟!». 


۳۱۳ 


«ألم يكن صمم أن یحارب طغیان الشركة وعدوانها على عمالها 
واحتقارها للقومية المصرية؟!؛. 

ویواصل صاحب المذکرات تصویر الصراع النفسی الذی مر به فى 
ذلك الوقت: 

(وطال الجدل بینه وبين نفسه حتی آقنعها أن هذا نصر على الشركة 
" لاشك فیه. لقد آرغمها وأذل كبرياءها واصبح موضع احترامها 
وتقدیرها بل لقد لبست ثوب الزلفی إليه» وطاطات رأسها وجعلته نافذ 
الكلمة مهيب الجانب لا يرد له رجاء ویعلم الله أنه قد رفع بمرکزه 
هذا الظلم عن كثيرين من العمال الفقراء» وحسبه هذا تحقيقاً لمثله 
العليا فى حدود طاقته و(مکاناته» وحسبه هذا تمکیناً لعقيدته فى الله 
وفى أن للحق صولة يخر أمامها كل عات جبارء وفى أن مثقال خردلة 
من الويمان يكفى أن يزحزح رواسى الجبال كما يقول الإنجيل». 


هل أا بعد أن استعرضنا هذه القصة الطويلة لصراع ذكى قاده هذا 
:الطبيب بنفسه فى معركة غير متكافئة لكنه فى نهاية الامر تمكن من 
تحقيق هذا النصرء هل لنا أن نقول إن صاحب هذه المذكرات كان 
مضرطاً فى الإيمان بنفسه وقدراته إلى الحد الذى دفعه إلى هذه الثنقة 
. وإلى هذا النجاح من بعد الثقة؟ أم أن الأحرى بنا أن نقول إنه كان أكثر 
ثقة فى شىء آخر هو توفيق الله عز وجل؟ 


۳۹ 


يبدو لنا أن ثقة الطبیب فى الله كانت آکبر من ثقته فى نفسه وهو 
يحدثنا بمثل هذا الحديث ويدلنا على مثل هذا المعنى حين يروى قصص 
بعض نجاحاته الطبية التى لم يكن يتوقعها والتى جاءته واحدة بعد 
أخرى» وهو يصور هذه النجاحات تصويرا دقيقا » ويصور ما كان يساور 
نفسه من شك ومن خوف ومن رجاء» ويصور سعادته بالنجاح وشكره 
ربه على هذا النجاح» لكنه فى كل هذا لا ينسى حقيقة أن توفيق الله كان 
بمشابة السبب الرئيسى وراء هذا النجاح الذى تحقق له» وهو يجد فى 
البحث عن سیب لهذا التوفيق حتى يتذكر خيراً فعله بفقير حين رحمه! 

وهو يبلور وصف سعادته بالنجاح الذى تحقق له فى أقل من ثلائة أسابيع فيقول: 

:... وطأت له الحياة أكنافها» وخحفضت له جناحهاء وأقبلت عليه 
الدنيا إقبالا سريعاء وها هو ذا يراجع دخله بعد أن مضى عليه فى عيادته 
الجديدة عشرون يومأ فقطء فتقابله ثمانون جنيهاً كاملة فى زمن كان 
الجنيه فى عنفوان شبابه» لم تدركه الشيخوخة التى آدرکنته فى هذه 
" الایام» كان قادراً على أن يذهب بصاحبه إلى المطعم والمشرب 
والمتجر» یقضی له بحاجات كثيرة» ثم يبقى له من نفسه فضلا يؤنس 
جيبه. وجدها ثمانين جنیهاً سدد منها ما عليه من تكاليف» ومضى 
بالبقية الباقية إلى القاهرة وافتتح لنفسه حساباً فى بنك مصرء وشهد 
صراف البنك وعلى وجهه أمارات الضجرء فقد كان معظمها نقوداً فضية 
استفرق عددها وفرزها والعثور على بضع قطع زائفة فیها بضع دقائق» 
فى حين أن الذى تقدمه إلى نفس الصراف أودع بضعة ألوف من 
الجنيهات عدها فى ثوانء إذ كانت كلها أوراقا من فئة المئة» فتعلم أن 


۳۰۵ 


كوف ما ودغه أورانا مر ی ۷ مت الى وال ان شین هذا 


الصراف الأنيق»؟. 
«وعاد ومعه دفتر شيكات» وقد أصبح للمرة الأولى فى حیاته من 
أصحاب رءوس الأموال ومن عملاء البنوك؟. 
لا 
ونحن نرى صاحب هذه المذكرات كذلك فى يومياته بعد ستة شهور 
من هذء السچرية پتصدث بنعبة الله علیه ویفکر فی سر تعمة ت 
ویصل فى هذا إلى قوله: 
«اشترى سيارته الجديدة» وراجع رصيده فى البنك» ثم راجع رصيده 
من محبة الناس وتعلقهم به» فراعته الأرقام العالية التى لم تخطر له أبداً 
على بال أن يصل إليها فى هذه الشهور الستة التى فتح فيها عيادته. 
فساءل نفسه: ما سر هذا النجاح السريع؟! إن المدة التى قضاها فى 
دراسة الطب» والتى قضاها بالمستشفى لا تكفى آبداً أن تصنع منه طبيباً 
عبقریاً يستحق كل هذا النجاح» وانه ليكون باغیاً على نفسه عادياً عليها 
إذا ربط نجاحه بعلمه». 
۳ 
وهو یستدعی من قراءاته مضمون قصة سان میشیل الشهيرة حیث 
كان الحظ ولا شىء غير الحظ هو سبب سعادته وهو يعلق بعد هذا 
على النص الذی نقله من القصة ویقول: 


۳۱۹ 


۱ . ما أقرب ما بين طبیبنا الشاب فى قریته الموحشة القذرة» وبين 
طبیب سان ميشيل فى جزيرة كابرى الرائعة الجمال» لقد كان ما 
يتجاوب فى نفسيهما صورة واحدة وأدرك هو أيضا ما أدركه اع 
سان ميشيل من أن الحظ يلعب فى حياته الدور الأول» ولم ترض 
کپریاء» كلمة الحظء فقال: انه التوفیق» بل هو عنانة الله التى ترعاه» 
واستراح إلى ذلك» وصمم وأقسم بينه وبين نفسه أن يظل ما بينه وبين 
الله عامراً» حتى لا يحرم من عنايته» وكرر هذا القسم بعد هذه الحادثة 
التی عرضت له منذ أيام معدودات؟ . 


(€) 


وتحفل یومیات الدكتور دمرداش أحمد بكثير من صور التاریخ 
الاجتماعی للفترة التى كتب فيها مذكراته فى مطلع الثلائینیات من القرن 
العشرين» وهو على سبيل المثال يصور فى عبارات شائقة مجتمع النخبة 
فى قرية مصرية صغيرة» كما يصور مکانة البقال اليونانى فى القرية على 
آله مندوك اوه فى القرية له سوت الآمة تایه فحت زتها 
هذا التصوير الدقيق: ا ۱ ۱ 

«. . . حتى إذا أقبل المساء أسرع إلى هذه الطائفة من الاخوان الذين 
أحبهم من كل قلبه» كانوا برغم اختلاف [ أعمارهم ] وتباين أمزجتهم 
وثقافتهم وبيئاتهم منسجمين انسجاماً جميلاً» أو قل كانوا كأفراد الفرقة 
الموسيقية الواحدة لكل عازّف.صوته فى اللحن الذى يأخذ قوته وجماله 
من مجموع هذه الأصوات المختلفة. وكانت هذه الجماعة تتألف من 


۳۷ 


ضابط البولیس ووکیل البوستة ومعاون المحطة ووکیل التلغراف وأحد 
الموظفسين فى الشركة الاجنيية التنى تحتل القرية» واحیرا من طبيبنا 
الشابء كانوا يجتمعون فى المحطة حتى إذا جن الليل انتقلوا إلى 
الخواجة بنايوتي» وهو مندوب الامة اليونانية فى هذه القرية» يدير محلا 
صغيرا ونظيفا للبقالة» وقهوة يؤمها وجوه القرية وحكامهاء وغرفة أو 
اثنتين بهما أسرة يأوى إليهما الغرباء فیأکلون مما يأكل هو وعائلته» ولم 
يكن يحدث هذا إلا نادرگ أى أنه كان مسئولاً وحده أن یجعل من 
القرية مدينة بها بعض أسباب المدنية والعمران». 

«كانوا يسمرون إلى نحو الساعة العاشرةء ثم ينفض سامرهم بعد أن 
يكونوا قد بحثوا مشاکل السياسة الداخلية» وكان حضرة وكيل البوستة 
الحجة الثبت فيهاء ومشاكلها الخارجية وكان وكيل التلغراف هو 
مرجعها وصاحب خبرها اليقين» ويتتقلون من السياسة إلى مختلف 
المواضيع التافهة من أسعار المأكولات» إلى خیانات الخدم ولا باس 
من أن تتردد على مجالسهم أخبار فتيات هذه الشركة الأجنبية 
ومفامراتهن». 

0 

ويجيد الدكتور دمرداش آحمد تصویر کثیر من الشخصیات 
الكاريكاتيرية التى قابلها فى القرية التی افتتح فیها عيادته ومارس مهته» 
ومن هؤلاء عبدالاله أفندى بطل المبالغات التى انتهت مبالغاته بموته بين 


۳۸ 


یدی صاحب المذکرات ویجدر بنا أن نقتطف للقاری فقرة من الفقرات 
تصور طبيعة مبالغات عبدالاله قبل أن نروی قصة وفاته بسبب هذه 
المبالغات : 

«... وعذرهم هو [أى عبدالاله آفندی] على هذا الضحك» فقد 
جاءوا الأيام بعد أن شابت وشاخت وطارت النعمة والبرکة» وهل رأوا 
ما راد فن شیابه وتقلبوا فیما تقلب فیه من غير ونعیم؟ لقد شهد بعینی 
رأسه والدة أحد آثریاء الصعيد تسند باب غرفتها بقطعة من الماس فى 
حجم البطيخة» شهد فى نفس المنزل سجادة بلغ من طول وبرتها أن 
الخادم النوبى الصغير» وهو يحمل صينية القهوة» تعثر فوقع فاختفى 
فيهاء فأخذ الحاضرون يبحثون عنه ولم يعثروا عليه إلا بعد نصف 
ساعة» أما الصينية والفناجين فلم يعشر عليها لليوم» وهل شهدوا كما 
شهد فى مزرعة رجل آخر شجرة الجميز التى تظلل أربعين فداناء وهبها 
صاحبها بوراً لهذه الشجرة العزيزة عليه وعلی عائلته» وهل شهدوا 
وابوراً ارتوازياً أقامه صديق له لشرب الفراخ فقط فى عزبته» ولم تكن 
مياهه تكفيها مع إدارته ليلاً ونهاراًء فكان يضطر لإدارة عشر سواق 
أخرى حتى ترتوى الفراخ» والطريف أن القصة تنتهى بأن هذا العدد 
الکبیر من الفراخ لم يكن يكفى مطبخ العائلة». 

«وكانت قصص عم عبدالإله أفندى تنتهى دائما بآهة طويلة يُقول 
بعدها: 


ذهب الصبا وتولت الأيام ٠‏ فعلى الصبا وعلى الزمان سلام 


۳۹ 


ونأتى إلى ذکری الوافعة القاتلة التی قضی فیها عبدالاله آفندی حين 
كان يروى قصة من قصصه استنکرها السامعون حتی وصلوا فى تفنید 
أحداثها إلى أن قال له آحدهم: 

«ولكننا لم نرك تشرب الویسکی آبدا». 

وهنا تتابعت فصول مأساة هذا الرجل تابعا قاتلا : 

«فیرد [أى عبدالاله آفندی] عليه أن باستطاعته أن یشرب زجاجة 
کاملة وکأنه یشرب ماء قراحاً» وینتهی بینهما التحدی بأن یشرب عبد 
الاله آفندی الزجاجة فى أقل من ساعة على أن یدفع ثمنها الاخر» 
ویحمل بنایوتی زجاجة دیوارز والی جانبها كوبا وبعض المأكولات 
وبعض زجاجات صوداء ویرفض عبد الاله أفندى هذه المأکولات» 
فليس هو ممن یأکلون المزة أو یمزجون شرابهم بالصودا أو الماءء 
ویأخذ الزجاجة والکوب ليملأها عن آخرها ویشربها مرة واحدة» ثم 
يعيد ملأها وشربها» حتی تنتهى الزجاجة فى دقائق وکأنما أصاب 
الطبیب وإخوانه ذهول» ولم یفکر آحدهم فى هذا الذی ینتحر أمامهم. 
فقد آفه مهم أنه شرب الزجاجة وحده مشات المرات وصدقوه» ولکنهم. 
لما رآوا الطريقة التی شرب بها آمامهم آدرکوا أنه کذبهم وکذب على 
نفسهء ولم تمض دقائق حتی ترنح على کرسیه وسقط على الأرض» 
وبدأ الطبیب يثوب إلى رشده ویدرك مسئولية ما يحدث آمامی وضع 
يده فى حلق عبد الاله فندی حتی تقيأء وبرغم [ التقيؤ ] فقد ذهب فى 
غيبوبة شديدة» فنقلوه إلى العيادة وغسل له معدته. وعمل له کل 


۳۲۰ 


الاسعافات الطبية الممكنةء لکنه لم ينتبهء ونقلوه إلى متزله ولفقوا قصة . 
ذكروها لزوجته وأولاده اتضح لهم کذبها بعد أيام» وأخذ الطبیب يتردد 
عليه صباحاً زمساءء حتى تحسنت حالته قليلاً لكنه أضيب بالفالج 
[الشلل] بعد أيام» وهكذا كانت الخاتمة المؤلمة لقصة هذا الرجل الذى 
کان. یصنع التصضص بحذق ومهارت لکنه صتع لنفسه مأساة أليمة» رحمه 
الله عدد ما آدخل على نفوس |خوانه من بهجة وسرور؟. ۰ ۱ 
۱ . . )( 

ولا تغقل معالجات الدکتور دمرداش أحمد للتاريخ الثقافی 
والاجتماعی فى القر ية المصرية الحدیث عن التناول العنیف لقضايا 
الشرف وما يرتبط بهذه القضية من حوادث فاجعة یکون المسئول فیها 
هم الاهل آنفسهم دون أن یملکوا دلیلا للاتهام الذى یستدعی هذا 
العتف.. ۱ 

وهذا هو يقص علینا بأسلوبه الحافل بالعب‌ارات البيانية التقلیدية» 
والکلیشیهات الجميلة» والزخرفة الانشائية القديمة» فصة فتاة دفعت حیاتها 
ثمنا لورم لیفی فى الرحم؛ وکان هو الطبیب الأول الذی عرضت عليه 
الحالةء وقد أحسن التصرف على حين لم یحسن من تبعوه التصرف» 
وكانت النتيجة أن فقدت الفتاة حياتها وهى التى لم تفقد عذريتها من قبل: 

«وأدخل عليه رجل فى منتصف العقد الخامس من عسمره مدید 
القامة» عريض المنكبين» مفتول العضلات» تكاد تنطق معارف وجهه 
عيناه الصغيرتان المستديرتان كعينى الصقر» وشاربه الطويل الذى تتجه 


اتوی من الصلطة - ۳۲۱ ۱ 


شعراته كلها إلى اعلي وكأنها أسلاك من جديد؛ وهله الغضون الميكرة 
في جبهته وتحت عينيه تکاد تبط كلها بالقسبوة والصرامة؛ بل بالشر, 

وجل فى إثره اميرأة تصغره قلیلا؛ قد چللها السبواد من رأسها إلى 
قدمیهبا ترتدي ما ترتديه ناء الطبقة الوسطى من الفلاحین من یاپ 
سوداء طويلة الذیل والأكمام؛ مقضولة الصدرء وتلتف پذلك الوب 
الجریری الاسود الكبير الكشكشة والتفضنات الذی شا نه «الملس»؛› 
وتغطي وجهها بنقاب أسود ودخلت خلفهما'فتاة فى مقتبل الشباب 
وکانت هی المريضتة. وأملى عليه اسمها عالية «ح» وسألها عن 
شكواهاء قالت: لا أشكو شيئاء قال لها: لم جضرت إذن؟ قالت: لا 
آدری؛ ومالت أميها على أذن الطبیب تهمس: أريد أن تخيرنا هل هی 
جامل أم لا؟ وبدأ ی فشحص إلفتاة وقد راعه يجمالها القبروی الجزين ؛ 
وكان يزينها جال أسود على إحدى وجتتيهاء وزجد رحمها متضخماً 
قليلاء وحين سألها عن موعد الطمث ذكرت آمها أنه تخر عن ميعاده 
هذا الشهرء وأراد أن يمتحنها من الداخل فأبت وأبت أمهاء وأخبرهم 
أنه لا يستطيع الجزم بكونها حاملاء لكنه يستطيع ذلك بعد شهوء ونطق 
أبوها للمرة الأولى منذ دخل العيادة: «هل فى استطاعتنا أن نتتظر شهر؟ ٠‏ 
كاملاً؟٤»‏ ورأى الشر على قسمات وجهه صارخاً عالى الصوت» فهمس 
فى أذن أمها: هل هى متزوجة؟ قالت: بل عذراء» فاعاد عليها الكشف 
وتصنع الدقة والشزدة ثم أخبرهم آنها غير خامل؛ وأخذ أبوها یسحاجه 
ويجادله واخترع الطبيب أسباباً كثيرة تؤكد عدم الجمل؛ وانصرفوا وقد 
خيل إليه أنهم اطمأنوا وأنه آنقذ الفتاة من خطر محقق» 


OEE:‏ مدا ی الي لا وی ا ار اما م 
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«وتخور قوي الرجل الصلد الذى مکث عشرين عاما يضرب الصخر 
بقأسه القوية؛ فتذهب به زوجته إلى القاهرة ومعهما عالية ينشدوب _ 
السلوی في جوار آهل البيت». 

«وتتم قصة المريض» وينصرف لشيأنه» وأقلب صنحات الطبیپ في 
الثمانية شهیور التى تلى هذا التاريخ فساری كلمات ميث 
تواریخ أسيتطيع أن أجمع منها.بقية القصة». 

«جين هبطت العائلة القاهرة وآقامبوا فى منزل ا ضریح 
الحسين بن على حيث كانوا يقضون فيه جملة نبهارهم وبعيضاً من 
ليلهم» وحدث فى اليوم الثالث من هسبوطهم القاهرة عیقب تناولهم 
طعامهم فى مطعم صغير» أن أحست عالية يمغص شديد وقىء استعانوا 
عليهما ببعض العقاقير البلدية»ء ولکن آمرها استعصى عليهم فذهبوا بها 
إلى طبيب يؤنانى قجصها واستتتج من القىء ومن بض خم الرجم أنها 
حامل فزف إليهم البشرىء ولم يكن يدرى.أنه يحطم كيان هذه الاسرة 


ویحفر بيديه لسعادتهم وهنائهم قبراً شديد الظلمة. بتسرعه وعدم تثبته». 





«وأسرعوا إلى طبیب النقطة حيث كان اللفاء الذی لم يبدد.شيتا من 
شکهم وقلقهمء ویلجاون إلى داية القرية فتقف فى ضف الطبیّب الیونانی» . 
۱ «وتمضي بضمة أشهر ینبی الطبیب أمرهمء ویمر غليه ضابط النقطة 
۱ ذات صباح ليصحبه إلى قرية قريبة للكشف على جثة غريق؛ ویجد جلة 
لفتاة قد استخرجت من بثر لساقية مهجورة» وقد بدأ التعفن رش یدب 
فيها احتقن وجهها إلى درجة الاسوداد» وجحظت ١‏ عیناها وتدلی لسانها 


ينانا 


نين شفتيهاء ويخبره العمدة آنها سقطت فى البشر قضاء وقدرا فى أثناء 
ذهابها لایبها فى حقله» وأنه لا توجد شبهة ولا اتهام» وقد أبلغ آبوها 
العمدة بغيابها من يومين» ويوشك الطبيب أن يصدق کل ما قيل إذ أن 
العلامات الظاهرة على الجثة تؤيد أنها ماتت 7 ھا٤‏ . 
٠‏ «ولكن نظرة أخيرة إلى وجهها تكشف عن خال آسود على إحدى 
وجتتيها تائه فى اسوداد وجههناء ويراجع اسمها فى إشارة البوليس 
فیجده عالية ح» ويثب إلى ذاكرته كل ما حدث فى عيادته منذ بضعة 
شهورء ويذكر بوادر الشر التى كانت تتأرجح ناره على وجه أبيهاء 
ويدقق الفحص فى جوانب رقبتها ليجد آثاراً لسحجات ظفرية» فيخطر 
النيابة بشکوکه أن تكون الوفاة جنائیة . 

«ويطلب إليه تشريج الجثة فيفعل» ويجد الفتاة عذراء طاهرة. . غشاء 
بكارتها سليم لم یمس؛ ويجد رحمها متضخماً وبه ورم ليفى كسبير فى 
حجم جنين عمره أربعة شهورء ثم يجد أن سبب وفاتها اسفكسيا الخنق*. 

«ويسرى الخبر بسن ان المحتشدين بالقربب من مكان , 
التشريح» ويحضر أبوها ممتقع الوجهء ذاهل اللب» راجيا أن يرى 
بنفسه هذا الورم» فيريه إياه» ويعيد عليه القول أكثر من مرة: إذن كانت 
عذراء!! ويرد عليه الطبیب التبا رتور قراة ويندفع باکیاً صارخاً 
كالاطفال: ویقول: لقد قتلتها بيدى» وتوضع فى يديه الاغلال عائدة به 
إلى اللیمان» ویسدل الستار الاخیر على هذه الاسرة البائسة المنکودة» 
بعد أن ذهب کل ما بقی لها من مل أدراج الرياح». 


۵ اه © ©« هو و و ها 6ه و و و وام و اه و و و و و و وه وا هاه و 


يروى الدکتور دمرداش آحمد هذه القسصة التی تعرف الآن من أمثالها 
قصصا كثيرة» وینتهی إلى التعقيب بقوله: 3 

«هذه قصة تتجدد على مسرح الحياة آنا بعد آن ضحیتها البريئة 
الطاهرة التى يشاء لها سوء حظها أن تكب بهذا المرض (الورم الليفى) 
وهی لا تزال عذراء» ثم تتکب بجهل أهلها أو بجهل الطبیب». 


موه هاه هم واوا ها فاه . و و و واه .ام واع مه و و م .د © هه 


ومن الواجب أن نشيد بهذه القصة الستى أوردها الدكتور دمرداش 
أحمد فى مذكراته لأنها تتميز بميزتين مهمتين» الاولی هی أنها تقدم 
مثلاً طبياً واضحاً محدد المعالم مع تشخيصه وتبين إمكانية التباسه مع 
حالات الحمل» أما الميزة الثانية فهی أن القصة تعترف بوضوح بمدى 
مسئولية الطبيب عن المشاركة فى هذا الجرم المتسبب عن الجهل» وهو 
الجهل الذى إن برر فى حالة الأهل فإنه يصعب تبريره فى حالة 
الطبیب» ومع هذا فان صاحب المذكرات يعترف بكل وضوخ أنه كان 
موشکا على الوقوع فى نفس الخطاً الذی وقع فيه زمیله الثانی وأدى إلى 
المأساة على نحو ما صورها هو. ' 

ولعل قراءة مذكرات الاطباء تكشف للاطباء الشبان عن كثير من هذه 
الخبرة الإكلينيكية الحافلة بالقيمة الاجتماعية والطبية على حد سواء. 

(0 


وعلى عادة يوميات الاطباء ومذکراتهم فان مذکرات الدکتور دمرداش 
أحمد لا تخلو من رواية لكثير من المواقف الطبية التى كان صاحبها 


Yo 


موفقاً فيها من حنيث لم یکن يتوقع التوفيق› و 
حيث لا يمكن للصعوبة أن تقدر ابتذاء. ‏ 


وهو یجید بل يبدع» فى تصوير قصة اکتشافه لخراج فى صدر 
سيدة بدينة ويجعلنا تصويره نعيش معه لحظات الكشف عن هذا الخراج 
لحظة ر بلحظت ويقول: 

«کان واقفاً إلى جانب سيارته بباب عيادته أصيل يوم أجمع فيه أمره 
للذهاب للقاهرة لبعض شأنه» إذ أقبلت سيارة تحمل مريضة ومعها 
بضعة أشخاص يعرف من بينهم الحاج سيد الجزار الذى يجاور محله 
عیادته وکانت المريضة بدینة مسرفة فى اليدانة» تعاون على حملها 
أربعة رجال أشداء إلى ترابيزة الكشف» وعلم من الحاج سید أن قصة 
أجلها إلى مستشفى «هرمل» بمصر القديمة ومكثت به طوال هذه المدت 
وأنهم (أقارب المريضة لا أطباء المستشفى) یئسوا من شفائهاء فنقلوها ٠‏ 
لتموت بين أولادها فى قرية قريبة من قرية الطبيب فرآهم الحاج سید» 
وكان یتمی إليهم بصلة قرابة غير بعيدة» فاشار عليهم أن يعرضوها على 
هذا الطبیب المبارك اليد المیمون النقيبة». ” 


| ووجدها 
فى حالة هبوط شديد» حرارتها أقل من الحرارة الطبيغينة» ونبضها لا 
يكاذ يغد لسرغته وضغفف وحين وضع سماعته على قلبها سمغ أفتواتاً 
خافتة لا تکاد تهیزها اذنه. وفخض:نجنها کله» فسلم يستطع أن یغفر 


فوم 


على شىء ينير آمامه الطريق» وکانت المريضة فى غيبوبة لم تذکر له 
شيئاً من شكواهاء ولم تطل حیرته؛افقد ذكرت له قريبتها الملازمة لها 
آنها تالم كثيراً إذا نامت على جانبها الایسر وبباً یدقق الفحص فى 
هذا الموضع» فاستطاع أن یتبین فى هذه الأكداس من الشحم واللحم» 
وتحت ثديها الذى یکفی لارضاع ستة أطفال» شيئا من الورم شائعا فى 
هذه المنطقة غير مصحوب باحمرار ولا محدد و وغل فيه 
إبرة. . استنفد الجلد وما تحته من شحم طول الإبرة» وحين امتص 
بمحقنه لم يجد شيئاء ووجد فى غلايته إبرة «ستوفايين» طويلة 
فاستبدلها بإبرته الاولي» وأرسلها إلى آخرها فى الموضع نقسه» فشعر 
فى المللیمتر الاخیر منها أن مقاومة الانسجة قد خفت. وأنه یخترق 
منطقة أقل مقاوسة» وامتص بمحقنه فلم يجد شیتا» وكرر العملية عدة 
مرات حتى أوشك أن ييأس» ولم يجد بعيادته إبرة أطول» فحاول 
محاولة أخيرة فوجد كمية من الصديد تملا محقنه» فقرت بها عينه» 
واتجه إلى أقاربها وأفهمهم أن هناك خراجا غائرا تحت عضلات 
الصدرء وأنه يجب أن يفتح لكن حالتها العمومية قد لا تتحمل هذه 
العملية برغم بساظتهاء فاصروا على عمل العملية» مادام فيها بصیص 
من الامل الذى فقدوه تماما منذ فكروا فى نقلها من المستشفى» لكنه 
تزذد» وطال تردده» فقد حاف أن تنتهى خياتها على الترابیزة؛ وينطلق 
فى عيادته ضوت قرينتها نائحة مولولة» وكانت تبدو قوية البنيةء عالية 
الصوت. ويخف إليها نساء القرية مجاملات بأصواتهن المفزعة» 


PV 


۱ و خراجا) . 


وکاشف بمخاوفه الحاج سید. فطمأنه أن شيشا من هذا لن یحدث 
وأنهم يعلمون أنها ميتة لا محالة» ولكنها محاولة قد تنفع؟. 


«وجهز نفسه وآلاته» ووضع طاقية البنج على وجههاء بعد أن حقنها 
. بكل ما فى عيادته من منبهات للقلب» وسكب بضع قطرات من الاثیر» 
وأعمل مشرطه فى هذه التلال من الشحم حتى وصل إلى العضلات» 
فقطعهاء وتدفق سيل من الصديد على مكان العملية وعلى المريضة 
وعلى الطبيب وملابسه» وانتهى من العملية والمريضة لا تزال على قيد 
الحياة» وسارت نحو الشفاء بخطى سريعة» لتكتب له نصراً جديدا». 


هه و و و هد و © هاه و ع و هاه و و و هاو .د و واو وه 


ثم یجید الدکتور دمرداش أحمد تصوير الاثر التفسی السذی آحدثه 
نجاحه فى علاج هذه السيدة وکیف عاد هذا الأثر عليه بمزید من النجاح: 

«وتقوم دنياهم الصغيرة فى قريته وما جاورها وتقعد» على أحاديث 
عجيبة» يقول قائل: لقد أدركها بعد أن حشرجت روحها وبلغت التراقی 
فردها عليهاء ويقول آخر: لقد يئس منها كل أطباء القاهرة وقرروا لا 
أمل فى شفائهاء ويفتن الرواة والمحدثون فى ابتکار صور للحادثة لا 
تمت بسبب واحد إلى الحقيقة» ولكنها تكسو الطبيب ثيابا قشيبة من 
البطولة والعبقرية» وينظر هو إلى ما فعل فيجد أنه لم يزد على أنه فتح 


۳ 


۳6۸ 


رف ۱ 

ولا تخلو مذکرات الدکتور دمرداش آحمد من تصوير دقیق لوقائع 
تاريخية» یوردها صاحبها لیفسر بها حيرته تجاه ما كان يراه من حالات 
صارخة يتبدى فیها فساد الذمم عند بعض المصریین الحکومیین؛ وهو 
يلجأ إلى رواية ببعض الوقائع على لسان دبلوماسی شاء حظه هو 
وزملاژه أن یجالسوه فى قطار متجه إلى بورسعید. ویستطرد إلى رواية 
مهمة یدین بها الدولة العثمانية فى عبارات قصيرة محملة بأكثر العبارات 
ترکیزا فى وصف آسباب انهیار هذه الدولة: 

ثم استرسل يقول: ليست الرشوة غريبة عن مصرء إنها التراث 

القذر الذى ورثناه عن عهود الاحتلال المختلفة» وقد شهدت طفولتى 
عهداً من الفوضى وسوء الإدارة» وكان الظلم والاستعباد هما كل مواد 
الدستور الذى تحكم به البلدء ولم يكن للناس عاصم من شرهما إلا 
الرشوةء وكان الملتزمون الاتراك يعيثون فى الأرض فساداء لا يكفكف , 
من طغيانهم أو يحد من سلطانهم إلا الرشوة». 


هه هه ه» هج هم واه هاه وهاه واه ه جا ماه واه .د هم م م م عه هم م 6ه 


«وقد أتبح لى منذ حين أن أطلع على بعض المحفوظات فى قصر 
عابدين» فهالنى أن سلطان تركياء وخليفة أمير المؤمنين» وخاقان البرين 
والبحرین» كان يقبل الرشوة» وقد فطن لهذا الخديو إسماعيل طيب الله 
ثراه» فسيطر على نظام الحكم هناك؛ وعين له سفیرا أرمنياً فى الآمنتانة 


۳۳۹ 


امنمه إبراهام بك» کل مهمته توصیل الرشاوی للسلطان» والصدر 
الاعظم وغيرة من الوزراء وذوی النفوذ» اي أله ع مسر 9 باع ليها 
الذمم وتشتری الضمائر» . 

«أراد الخدیو أن يغير نظام ورائة الغرش حتی تکون لابنه من بعد : 
وکانت لارشذ الموجودین من نسل محمد علی؛ فأبرق إلى ابراهام 
واتصل هذا بدوزه بالصدر الاعظم» واتفق معه على أن یدفع له ٥۰‏ 
ألف جنیه وللسلطان ۱۰۰ الف جنیه» ولغیرهما کل وما یتناسب مع 
قیمته» ورفعت الجزية آیضا على مصر من ۳۵۰ الق جتيه إلى ۷۵۰ 
ألف جنيه» وآراد أن یغیر اسم والی مصر إلى عزيز مصر فأبرق إلى" 
إبراهام» واتفق إبراهام على المبالغ التى ستدفغ» وقامت دون التنفيل 
مشكلة أن السلطان اسمه عبد العزيزء وتم الاتفاق على أن يكون الاسم 
«خدیو» وهی كلمة فارسية معناها ربانی» . 

«وقوى نفوذ ابراهام حتى أنه استطاع بناء على رغبة الخديو أن 
یتحکم فى تعبین الوزراء فى تركياء فاستبعد اسم وزير خارجية كان 
يكرهه الخدیو ودفع الثمن للصدر الاعظم». 

۱ (A) 

ولا يفتأ الذكتور دمراش أحمد يعترف بفضل الله عليه فى كل 
النجاحات التى حققهاء وهو بعد أن بروى قمنه تجا اة تزا 
أجراها وخر ا تاا كيرا يغود إلى نفسه ويذكرها ب بالغناية الإلهية 
التی ترعاه.ويقول: + 


| 


«إذن هى العناية الالهية التی نظمت له هذه العفود وضفرت هذه 
الاکالیل من الغار» وأحس أن معاهدة صداقة عنيدة قد انعقدت بینه وبين 
الحظ. فواجه المستقبل قویا جریئا ولکن عند صفو اللیالی یحدث 
الکدر؟ . 


ونحن نراه حريصا بکل ما آوتی من قوة على أن يؤكد أهمية 
الاستقامة الخلقية» وعلی أن هذه الاستقامة تمثل آهم المفاتیح المتاحة 
للطبیب من أجل النجاح والتوفیق» وهو يفيض فى ذكر قيمة هذه 
الاستقامة». وما تناقله تراث السابقين عليه من نصح انتقل إليهء وما 
اكتشفه.هو نفسه من خلال التجربة والخبرة» وهو يروى أن عناية الله 
أكدت له هذه المعانى بطريقة عملية من خلال ثلاثة حوارات لا يزال 
يذكرها إلئ يوم نشزه لكتاب مذکراته. 


۳ 


ونحن نری الدکتور دمرداش آحمد. على سبیل المثال» وهو یبالغ 
فى وصف جمال بنت من بنات الهوی لا لشیء الا من أجل تحقیق 
الغرض «الوعظى» الذى يقدم من أجله هذه القصة التى مرت بهاذ ونحن 
لا ننفى إمكانية أن تكون هذه القصة ونهايتها قد حدثت على نحو ما 
حدثت بالسرعة التى رواها الدکتور دمرداش أحمدء لکننا نتحفظ على 
الأوصاف اليلاغية الجميلة النى أضفاها صاحب المذكرات على بنت هی 


۳۴۱ 


فى المقام الأول والاخیر من بنات الهوی المحترفات» ومع هذا فلنقرأ 
هذه القصة الشيقة: 


»® و اه هاه اه هاه .اواو ها هاه وأو واه .ا .د جاه ود واوا وا و ها هد هده 


«مرت به وهو فى أول مأمورية له ببورسعيد التى نقل إليها مع أربعة 
من إخوانه» وكانوا یکافحون الطاعون ويحقنون سكان المدينة جميعا. 
بالطعم الواقي» على النمط الذى اتبع أخيراً فى التسطعیم ضد الكوليراء 
كان جالساً فى خیمته المقامة فى أحد الميادين يحقن الناس» ودخلت 
عليه فتاة لم يكد يراها حتى اهتز كيانه كله» كانت هيفاء ممشوقة القد» 
صارخة الأنوثة» ساجية الطرف» وسنى المقلتين» لم تجاوز ربيعها 
الثامن عشرء دخلت تتمايل وتتأود وكانت مخضبة تشكو تصرف رجل 
البوليس المكلف باستدعاء عائلتهاء وما كادت تنطق - وکانت بها لثغة 
يسيرة حتى أصابه ذهول وارتج عليه ولم يفتح الله عليه بكلمة واحدة» 
وأسعفته ذاكرته بقول الشاعر القديم ردده بينه وبين نفسه: 


وكسأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سرا 


Qo ®‏ هاه هاه هه و هاو هاه هاه و و و ها ها واي واو واه م6 هاه ه و 


۳۳۲ 


. «وكشفت عن ساعدها لاغذ حقنتهاء وما هو إلا أن ممست نذه 
جلدها حتى أصابته رعدة شديدة كرعدة الحمى» وبعين الخبير المجربة 
أدركت كل ما أصابه» فعادت إليه فى اليوم التالى مع إحدى قریباتها 
اللواتی لم يحقن بالأمس». 

«وکان قد قضى ليلته مع الشيطان يزين له طريق المعصية» وكاد يغلبه 
على آمره» لولا نصيحة أستاذه وقرب العهد بالقسم الذى آقسمه؛ لم يكن 
يقدر عودتها إلا بعد سبعة أيام» وحين فاجأه حضورها فى اليوم الثانی؛ 
انهارت مقاومته» فتلطف معها فى الحديث بالقدر الذى يسمح به وجود 
الكاتب والتومرجى وغيرهما من طلاب الحقن» لكنها عرفت أنها ربحت 
هذه الجولة فعادت إليه فى اليوم لالی» آروع جمالاء وأبرع دلالا». 
#وكان قد لم شتات نفسسهء وحزم أمره.فردها ردا عنيفا وانقطعت 
زيارتهاء وتمضى عشرة أيام أو نحو ذلك ويقع أحد زملائه فريسة 
لمرض مسرى خطير ويستبد به الداء مستعينا بكل مضاعفاته» ويقف 
الطب حائرا أن يدفع عن أحد أبنائه هذه الکازئة» وتكون نهاية المأساة 
خللا فى قواه العقلية بعد ستة شهور من الآلام والعلاج المتصل». 

«ویتبسط معه صديقه فى ایام مرضه الأولىء فيذكر له أنها هى 
بالذات. التى أهدته هذا المرض» هى باسمهاء بقوامهاء وأنها اقتنضته 
من خیمته بنفس الشباك وينفس الاسلوب»: وأنها ليست إلا إحدى 


. پائعات الهوی ومحترفاب الجب؛ ويجمد اللهء فقّد كانت بينه وبين هذا 
. المصير المؤلم خطرة واحدة؛ فیجدد العِيهدٍ ویکرر القّسم أن یکون فى 
عمله دائما طاهر الذيل؟. 


وعلی هذا النجو نجد الدکتور دمرداش آحمد يقدم مذکرات خلقية في 
الدوام متتصر للخیر وللحق بکل ما یمکنه من وسائل فنية وغیر فنية. 

وفی أكثر من موضع من مذکراته نقاجاً بالدکتور دمرداش أحمد وهو 
يقدم الموعظة بطريقة مباشرة» لا تعنی بان تلجأ إلى أى نوع من آنواع 
الدرابا أو الصراع. 


ولنقرأ هذه الأقصوصة الصغيرة؛ والسطر الاخبر الذی يبلور فيه 
صاحب المذکزات رژیته مباشرة: ۱ 


GOS‏ واو اهو و ها واوا وا هد وهاه وو وام اه و و و وه وا و 


«طبيبنا:الآن بشبين الكوم» فى إحدى مأموريات مكافحة الأوبئة» إنه 
يقضى شطراً من الليل فى صيدلية آحد زملائه مع بعض الموظفين» وقد 
استلفت نظره واحد منهم»: يلبس القفاز فى يدنه ليلا ونهاراء علم من 
صدیقه الصيدلى أن عنده أكزيما مضت عليها ست سنوات» فشل فيها 
الطب؛ :وأخبره أن هذا الموظف ذكر له أن بسببها أنه أذ رشوة من 


صاحب حاجة فى الصباح؛ وشعر في المساء پنار تأکل يديه؛ تاب 
وأناب ورجع إلى الله» لكن النار فى يديه لم تنطفئ». 

شاه وجه الرشوة وقبج» ولعنة الله على تجار الذمم المرتشين». 

9 

هکذا ینهی الدکتور دمرداش أحمد إحدى قصصه الكثيرة التي تجفل 
بها مذکرات لا يجد الناقد حرجا وهو يدعو وزارة التربية والتعليم إلى أن 
تقررها ككتاب من كتب القراءة التى یطلق علیها في المناهج الدراسية: 
«الكتاب ذو الموضوع الواحد». 


الباب الخامس 
0 آقاصیص.. وأقاصيص 
مذكرات الدكتور أرنست سليمان شلبى 


اقوی من السلطة ۳۳۷ 


(0 


هذه مذکرات فريدة کتب ها استاذ بارز من أساتذة الطب الباطنى فرن 
كلية طب قصر العینی» وإذا أردنا الدقة فلنقل إنه أملاهاء وقد فعل هذا 
يعد أن تقدمت به السن» وضعف بصره» وحسناً فعل حين كتب» 
وحسنا فعل حين آشار فى مقدمة كتابه إلى صاحب الفضل فى دفعه إلى 
خوض هذه التجربة بتسجيل تجربته الانسانية للقراء من أمثالناء وقد كان 
صاحب الفضل فى هذه الخطوة وهو الدكتور سمير حنا صادق صاحب 
تجربه سابقة فى كتابة بعض مذکراته» وقد كتبها فى سياق مجموعة 
متميزة من الكتب التى عنيت بالثقافة العلمية» قدمها للقراء العرب على 
مدى عقدى الزمان الماضيين . 

ومن الإنصاف أن نبدأ مدارستنا بالإشارة إلى ما بدأ به صالحب هذه 
المذكرات من ذكر صباحب هذا الفضل» وسوف نلاحظ فيما يرويه 
الدكتور أرنست أنه ممتن أيضا للسيدة سامية صادق زوجة الدكتور سمير 
حنا التى قامت بدور كبير فى المساعدة على خروج كتابه إلى النور. 


۳۳۹ 


آما الشخص الذی یحتفظ له الدکتور آرنست سلیمان بأقصى درجات 
المودة والامتنان العميق فهی زوجته السيدة سميحة توفیق نان» وهو 
يختم کتابه بالاشادة بها فى فقرات جميلة یقول فیها: 

«... شرفت على الثمانین» وفقدت بصری إلا أضأله» والسمع الا 
أقله» والحرکة إلا أبطأهاء ولولا وقوف زوجتی بجانبی لما عشت یوما 
واحدا. هى لى عينى المبصرةء وأذنى المنصتة» ويدى المنجزتة ولا 
أملك أن أجازيها عن ذلك ولا أدرى كيف يجزى المرء عينه المبصرة» 
وأذنه المنصتة» ويده المنجزة الا أن يدعو الله آن یفتح لها آبوابه اة 
فى الأرض وفی السماء». . 

1 

وفيما قبل هذا نجد الدکتور آرنست شلبی یتحدث عن زواجه من 
هذه السيدة بكل ما یمکن للزوج المسحب أن یتحدث به عن ور 
وتعاونها وإخلاصها وذکائها» وهو یقول: 

«... كان هذا آهم حدث فى حیاتی وأسعده. واذا استرسلت فى 
تعدید مزایاها اتهمت بالتحيز» واذا قصرت فى ذلك لمت نفسى» ومهما 
قلت فى مدحها سأقصر ولن أتمادى فى مدحها لكى لا أتهم بالتسحیز 
الشديد. فهى سيدة فضلى» متنورة العقل» قوية الشخصية». فكرها 
منطقى» كفاءتها لا تتعادل فى تربية الأولاد أو فى ترتيب المنزل» وكان 
قلبها عطوفا على الأطفال وبصفة خاصة أطفال العمارة وصغار البقال أو 


۳:۰ 


صغار المکوجی» كما آنها كانت بارعة فى إدارة المنزل وإشاعة الروح 
المرحة فيه . كانت تشری حیاتی الشقافية والاجتماعية» حتی أحبها 
الجمیع» جميع أقربائى وجميع زملائی؛ لما تقوم به من حفلات وسمر 
ونشاط ثقافی وموسیقی*. 

وهو یتحدث بود وتقدیر عما یسمیه أو یشخصه: إيمانها بآنوئتها 
وشعورها بالواجب العائلی الانسانی والمهنی جمیعاً فیقول : 

«کانت تومن بأنوئتها إيمانا مطلقا» وتعامل الرجال ندا بند» ولا تفرق 
بين الرجل والمرأة فى أى شیء وکانت هذه طبیعتها» . 

«کان شعورها بالواجب عظيما. لم تتخلف لحظة عن واجبها 
الصحفى حتى إنها كانت فى الشارع فى أثناء حريق القاهرة يوم 77 يناير 
۲ وكانت فى حملها فى الشهر الاخیر» وفى المساء جاءها 
المخاض وكانت مصر تحت الحكم العسكرى ومنع التجوال حتى 
الساعة السادسة صباحاء فانتظرنا حتى الفجر ونزلنا من البيت واتجهنا 
إلى المستشفى فى السادسة صباحا وتمت الولادة قبل الظهر ورزقنا 
بتوءم: عادل وأمير» . ۱ 

0 ۱ 

وتدلنا مذکرات الدکتور آرنست على قيمة القسدوة التى یمثلها الوالد 

السربی ونحن نری أثر هذه القدوة واضحاً فى سلوك ابنه وفی 
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توجهاته» وفی إدراكة لمعنى القیم والأخلاق» وهو يحدثنا فى ثلاثة 
مواضع من كتابه عن أثر هذه القدوة حديثا غير مباشر وغير مقصود» 
لكنه يعكس ما يحس به صاحبه من أثر للقدوة فى سلوكه وتصرفاته. 

أول هذه الأحاديث دلالة هو ما يرويه صاحب المذكرات عن موقف 
والده من ناظر المدرسة التوفيقية الذى أراد معاقبة صاحب المذكرات 
ككبش فداء لزملائه ممن شاركوا فى مظاهرات الطلبة فى ذكرى وعد 
بلفور» فما كان من الأب إلا أن وقف من ناظر المدرسة موقفا حازما 
رافضا أن يقوم» وهو الاب بضرب ابنه» وطالبا إلى الناظر آلا يستدعيه 
لمثل هذا السبب مرة أخرى لأنه مشغول بعمله. 

يقول الدكتور أرنست شلبى: 

«... وأثناء وجودى فى مدرسة التوفيقية قام الطلاب بالإضراب عن 
الدراسة فى ذكرى يوم وعد بلفورء وهی مناسبة سنوية يذهب فيها 
الطلبة إلى البرلمان هاتفين بسقوط الاستعمار. فلما حضر ناظر المدرسة 
وكان اسمه عبد الحميد بك نجاتى ووجد المدرسة خاوية» قرر عقاب 
أربعة طلاب من كل فصل» وحيث إن اسمى يبدأ بحرق «الألف» 
فكنت أحد هؤلاء الاريعة الذين انفردوا بالعقاب عن فصلناء فاستدعی 
الناظر أولياء أمور هؤلاء الطلبة من عملهم ومنهم والدى. طلب الاستاذ 
نجاتی من والدى أن يضربنى أمامه وأمام أولياء الامور الآخرين» فرفض 
والدی وقال: «أنا لا أضربه الآن ولم أضربه قبلاء أنت مرب وناظر هذه 
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المدرسة فإذا وجدت آن الضرب لابد منه فلتقم سيادتك بضریه آما آنا 
فلن أضربه». آصر الناظر وقال: (إذا لم تضربه فسأرفده من المدرسة»» 
فرد والدی قائلا:«آمری إلى الله» تعالی معی یا ولدی». فقال الناظر : 
لا بل یقف آمام حجرتی حتی الساعة الرابعة»» فقال والدی: «فلیکن 
کذلك» وأرجوك یاحضرة الناظر الا تستدعینی من عملی مرة آخری» 
فأنا موظف مكلف باداء واجبی ولا یسهل على الاعتذار عنه». 

(۳ 

آنا الحدیث الثانى (وهو أسبق فى الورود فى الکتاب) فتلخصه 
الصورة التی انطبعت عن أداء والده لعمله کناظر لمحطة السکة الحدید 
فى القرية الصغيزة» وکیف کان ملتزما تماما بالعسمل» وكيف أنه لم 
يسمح فى زمن الاحتلال لبريطانى متغطرس أن يغير من مواعيد القطار 
من أجل طلب شخصى حتى مع تهديد هذا البريطانى بوضع ساقه على 
قضيب السكة الحديد فى مواجهة القطار.. . 

يقول الدكتؤز أزنست شلبى: 

ف کان والدي یششل منصب اقل مسحطة سکة الحدید فی 
سمالوط التى كانت تبعد عن القرية باربعة کیلومترات» وکنا نسکن منزلا 
جكوميا بجديقة صغيرة موجوداً فى آخر رصیف المحطة. كان أبى 
فخورا بهذا المرکز. ودقیقا فى عمله» وملتزما بالمواعيد» وملتزما 
بالمسئولية» فکان .هو الشخص الوحید المسئول عن کل شیة فى هذه 
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المحطة الصغیرة» من أصغر شیء إلى اکبر شیء. كان ینزل من البيت 
قبل ميعاد القطار بنصف ساعة يوزع التذاكر » ويباشر الأمورء ويحل 
المشاكل. كان يقدس احترام المواعيد» ويردد لى دائما: «إذا وصلت 
بعد قيام القطار بدقيقة واحدة كأنك تأحرت ساعتين أو حتى يوما 
بأكمله». وبعد انصراف القطار يعود إلى المنزل» وكان يكرر ذلك ثلاث 
أو أربع مرات کل ۲۶ ساعة» هکذا كان نمط حیاته». ۰ 

«ومن نوادر قصصه أن [موظفاً انجلیزياً متعجرفاً قرر] شحن حصانه 
إلى القاهرة بالسکة الحدید. فأخبر والدی الذی استعد لذلك موکدا لهذا 
الموظف أن القطار سيقوم فى موعده تماماء وفتح له باب عسربة 
الحيوانات استعدادا لوصول الحصان» إلا أن الحصان تأخر ولم يصل 
فى الموعد المحدد. فأطلق والدى صفارة أولى كعادته استعدادا لقيام 
القطار» فوضع الموظف المتعجرف ساقه على قضيب السكة الحديد 
تهديدا لوالدى الذى أطلق الصفارة الثانيسة دون تردد» فتحرك القطار 
وانزعج الموظف المستعجرف وانتفض وکانه فار مذعور وانسحب بين 
ضحكات وسخرية وهزء الجميع . . ولم يسافر الحصان». 

(€) 

ولعل هذا الحديث عن القيم التى غرسها فيه والده يفسر لنا تركيز 

آرنست شلبى فى فهمه للمجتمع الامریکی وقد أتيح له أن يعايشه» 
على .مدی التزام هذا المجتمع وشعوره بالمسشولية واحترامه للقانون 
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وذلك فى معرض تلخيصه لخبرته فى الحياة الأمريكية والتزام الامریکیین 
بالعمل وهو یقول: 
«فالطبیب الأمريكى یلتزم التزاما مائة فى المائة بالمواعیند» یحضر 
قبل الثامنة صباحاء وینصرف بعد الخامسة مساء» ویتحمل المسئولية 
تحملا کاملا» ویحترم القوانین احترامبا شدیدا بدون أى إشراف:عليهء 
وبدون أى تفتیش أو مسحاسبة من الرژساء. یقوم بواجبه ويؤدى واجبه 
على أحسن حال» ویصرف وقته كله فى المستشفی. . . وأری أن جزءا 
كبيرا من تفوق المسجتمع الأمريكى هو الالتزام والشعور بالمسئولية 
واحترام القوانين» وفى مصر يعتبر كسر القانون فى كثير من الأحيان من 
صفات السيادة» . 
«القانون موضوع طاعة للجمیع» كمثل أثر فى أخيراً بان ابنة رئيس 
الولايات المتحدة حجزت بقسم البوليس لعدة ساعات لانها شربت 
خمرا وهی دون السن القانونية» ولم يؤذ من البوليس أحد». 
)6 
آما الحدیث الثالث فهو حدیثه عن وفاة والده بکامل ملابسه مما مهد 
لقرار الاسرة بدفنه بهذه الملابس ذاتها: 
۰ توفی أبى بالسكتة القلبية فجأة أثناء زیارته مع والدتی لاختها 
. بمصر الجديدة. فقد سقط فنجان القهوة من يده ومات فى لحظة واحدة 
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وکان مرتدیا أجد حلة لدیه. حلیقا معطرا مهندماء حتی إنه دفن بنفس, 
تلك الملابس كما هی. كان ذلك بالصدفة آول یوم فى شهر رمضان 
الموافق ١5‏ من اکتوبر ۰4۱۹۶۱ 
0( 

وقد كان التتيجة الطبيعية لهذه التربية المثالية الملتزمة أن طبع الدکتور 
آرنست سلیمان شلبی بالقدرة على الانتصار لوطنيته متی تمکن من هذا 
الانتصار» مع کظم الغيظ حين لا يستطيع تحقیق هذا الانتصار» ولعل 
قصته مع الممرضة الإنجليزية فى قصر العينى تدلنا دلالة واضحة على 
هذا المعنی : 

«... وفى يوم من أيام الشتاء القارصء كنت جالسا فى لحظة هادئة 
دخل على فلاح حافی القدمين» لعله سار طول يومه حتى وصل إلى 
.قصر العينى من إحدى قرى الدلتا. ظن المسكين أنه وصل بر الامان 
ولم يعرف أن البيروقراطية له بالمرصاد» فبعد الكشف عليه قلت له: 
نك تشكو من فتق وهذه ليست حالة مستعجلة» فلا يجوز دخولها فى 
المستشفی (من الاستقبال)» وحولته إلى العيادة الخارجية فى اليوم 
التالی» ليدخل ويعمل العملية. استغرب الرجل جدا وقال: «عندی فتق 
وعندکم العلاج فما المشکلة؟» ومنطقه بسیط لکن البيروقراطية منطقها 
أكثر تعسقیدا. استأذن منى أن ینام فى الطرقة حیث البرد شدید فى 
الخارج» فوافقت على التو وتفامل الرجل» وتکوم فى الطرفة على 
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البلاط دون أى غطاء أو فراش وجهه إلى الحائط» وبعد قلیل دخلث 
الممرضة الإنجليزية» وکانت هيئة التمزیض الانجليزية دولة داخل دولة 
فى قصر العینی» فسألت: «ما السوضوعح؟» فرویت لها قصته لکنها 
قالت: «یخرج فورا» فتوسل إليها المسکین وترجمت لها توسلاتها 
بالإنجليزية» إلا آنها صممت على خروجه فورا من المستشفی» کرر 
توسلاته مرة أخرى» وأكد لها «لن أمس شینا فى المستشفی فقط آنام 
على البلاط بدلا من النوم فى الشتاء فى الشارع» فلم تستمع إلى 
توسلاته. كنت فى ذلك الوقت فى آدنی درجات طبیب الامتياز» ولم 
يكن لى حول ولا قوة أمام هذه السمرفة المتعجرفة [فاضمرت].ذلك 
فى قلبى إلا أن الظروف شاءت أن أنتقم 5 هذه الممرضة بعد ذلك 


e 


يستتين؟ . 

«فقد آرادت إحدى زوجات الاساتذت وهى إنجليزية مثلهاء أن تعالج 
الي تجوت الوا ها یرف سوه عاضة سوير 
خاص» بناموسية وتجهیزات أخرى خاصة» لکن كان ذلك فى قسم 
الرجال الذى هو تحت [شرافی» فتركتها تفعل حتى أنمت کل شىء ثم 
قلت لها بهدوء تام: «لا يجوز بيات هذه المريضة فى الحستشفى فى 
قسم الرجال»» فطاش صوابها وفقدت وقارها وعلا صوتها واتصلت 
بالاستاذ ليردنى عن عزمی» فقلت له كما قلت لزوجته: «إنكم فوق 
رأسى وعينى» لکن ممنوع نهائيا بيات السيدات فى قسم الرجال» وقد 
كان. لكن لم كن عتاغر انين نی تاي EES‏ 
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الأنتقام من هذه الممرضة الانجليزية قاسية القلب التی لم تهدا بعد 
ذلك بل كانت تصيح وتهدد بشكواى إلى مدير المستشفی» فقلت لها: 
تبيت هنا فى المستشفى فى قسم الرجال» وكان ذلك تشفيا بما قامت 
به مع الفلاح البسيط منذ سنتین». 
0( 

ومع هذا الإيمان العميق بقيمة المبادی والالتزام» فان آرنست شلبى 
لا يخفى عجزه عن إدراك سر الحياة وفلسفة القدر» وهو يضرب مثلين 
صادفهما فى حياته الطويلة» المثل الأول عاشه هو نفسه مع آمه 
والثانى قرأه فى مجلة» وهو يجيد تلخيص معاناة والدته فى صورة 
عميقة ويقول: 

«. . . أصيبت أمى بالشلل وفقدان النطق لمدة تسع سنوات وتسعة 
شهورء ولولا عناية آختی بها لكانت کالحیوان الجريح لا يجد من 
يطعمه أو يسقيه. فأى عقاب هذا الذى نالها وهو لا يليق إلا بأعتى 
المعجرمسين» حتى أنه بالحساب وجذت أنه كل أسبوع عاشته كان منه 
پوما كاملا مشلولة فاقدة النطق» . ۱ 

آما القصة الثاني فیرویها نقلاً عن مجلة بريطانية على نحو مؤثر وفيه یقول: 

«. . . رزقت ام بطفل ناقص العقل - منغولى ‏ لا يرجى منه الشفاء 
ولا يستطيع العناية بنفسه أو كسب قوته إذا عاش . كان هذا الطفل مصابا 


۳:۸ 


. 


فى الوقت نفسه بانسداد فى الإثئى عمشرء وهو مرض لیس نادرا فى 
حديثى الولادة» فرفضت الام إجراء عملية لفتح الإثنى عشر وبدونها لن 
يعيش الطفل فأصر الطبيب على عمل العملية ورفعوا الامز للقضاء 
الذى حکم باجراء العملية» وأجريت العملية فعلا وغاش الطفل 
وانصرف الجمع من حوله: القاضی إلى آسرته راضیا سعيداء والنالب 
العام إلى خمارته» والاطیاء إلى منازلهم» وضماثرهم مستريحة لقیامهم 
بواجبهم «الجلیل»» وسرعان ما نسی الجمیع الموضوع وبقیت الام 
البائسة مع ولیدها العاجز بقية العمرء فلا هو قادر على القيام بآمور 
حياته» ولا هی قادرة على ترکه بدون مساعدة» . 

ولا يكلف آرنست شلبی نفسه تفسيراً أو شرحا لهذا الموقف الذی قرأ 
عنه على هذا النحوء وكأنما كان یتمنی ألا تحکم المحکمة باجراء العملية 
الجراحية للطفل المغولی حتی لا یعیش» وتتتهى بهذا معاناة والدته. 

(0 000 

وتحفل المذكرات بمواقف طريفة من الخبرة المهنية المصفاة 
والمنتقاق» ولا ننسى أن هذا الكتاب يلخص حياة طبيب ناجح وخبرته 
فی الأمراض الباطنة فى العصر الذى كان النجاح فى هذا التخصص 
قائيا على قدرات عقلية متميزة مع خبرة تراكمية عبر السنین» ونحن 
نرى صاحب المذكرات بحس فنی عال قادراً على أن يمسك بالمفارقات 


۳۹۹ 


التى شبهدها الزمن أو أوجدها مع ازذهار المعرفة الطیسةه ولعل آبرز 
الامثلة على هذا ما كان الأطباء يجهلونه من أمر الكوليرا والوضائل 
الكفيلة بتقليل الوفيات الناشئة عن هذا الوباء » وهو يحكى عن تجربته 
فى وباء الكوليرا مشيراً إلى أن هذا الوباء حدث عام 14۸ بينما كان 
الوباء قد بدأ عام ۱۹٤۷‏ : 

«... فى سنة ]۱۹٤۸[‏ اجتاح مصر وباء الكوليراء وكنت فى ذلك 
الوقت نائبا فى المستشفى» فكلفت بتطعيم عدد كبير من مرضى 
المستشفى» كانوا يقاومون تناول هذا الطعم بالحقن حيث كان يسبب 
آلاما فى الذراع [وارتفاعاً] فى درجة الحرارة» فكنت عندما أدخل العنبر 
لأطمئنهم وأشجعهم على أخذ الطعم» أكشف عن ذراعى وأحقن نفسى 
بجرعة بسيطة من هذا الطعم أمام المرضى. وفعلا كانوا بعد ذلك 
يقبلون على أخذه باطمتنان حيث إننى أعطيت الطعم لنفسى آمامهم إلا 
أنه فى آخر اليوم كنت قد أخذت كمية كبيرة من هذا الطعم فساءت 
حالتى وارتفسعت حرارتى إلى أكثر من 5١‏ درجة» وكدت لفق نتيسجة 
الشهامة الكاذية؛ . 1 

«فى أول الوباء كان المرضى يموتون بالعشرات كالذباب» ولم نكن 
نعرف السر فى ذلك حتى تكررت المؤتمرات واهتدينا إلى السبب وهو 
نقص البوتاسيوم والملح فى هؤلاء المرضى» وعندما أدركنا ذلك فى 
أواخر أيام الوباء كنا نعطيهم البوتاسيوم والملح وأمكن إنقاذ عدد كبير 
منهم والحمد لله . 
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«وللبوتاسیوم قصة آخری. فکنا نتنافس آنا والمرحوم الدکتور عدلی 
الشيخ فى علاج غييوية السکر المصحوبة بالاستون؛ لم نتمکن من إنقاذ . 
" عدد کبیر من هژلاء.المرضی بسبب بسیط لجهلنا إعطاءهم بوتاسیوم 
فلما عرفنا هذه المعلومة البسيطة «احتياج المریض للبوتاسیوم» آمکن 
إنقاذ عدد منهم». 

(4 

ونأتى إلى علاقة صاحب المذكرات بالبشر الذين صادفهم فى حياته» 
ومن العجیب أن الدکتور آرنست سليمان شلبى قد تعمد ألا يذكر لنا 
اسم أستاذه فى الأمراض الباطنة ولا اسم رئيس قسمه ولا اسم من منحه 
درجة الدکتوراه» وليس هذا فحسب» وإنما نحن نلاحظ أنه أهمل 
الحديث عن أى دور لهم فى حياته أو تعلیمه ومع هذا فإننا نراه حفياً 
بالحديث عن الأستاذ الذى تولى تربيته فى مرحلة سابقة على الجامعة» 
وهو الأستاذ يعقوب فام» وهو يورد حديثا شيقا عن هذا الأستاذ وتجاربه 
التربوية : ۱ 

كان الاستاذ یعقوب فام (اکتوبر ۱۸۹۲ - فبرایر ۱۹۵۷) شخصا 
متمیزا وشخصية مهمة أثرت وترکت بصمات على کل مَنْ قابلها. عاد 
هذا المربی الفاضل الکبیر من آمریکا بعد حصوله على درجات التريية 
من جامعاتها وبدأ تجربة فريدة فى جمعية الشبان المسيحية فى مصر 
_ لم یسبق لها مثیل: مجتمع صغیر ديمقراطى» یدار بطرق ديمقراطية 
وعلی آسس ديمقراطية سليمة». 


01 


«کانت هذه الفكرة الجديدة التی لم يسبق لها مشیل فى مصر الرائدة 
فى عالم الديمقراطية» جديرة بالانتشار فى وزارة المعارف والمدارس 
كلهاء إلا أن الاستاذ يعقوب فام. اقتصر على قسم الصبيان ومات قبل أن 
ينفذ أو ينشر هذه الفكرة فى أوسع نطاق وماتت الفكرة فى مهدهاء ولو 
انتشرت هذه الفكرة فى مدارس مصر لكان لنا شأن آخر» وأعتبر نفسى 
سعيد الحظ بأنى تعرضت لهذه التجربة واستفدت منها استفادة كبيرة». 

«اهتم الاستاذ يعقوب فام بالصبيان بين العاشرة والسادسة عشرة من 
العمر» وأنشأ بجمعية الشبان المسيحية بقصر نوبار باشا بشارع إبراهيم 
(الجمهورية حاليا) «قسم الصییان» يتكون من أربعة أندية: رمسيس» 
وأحمس: وسيتى» واخناتون وکانت هذه الاندية مجتمعا مستقلا بذاته ۱ 
لها نشاط اجتماعی ونشاط ریاضی كل مستقل بذاته» یتنافس فیها 
الاعضاء فى حرية تامة» ولکل نادی هيئة إدارة تشبه الوزارة وتقوم 
الادارة على آسس المناقشة المنطقية الدیمقراطية. كانت الاجتماعات 
تدار على قواعد روبرتز لادارة المجتمعات الديمقراطية». 

«تعلمنا فى قسم الصبیان الخضوع لرأى الاغلبية حتى لو تضارب هذا 
الرأى مع رأينا الشخصی. كما تدربنا على قبول الرأى الاخر وهی 
فكرة لم تكن منتشرة فى المجتمع المصرى حيث يتشبث كل شخص 
فيه برأيه فى أثناء المناقشة» وقبول الرأى ا علامة من علامات 
الديمقراطية وظاهرة مهمة جدا فى الحياة الاچتماعية الدیمقراطیة؟ . 


۳۲ 


«أتاحت لى الانشطة الرياضية والاجتماعية أن أتدرج واراس نادی 
رمسيس ومن بعده أصبحت العمدة الأول لقسم الصبيان سنة ۱۹۳۸ 
وکان مركزى يشبه مرک رئيس الوزراء فى المجتمع الكبير». 

«أنشأ المرحوم جمال شوقى فى جمعية الشبان المسيحية جماعة 
الموسيقى الكلاسيكية» وكان من بين أعضائها المرحوم الدکستور فؤاد 
نجيب وحليم الضبع الذى عين بعد ذلك أستاذا للموسيقى الشعبية 
بأمريكاء وأوفد فى بعثة طويلة الاجل إلى إفريقيا لتسجیل طبسول 
وموسیقی القبائل هناك ۱ 

(۱۰ 

ويبدو أن الدکتور آرنست سلیمان شلبی كان يشعر بالنقص الذی 
یعتری مذکراته فى جانب الحدیث عن أساتذته» ويبدو لی أيضاً أنه 
بطريقة غير واعية ظن أنه يمكن له أن يعوض هذا النقص بالحديث عن 
«ذلك» التومرجى «الكبير» الذى تعلم منه الكثيرء وهو يتحدث عنه وعن 
خبراته بامتنان كبير لفضله» وبتقدير واضح لقدراته لكنه سرعان ما 
يتحفظ على هذا النوع من الطب القائم على الخبرة دون علم: 

«... تخرجت من كلية الطب فى ديسمبر ۱۹4۵ وأصبحت طبيبا 
يخاطبنى الناس باحترام بكلمة «دكتورة» وعجبت لذلك أشد العجب 
خصوصا حين كان يصدر من حسن» تومرجى القسم القديم. كان حسن 
يعرف أشياء كثيرة لا أعرفها وله خبرة عظيمة لا أدريها. وكان مع ذلك 


أقوى من السلطة ۳۵۳۰ 


یحترمنی احتراما شدیدا أعجب له وأنا فى سن آصغر أبنائه على الاقل . 
وکنت أرى فى هذا التومرجی میزات أحترمه من أجلها لخبرته العملية 
دون دراسة تقليدية. فمثلا فى ليلة من اللیالی انتدعیت لاسعاف مريض 
اخریت له عملية فى الصباح السابق انتفخ بطنه واتحبس الغاز فيه 
وکاد أن ینف جر. وقفت آمامه عدیم الحيلة وبکل بساطة اقترح هذا 
التومرجی اقتراحا بسیطا وبتواضع تام» أن نضع فى شرج هذا المریض 
أنبوبة كان فيه شفاژه وکان فيه خلاصی» وکنت لم آسمع بها فى 
المحاضرات أو فى الکتب». 

«وکان أيضا يرشدنى» أن أكتب «غذاء عادی» ولیس «غذاء خفیف» 
للمرضى الفلاحين» لأن الغذاء العادى يحتوى على قطعة لحم يهتم بها 
الفلاح أكثر مما يهتم بالبيض واللبن والبالوظة والمهلبية التى هى الاکل 
الخفيف الذی كنت أعتقد أنه أنسب له من الجهة الصحيةه. ' 

وسرعان ما يستدرك الدكتور أرنست ویقول: 

«إلا أن اا بهذا التومرجى يقف عند هذا الحد لانی لا ا 
بالتجربة التى لا تقوم على أساس علمی؛ وكثيرا ما تكون كلمة «خبرة» 
غطاء يخفى جهلا أو عدم التزام بالطريقة العلمية السليمة فى تحليل 
الأشياء» وقد تعلمت أن الخبرة غير المبنية على الاسس العلمية 
تكتنفها أخطاء جسيمة؟ . 


ef 


(۱1) 


ولا يبدى الدکتور آرنست سلیمان شلیی فى هذه المذکرات اعتزازه 
الا بعدد قلیل من أساتذة الطب الذین تلمذ لهم» وهو لا یخصص من 
کتابه حديثا إلا عن اثنين من هؤلاء الاساتذة» وأول هذین هو الدکتور 
محمد كامل حسين الذى فتح عينه فى زمن مبكر على ما نسمیه فى 
العلم : ظاهرة التزامن العشوائى» ويلخص الدكتور رمت هذه الفكرة 
فى قوله: 

. ألقى علينا من ستين سنة الفيلسوف الادیب ورائد جراحة 
العظام الدكتور محمد كامل حسين محاضرة أوضح لنا فيها التأنى فى 
البحث عن الارتباط الحقيقى للظواهرء فقال فيها: «إن عدد الأتوبيس 
زاد بنسنبة ZY:‏ فى العقد الأخير. كما زاد عدد نات استئصال 
الزائدة الدودية بنسبة ۰ أيضا فى نفس العقد. فهل معنى ذلك آن 


الأتوييس سيب في زيادة عملیات ا ا 
وسرعان ما يعقب ٠‏ الدكتور أرنست على هذه الحكمة البسيطة البالغة فقو 
«ولصق هذا المبثل بذاکرتی وأكرره لطلبتی «إن تزامن ظاهرة مع 
أخرى لا یعنی أن بينهما :علاقة سببية» قيل أخيرا إن النبيذ الاحمر يحمى 
من :مرض القلب» إلا أنه ثبت بالدراسة أن ذلك يرجع لأسباب أخرى». 
. ومع هذا الاعتزاز الواضح نمخمد كامل حسين فان الدكتور أرنست 


oo 


حسين فى التعریف بهذه البردية وشرح محتواها وقیمتها العلمية» ولعله 
لم یطالع مقال محمد کامل حسین عن هذه البردية. ۱ 
av ۱‏ 

آما أستاذ الطب الثانی الذی یحدئنا عنه الدکتور آرنست شلبی فهو . 
أستاذ علم الفسيولوجيا الشهیر «آنریب»» وهو یقدم لحدیثه عن هذا 
الاستاذ بما هو معروف من تاريخه العلمی» ثم لطر ا 
تلمذته له» لکنه قبل هذا یتحدث فى استطراد عن أحد أساتذة أنريب 
وهو الفيلسوف الفرنسى الشهير كلود برنار: 

:... كان أنريب عالما روسيا وأستاذ الفسيولوجيا فى كلية الطب 
قصر العينى» وكان تلميذا فى أول حياته لبافلوف ثم انتقل إلى باريس 
واشتغل فى معمل أبحاث كلود برنار» رائد الفسيولوجى فى فرنسا بل 
وفيلسوف فرنسا. وكان برنار فسيولوجيا ملهما يسترشد بالهامه الحل 
الصحيح لأى مشكلة يقابلهاء فلا يضيع جهده فى تجارب كنثيرة حتى 
يصل إلى الحقيقة. بل يلهم عقله إلى سبب الحقيقة أو حل المشكلة 
من ثانى أو ثالث تجربة» وكانت المشاهدة. والتجربة فى دمهء فمثلا 
اشترى فى بدء النهار كبد حيوان للأكل فى العشاء ولم يطهه بل تركه 
طول النهار وطلب من مساعدته أن تحدد كمية من الجلایکوجن (1© 
601 والنشويات الحيوانية 021001072465 وكمية الجلوكوز فى أول 
النهار وآخره» فوجد فرقا عظيما دون تدخل الانسان. فقد تحول أغلب 


۳۹ 


الجلایکرجن إلى جلوکوز فى نهاية الیوم واهتدی إلى أن هذا هو سیب حلاوة 
طعم الکبد إذا ترك بدون طبخ لمدة ما وكرر هذه التجربة لاثبات ذلك». 

ویعد فقرات یقول الدکتور آرنست شلبی: 

«ولکن أهم ما آثر فى أن أنريب كان لا یقول قولا الا وأثبته عملياء 
ولا يقول حقيقة علمية إلا وشرح لنا كيف تم التوصل إليهاء وكان 
[لذلك تأثير كبير] على تفكير طلبته» وكنت متيقظا لهذه الحقيقة معجبا 
بها ومعجبا به إعجابا كبيرا». 

(۱۳ 

ومن الانصاف أن نشير إلى حقسيقة أن آرنست شلبی شلبی یعوضنا 
عن نقص الحدیث المفتقد عن آساتذته بحدیث جمیل وطریف وموح 
عن مجموعة أصدقاثه: 

۳ كنا شلة من الاصدقاء لا تتجاوز عشرة أفراد نسمى أنفسنا 
«العظام» وبالان‌جليزية 80265 16 منها دعابة!! ومنها غرورء كنا 
نجتمع فى منزل آحدنا کل آسبوع نتناقش فى آمور الدنیا والسيساسة 
والعلم ویلخص لنا احدنا مقالة مهمة أو کتابا مهم أو نظرية هامة أو 
معلومة علمية هام یعقبه السمر والعشاء بعد ذلك» . 

«ألقى الدكتور رشدى سعيد سلسلة من المحاضرات عن تاريخ نهر 
الثیل القديم وتحويل مسجراه عبر العصور الجيولوجية» وأصبحت بعد 
ذلك نواة كتاب ثمين فى المكتبة المصرية». 


۳۷ 


«وألقى الدکتور أمين مبوسی جاد أستاذ الحشرات بجامعة القاهرق . 
سلسلة محاضرات عن الحشرات آظهرت لنا أن عالم الحشرات لا يقل 
آهمية وعجباً واثارة عن عالم الحیوان وعالم الاسماك وعالم الاشجار أو 
على الاقل یضاهیها». 

«کما آلقی الدکتور علی فؤاد والدکتور عبد المنعم شوقی محاضرات 
عن الاحوال الاجتماعية والمشروعات الاجتماعية فى مصر حيث كان 
الاول شخصا مرموقا فى وزارة الشئون الاجتماعية والثانی عمیدا لكلية 
الاداب فى جامعة أسيوط» . 

ریما جاز لنا أن نستظرد هنا لنذكر أن كلية الآداب فى جامعة أسيوط 
كانت قد أنشئت فى مدينة المنياء فلما أسست جامعة المنيا انفصلت 
كلية الآداب پالمنیا عن جامعة أسيوط وأصبح الدكتور عبد المنعم شوقى 
عميداً لهاء ثم أنشئت كلية جديدة للآداب فى أسيوط . 

ونعود إلى حديث الدكتور آرنست شلبى عن مجموعمة «العظام» 
ونشاط كل عضو من أعضائهاء لنطالع صورة من صور التفوق الثفافى 
والحضارى الذى تمتع به جيل أرنست شلبی: وهو التنفوق الذى 
ساعدهم على الاحتفاظ بمكانتهم فى المجتمع على الرغم من توالى 
الأجيال المتعاقبة» ونحن ندرك من قراءة هذه الفقرة ومثيلاتها أن 
التكوين الشقافى واسع الافق يظل حاضراً فى أذهان أصحابه بكل 
تفصيلاته مهما تقادم بهم العمر: 


۳۸ ۰ 


«. . . قام الدکتور حلمی غالى» الذی أصبح فیما بعد وكيل الوزارة 
للشئون النفسية فى وزارة الصحة» بسلسلة محاضرات عن المخدرات 
والادمان استفدنا منها جمیعا دون شك». 

«کما قام الاستاذ ماهر عبد اللهء الخبیر بالیونسکو بالامم المتحدت 
بشرح وسائل تعلیم الکبار بمرکز سرس الليان» وقد دعانا إلى زيارة هذا 
المرکز لمشاهدة هذه الوسائل التعليمية من بصرية وسمعية وخلافها 
وتطبیقها علمیا» وقد تقبل المصریون الذين طبقت علیهم هذه الوسائل 
واستفادرا منها. وقد طبقت هذه الوسائل بعد ذلك فى عدد من دول 
العالم الثالث» . 

«وقام الدکتور حنا صادق وکان آشدنا حماسا لنظرية التطور 
بشرح واف عن خروج الحیوانات من المجيط إلى الارض اليابسة فى 
العصر الکامیری» وفسر بذلك أن دماء الحیوانات الحارة تعادل تسع فى 
الالف من محلول الملح لکنها تتحد فى الضغط الاوزموزی مع المحیط 
فى ذلك الوقت ولیس الآن» كما شرح ضرورة تکوین الکلی لتنقية 
السموم من دماء الحیوانات بكمية آقل من الماء» فالسمكة تحتاج إلى 
مائتى لتر من الماء يدر بجسمها لتطهیرها من السموم فلا داعی للكليةء 
الماء متوافر واخراجه سهل آما عن خروج الحیوان إلى اليابسة فتعقدت 
الامور واضطر إلى ترکیز السموم ووجود الکلی لاداء هه المهمة». 

«أما آنا فقد أخذت مقتطفات من محاضرات الدک‌تور أنريب» أستاذ 
الفسیولوچیا فى كلية الطب» لتلخيصها وإلقائها على زملائى». 


۳.۹ 


(۱ 


ولا تخلو مذکرات الدکتور آرنست شلبی» على قصرهاء من إلمام 
طبی جيد بمشکلات المجتمع الحادة» وعلی الرغم من أن صاحب هذه 
المذکرات لم يكن مضطراً إلى إبداء آرائه الشخصية أو المسهنية فیما 
يتعلق بالمخدرات» فإننا نراه حريصا على أن يرفع صوتا خفیفا يطالب 
فيه أو يطالب من خلاله بمحاولة تغيير نظرة المشرع المصرى إلى بعض 
المواد المصنفة على آنها مخدرات» ونحن نلاحظ أن للدکتور أرنست 
نظرة خاصة إلى المادة المخدرة المعروفة باسم «الحشيش» وهو يفصل 
القول فى هذا الشأن إلى أن يصل إلى قوله: 

«... الخلاصة أن الحشيش يعطى سعادة لفترة مؤقتة» وفى الماضى 
كان عدد كبير من الناس يتعاطاه يوم الخميس الأول من كل شهر لسماع 
حفلة أم کلشوم الشهرية ويمتنعون باقى الشهر عن تعاطيه دون شعور 
بالحرمان منه» أى أن الادمان ضعيف» . 

ويحاول الدكتور أرنست شلبى أن يؤصل للفكرة التى يدعو إليها فى 
التساهل مع الحشيش فيقول: 
٩ ۱‏ تتساهل بعض الدول المتقدمة مثل الدنمارك وهولندا مع 
متعاطی الحشیش (الماریجوانا) وتتشدد مع المتجرین فیه . آما كنذا فقد 
صرحت باستعماله طبیا لتخفيف آلام مرضی السرطان والامراض 
المستع‌صية والمؤلمة» فیزیل آلامسهم ویرفع من معنوياتهم ویخنف من 
اکتابهم دون آعراض جانبية مهمة. والاشکال أن المريض مسموح له 


۳۹۰ 


باستعمال الحشیش لکنه لا يجده فى السوق لانه ممنوع قانوناء 
وسمحت السلطات الكندية للمرضى بزراعته فى حدائق منازلهم» إلا أن 
البوليس يصادره إذا ضبطهء فانطبق عليهم المثل الشعبى: «مکسور ما 
تأكل. . سليم ما تکسر. . وکل لما تشبع». 
)16( 

ویلتفت الدكتور آرنست شلبى إلى السبب الحقیقی الذى وقف فى 
وجه «المحاولة العلمية» للافادة من الخواص الطبية لمادة الحشیش» 
وعلى الرغم من جاذيية الفكرة التى يشرحها الدكتور أرنست شلبی 
باقتدار» فانها لا تمثل عائقا حقيقيا أمام مثل هذا التوجه» ويخاصة إذا 
ما عرفنا أن فى وسع هذه الشركات أن تطور بعض المتتجات الطبيسعية 
إلى صورة تعرضها على أفضل وجه فى خضم المركبات الدوائية 
الجديرة بالتقدیر : ۰ 

«. . وهناك دول متقدمة آخری تطلب المزید من التجارب على 
الحشیش قبل إباحته للعلاج» لکن هذه التجارب مكلفة للغاية ولا تقوم 
بها إلا شرکات الادوية الکبری التی تبتکرها» فتستعید بذلك ما آنفقته 
ببيع الدواء بثمن باهظء والقانون یسمح لها باحتکاره لسنوات محددة. 
آما فى حالة الحشيش فلن تستعيد ما صرفته لأن الحشیش لا تحميه 
قوانين الاحتکار وثمنه إذا أطلق يع ان زهیدا والتمسك بإجراء هذه 
التجارب بيروقراطية لا فائدة منهاء لان كثيرا من الادوية دخل السوق 
دون هذه التجارب مثل الساليتيلات السستصمل من مائة سئة» 


۳۱ 


والدیجیتالا من أكثر من ذلك اعستمادا على الزمن نفسه الذی آظهر 
- فوائدهما وأضرارهما». 
ویصل الدکتور آرنست شلبی إلى عرض وجهة نظره بوضوح فیقول: 
«. .. الحشیش موجود ومستعمل من عشرات الستین ولم تظهر له 
آعراض جانبية خطيرة» بل إن شدة الإدمان به ضعيفة لانه یمکن 
لمتعاطیه الامستناع عنه مدة طويلة دون ظهور أعراض مقلقة. فیمکن 
اعتباره آحد هذه الادوية التی آثبت الزمن فائدتها دون تجارب» ولکن 
البيروقراطية بالمرصاد فلابد من التجارب والتجارب تکلف كثيرا 
والشرکات ممتنعة عن هذه التجارب لعدم جدواها تجارياء فیجب حل 
الموضوع بطريقة آخری*. 
۱0( 
والشاهد أن رأى الدکتور آرنست شلبی فى هذه الجزئية يتوافق مع 
فلسفته الليبرالية فى التعامل مع المخدرات» ونحن نراه ينتقد فى أدب 
شديد القانون الذى ستته الثورة لمحاربة المخدرات لافتا النظر بطريقة 
ذكية إلى الآثار العكسية والتلقائية للقوانين المتشددة» وهو يقول فى هذا 
المعنى : 1 
«أصدرت ثورة ۳ يوليو قانونا لمحاربة تجار المسخدرات قضى 
بإعدامهم» فبعد آن كان المروجون یتهربون من الشرطة أقدموا على قتل 
رجال الشرطة. فالعقوية واحدة (الاعبام) وبیدهم أسلحة حديثة تفوق ما 


۳۹۲ 


بيد رجال الشرطة من اسلحة عتيقة. فتردد رجال الشرطة فى الهجوم 
عل ورين عرفا من هرز لام ا وی ريتهنة ای 
يقضى القانون المصرى بإعادة استشناف حكم الإعدام مما يطيل مدة 
المحاكمات ويعطى الفرصة للمحامين لإيجاد ثغرات فى القانون» 
وكانت النتيجة زيادة انتشار المخدرات؛ فالعقاب يجب أن يتناسب مع 
الجريمة» تناسب الدواء مع الداء» وإلا انقلب إلى ضده؟. 
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وبناء على كل هذه المعلومات التی «شربها » الدكتور أرنست شلبى 
فی ذكاء ومهارة نراه يدعو إلى إخراج الحشيش من دائرة التجریم» وهو 
یقول فى هذا المعنی : ۱ 

«یفکر عدد من الدول فى اطلاق الحشیش واخراجه من دائرة 
الجريمة» فیتحرر بذلك عدد كبير من وصمة الاجرام» وکذلك یخرج 
اعدد کبیر من الشباب من سطوة عصابات التهریب التی قد تژدی بهم 
إلى اعتناق المخدرات الاقوی والاخطر . فقد عمدت هذه العصابات إلى 
تقدیم المخدرات للشباب مجانا حتى يدمن عليها ويصبح آلة طيعة فى 
يدهم يجبزونهم على الترويج ويبتزون آموالهم»- 

«كما أن إطلاق الحشيش يرفع عبثا كبيرا من على عناتق البوليس 
فیتمکن من التفرغ للمخدرات الاخنطر ولمكافخة الجريمة عموماء 
وإطلاق الحشيش يفلس مهربيه ویقلل من جرائم الرشوة وغیرها». . 


. ۳ 


«والخلاصة أن یصبح متعاطی الحشیش مواطنا عاديا کالمدخن أو 
شارب الکحول؛ وآهم فوائد (طلاق الحشیش هو استعماله طبیا فى 
حالات السرطان والامراض المؤلمة» فهو يزيل الالام والاكتئاب ویسبب 
انتعاشا نفسيا ویفتح الشهية لهژلاء البؤساء دون حدوث آعراض جانبية 
تذکر». 
۱۷0 


وینطلق الدکتور آرنست شلبی فى تفکیره فى هذا الصدد إلى محاولة 
فتح أعيننا على الصورة الأخرى من صور التعامل «الرسمی» مع 
المخدرات» وتتمثل هذه الصورة فى الاراء الجريثة المنادية باطلاق 
المخدرات جمیعاً» وهی آراء ذكية لها ما یبررها من المنطق» ونحن 
نری الدکتور آرنست شلبى وهو يجيد استعراض المبررات الدافعة إلى 
المناداة بمثل هذه الاراء» وکأنه يتحمس للأخذ بمثل هذه الاراء: 

« ... هناك آراء جريئة تنادى باطلاق المخدرات جميعاء ومنطقهم 
فى ذلك أن الاموال الطائلة التی تصرفها الدولة فى مکافحة هذه 
المخدرات التی تبلغ ملايين بل بلایین الدولارات» لو صرفت فى تربية 
الابناء وتحذیرهم واستعمال الاسالیب الحديشة فى مکافحة الادمان 
دعائياء لامکن التحکم فى الادمان كما نجحت الحملة ضد التدخین 
إلى حد ما. كما يقضى على الجرائم المتعلقة بالادمان وعلی الرشوة 
والفساد؛ وتتتهی بذلك إمبراطورية المهربین فى يوم ولیلة. وحینثذ یمکن 


۳۹ 


إقناع الفلاحین بزراعة محاصیل آخری خلاف المخدرات» فحتی الآ 
تغض الحکومة الامريكية الطرف عن زراعة الافیون فى آفغانستان لانها 
المورد الوحید لشريحة کبيرة من الفلاحین الافغان؟. 
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ويصل الدكتور أرنست شلبى بعد هذا إلى أن يحذرنا من أن نفرط فى 
التفاژل اواز على إمكان الاقتناع «الحکومی» بمثل هذه الاراء» وهو 
یجمل الاسباب المنطقية فى عبارة قصضيرة محملة بکل معانی الحقيقة 
وجوانبها: 
«هذه الافکار الجريثة تستحق الدراسة ویها تتقدم الامم» لکن ستکون 
هناك مقاومة شديدة من مراکز قوی تستفید باستمرار من الوضع الحالی» . 
)1۸( 
ربما جاز لی أن أستطرد هنا لاشیر إلى أنى بعد أن وصل هذا الكتاب 
إلى مرحلة الطباعت طالعت.مقالا فى جريدة «الحياة» اللندنية (نشر فى. 
4 سبتمبر ۲۰۰) للدكتور روجر أوين مدير مركز دراسات الشرق ‏ ' 
الأوسط فى جامعة هارفارد.بعتوان «دور مصر فى الحظر العالمی على 
الحشيشة4» وقد اطلعت فى هذا المقال لاول مرة على حقيقة لم أكن 
أعرفهاء بل إنى لازلت حتى الآن لا أعرف الدكتور محمد عبد السلام : 
الجندى الذى آشار إليه المقال نقلا عن.الکتاب البريطانى الجديد الذى 
شن لمعن التضل فى تخريم الحشيتن. 


والحق أننى أجدنى مقصراً لو آنی لم انقل للقاری هذا المقال بنصه.. 
یقول الدکتور روجر آوین : 

#يلقى کتاب صدر موخرا بعنوان «القنب البریطانی» للکاتب البریطانی 
جيمس ميللز» ضوءا مثیرا للاهتمام على دور الحکومة المصرية الرئيسى 
فى وضع القنب - المسعروف أيضا بالقنب الهندی أو الحشيشة ‏ على 
لائحة البضائع المحظورة التی أصدرتها عصبة الامم آوائل ۰۱۹۲۵ أى. 
قبل ما يقرب من ثمانين سنة. ويعود الفضل فى هذا الأنتصار الصغير 
لدبلوماسية العالم الثالث إلى حد مهم إلى الدكتور محمد عبد السلام 
الجندى رئيس الوفد المصرى إلى المؤتمر الدولى الثانى عن الافیون فى 
جنیف. الدبلوماسى الذى كان أيضا السكرتير الأول فى السفارتين 
المصريتين فى باريس وبروکسل؟. 

«بداً الجندى حملته بخطاب قوى فى اليوم الثانی لانعقاد المؤتمر فى 
تشرين الثانئ (نوف‌مبر) ۰۱۹۳۶ مناشدا المجتمع الدولی بحرارة وضع 
الحشيشة - فى أقل تقدير ‏ على قدغ المساواة مع الافیون من حيث' 
الضرر» ثم كرر النداء نفسه بعد يومين بما یکفی من القوة للحصول * 
على .دعم عدد من الوفود الاخری» .من بینها. الامریکی» والتغلب على 
الاعتراضن البریطانی بأن القضية خارجة عن جدول أعمال المؤتمن 
. ودفعه ذلك إلى تقدیم مقترح رسمی بحظر الحشيشة» ودعمه بما بدا 
عرضا مقنعا للأدلة الطبية المصرية التی ربطت الادمان على الحشيشة 
بالأمراض النفسیة» . ۱ 


۳۹ 


«وأنهى الجندی کلمته بطلب الدعم من المسجتمم الدولی لمنع 
المتاجرة بهذه المادة»وإذ شعر بان غالبية الدول المتمثلة فى المؤتمر 
تفتقر إلى الخبرة بالحشيشة. حاول إثارة اهتمامها بالتأکید على أن هذا 
المخدر سیحتل مکان الکوکایین فى حال عدم توفر الاخیز فى تلك 
المجتمعات. كما آکد أن عدم حظر المادة سینال بشدة من صدقية عصبة 
الامم خارج آوروبا وقال: «أعرف عقلية الشعوب الشرقيةء وآخشی أن 
يسود القول بأن سیب عدم التعامل مع هذه القضية عدم تأثیرها على 
الأوروبيين؟. 

«مساهمة الدکتور الجندی الاخيرة كانت صیاغته لمسودة اقتراح 
يطلب من المژتمر خظر استعمال وبیع وتجارة الحشيشنة الا لغایات 
طبية » ورغم التعديلات المخففة من الاقتراح من البریطائیین والهنود 
فقد كانت النتيجنة الحظر العام: على تصدير الحشيشة إلى بلدان مثل 
مصر تعتبرها مسحظورة. منذ ذلك الحين ‏ كما نعلم - استمر: وجود 
الحشيشة على قوائم.النخدرات المحظورة لدی غالبية الدول». 

٠‏ «فى كتانه يقدم میللز آیضا معلومات قيمة عن بعض العناصر التى 
سهلت مهمة الجندى» من ذلك أنه تبين أن العدید من الدول الممثلة فى 
مؤتمر جنيف كانت لها أسبابها الخاصة لاثارة قضية الحشيشة. كما 
يشير إلى الدوافع الممكنة لبعض المسئولين البريظانيين فى الحكومة 
المصرية للحصول على مساعدة المجتمع الدولى لمحاولتهم وقف توريد 
الحشيشة إلى مصر ‏ مثلا - من خلال الضغط على دول مثل فرنساء 


۳۹۷ 


لرعایاها فى مصر امتیارات قانونية معينة تعمیق قدرة الحکومة المصرية 
على ملاحقتهم قضائيا بتهم تهريب المخدرات؟ . 

«لنقطة الأخسيرة تتعلق باكتشاف میللز للطريقة التى استعمل بها 
الدكتور الجندى الإحصاءات التى. قام بها جون وینرایت المدير البريطانى 
لمستشفيات الأمراض العقلية فى مصر بين ۱۸۹۵و۱۹۲۳. فقد بدا أن 
الإحصاءات تبرهن على تلازم بين استعمال الحشيش والأمراض 
النفسية» على الرغم من أن ميللز يشير محقا إلى أن العلاقة التى وجدها 
وینرایت بين الاثنين قامت على تشخيص وينرايت البعيد عن الموثوقية 
للعامل الذى أطلق الاختلالات العقلية لدى مرضاه» . 

«رغم ذلك هناك أوجه أخرى مهمة لهنه القضية يغفلها میللز» من 
بينها التأثیر الواضح للشعور الوطنى على آداء الدكتور الجندی» فقد 
شهدت مصر فى 1475 الانتخابات الاشتراعية التى قادت إلى تشكيل: 
الحکومة المستقلة الاولی بقيادة سعد زغلول وحزب الوفدء ثم اضطرت 
الحکومة إلى الاستقالة فى تشرین الثانی (نوفمیر) من السنة نفسها بعد 
العقوبات التى فرضتها بريطانيا ردا على اغتیال السیر لى ستاك» 
البريطانى الذى كان قائد الجيش المصرى. [نتوقف هنا لنصحح ما ذكره 
الدكتور روجر أوين لنشير إلى أنه لم يكن قائدا للجيش المصرى. وإنما 
فى منصب حاكم السودان] من هنا عندما أخبر الجندى المؤتمر الثانى 
للافیون أنها كانت المرة الأولى التى تتمثل فيها مصر فى مؤتمر تعقده 
عصبة الأمم ياثنين من أبنائها دون حضور أجنبى» فقد كان يشير إلى . 


۳۹۸ 


الاستقلال الذى حتقته مصر فى المجتمع الدولی فى الوقت الذی كانت 
حرية تصرفها تتعرض لهجوم من قبل البريطانيين» وریما كان الجندی» 
مثل كثيرين من.المصریین وقتها» يتطلع إلى مساندة عنصبة الامم ضد 
البریطانیین فى تلك المرحلة الصعبة» . 

«يخطئ میللز أيضا عندما یعطی الانطباع بوحدة موقف المسئولین ٠‏ 
البریطانبین فى مصرء فقد كانت هناك فى الواقع خلافات مهسمة خول 
سياسة مكافحة المخدزات» من ذلك أن توماس راسل باشاء قائد شرطة 
القاهرة الواسع النفوذء كان ییدی تسامحا كبيرا مع استعمال الفلاحين 
للحشيشة» خصوصا كعقار ضد البلهارسياء نیما كان بالغ الاهتمام 
بمكافحة ما سمى وقتها «المخدرات البيضاء» - أى الأفيون والهيروين 
والكوكايين - بالمقابل يبدو أن الهم الأول لدى مدير الدائرة الأوروبية 
البريطانى فى وزارة الداخلية المصرية كان الإحراج الذى سببه فشل 
الوزارة فى وقف تهريب الحشيشة أكثر من تأثيرها الضارة. 

دختاما. . يغفل ميللز نواحى كثيرة من السياق الدولی للقضية سهلت 
مهمة الدكتور الجندى»› فقد لاحظ محقا استعداد المندو ب الأمريكى 
لمساندة موقف مصر تجاه الحشيشة مقابل دعم المصريين للموقف 
الأمريكى المتشدد ضد الافیون إلا أن هذا كان جزءا من الصورة 
الأكبرء إذ كان قرار أمريكا عدم الانضمام إلى عصبة الأمم لا يزال 
ممكن المراجعتة. لذا وجدت دول أوروبية عديدة أن من مصلحتها . 
استرضاء أمريكا إلى الحد الأقصى أملا بمراجعة الكونجرس لموقفه من 
الانضمام. ما لا يقل أهمية عن ذلك أن العشرينيات شهدت ذروة 


محاولات إقامة نظام تعاون دولی لحظر المتاجرة بالمنتتجات المضرة» 
من ضمنها ‏ وهو ما يثير اهتماما خاصا - الاسلحة المنتجة من قبل 
الشر کات الخاصة» . 

«مع ذلك لیس لهذه الاعتبارات أن تقلل من [نجاز الدکتور الجندی» 
خصوصا مع اقتراب الذکری الثمانينية لتحقیقه. ومهما كان الرأی فى 
الإنجاز فهو بالتاکید من بين تأثیرات مصر الاهم على صحة وسعادة 
الانسان فى العالم الحدیث» . 


هکذا نری فى هذا المقال موضوع الحقيقة التی آشار إليها الدکتور 
آرنست فيما یخص العلاقة بين الحشيش والکوکایین» لکن بصورة 
مختلفة فى العرض. فالدکتور الجندی یری آن الحشيش سیحل محل 
الکوکایین ولهذا یطالب بتحریمه!!۰ ام الدکتور آرنست فهو یری أن منع 
الحشیش سیدفع بالمدنین إلى الکوک‌ایین ولهذا یطالب بغض النظر 
عنه !1 . 


(۱۹) 


وللدكتور آرنست شلبى نظرات مهمة فى تأمل تاريخ الطب» وهو 
يشير إلى أنه قد اکتشنها بخبرته الطويلة وبممارسته للتعليم الطبى» ومن 
التشريح: 


۳۷۰ 


" «ویقودنا الکلام إلى طب الفراعنة [وأنه کان] مينيا على المشاهدة 
والاشیاء العلمية» فليس فيه خزعبلات أو غیبیات». 


«من آهم ما ساعد الفراعنة على الطب هو أن ديانتهم كانت تسمح 
بل وتأمر بتشريح الجئة لتحنيطهاء وکان ذلك قبل تشریح الجثث فى 
أوروبا مثلا بمنثات السنين. وكانت الأديان. تجمع على عدم تشريح 
الحثث؟ . ۱ ۱ 

«وکان للمصریین علم غزیر بتشریح الجثث الم صریة» وکانت لهم 
ملاحظات تدل على عمق معرفتهم بتشریح الجثث. فمثلا كان يقال عن 
النبض إنه قياس لسرعة القلب» وهو آمر لم یکتشف إلا بعد ذلك 
بوصف هارفى عن علاقة النبض بالقلب». 

«وأذكر أن محاضرا أوروبيا حضر إلى كلية طب قصر العينى لإلقاء 
محاضرة عن الجلطة الشريانية يقول فيها: إن المصرى القديم وصف 
الجلطة؛ وقال فى مستهل محاضرته: «إن الطبيب المصرى القديم كان 
يدرك هذا المرض فوصفه بان المريض يشعر بالم شديد فى صدره؛ 
وبرودة فن الأطراف» واصفرار فى الوجه» وعرق بارد» وشعور بقرب 
النهاية» فإذا وجدت هذا أسند ظهر هذا المريض إلى حجر وطمئنه لأن 
حالته شديدة قد تؤدى بحیاته» فقد أدرك المصرى القدیم خطورة 


۳ 


العلامات كما قال المحاضر الأوروبى» ولا آدری مصدر هذه 
[المحاضرات]» فلم أطلع عليها شخصيا لكنها وصف دقیق لمرض 
الي ار عن الوصف الحديث لهذا 
المرض». 
أا (( 0 ۱ 

وتحفل مذكرات الدكتور أرنست شلبى على قصرها بروح الاستأذ 
القادر على نقل خلاصة تجربته لتلاميذه» ویبدو هذا الخلق. اکثر 
وضوحاً فيما یتعلق بالفترة التى قضاها صاحب ارت طبيبا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وهو ينبهنا فى مذكراته إلى خطورة ما قد لا تفت إليه فى بعض 
الأحيان من ضرورة إجراء التحليلات المؤيدة لقراراتنا التشخيصية 
والعلاجية مهما كانت هذه التشخيصات بدهية فيقول: 

... وفى يوم من الأيام دخلت مريضة فى الطوارئ تشكو من آلام 
وتقلصات فى العضلات والتواء فى عضلات الساق» وبالكشف عليها 
اكتشفت أن فى رقبتها جرحا يدل على أنها عملت عملية استتصال الغدة 
الدرقية» فشخصت أن العملية التى كانت عملتها من أربعة أو خمسة 
أيام آثرت على الغدة الجاردرقية المختصة بتمثيل الكالسيوم» وأن ما 
عندها هو نقص فى الكالسيوم المتأين نتجت عنه هذه التقلصات 
العضلية» وهو أمر مغروف فى بعض مضاعفات عملية الغدة الدرقية ٠‏ 
فقمت فى الحال باعطائها حقتتين من الكالسيوم فذهبت آلامها وعادت 


VY. 


إلى حالتها الاولی. فى الیوم التالی توقعت تقدیرا من الاستاذ عندما 
سردت له قصتها إلا أنه ثار وماج وقال: كيف تعطیها کالسیوم دون 
برهان؟ فقلت له: أنا رجل بسيط» هذه السيدة عملت عملية من أربعة 
أيام فى الغدة الدرقية ومن المضاعفات المشهورة أن تصاب الغدة 
الجاردرقية» ولو [مؤقتاً]» بعد العملية مما ينتج عن ذلك التواء 
العضلات وتقلصاتها » فأعطيتها الكالسيوم وشفیت. فما الخطأ هنا؟ 
فرد على وقال: الخطأ أنك لم تأخذ عينة لتحليلها وإثبات أنه فعلا كان 
عندها نقص فى الكالسيوم المتغيب قبل إعطائها العلاج. فتعلمت 
الدرس وقلت له: لا باس ستتكرر الحالة وسأكرر ذلك» وفعلا جاءتها 
نوبة من التقلصات الشديدة بعد ذلك وأخذت عينة من دمها وثبت أن 
الكالسيوم كان ناقصا فى دمها فأعطیتها الکالسیوم وبعد أيام شفيت 
والحمد لله» . 


لا 

وفى موضع آخر من مواضع حديثه عن تجربته فى العمل طبيباً فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ينبهنا إلى ما قد تجلبه الخلفيات الناشئة عن 
الالتزام بالقسيم الاخلاقية التقليدية أو الشرقية من طغيان على السلوك 

۱ ۱ a" 

المهنی الذی لابد من الالتزام به: ˆ ۱ 

+ . وفى ليلة أخرى دخلت بعد منتصف اللیل فتاة فى منتسهی 
الجمال» شابة يافعة» رشيقة» جميلة» عندها مرضص بأحد صمامات 
قلبهاء. فاستقبلتها وفحصتها وکتبت لها مشاهدة كما نسمیها وعملت لها 


رسم قلب» وأخذت منها عینات من البول الا أنى لم أعمل لها آشعة 
فى تلك الليلة - بعد منتصف الیل» وفی انی یوم قدمتها للاستاذ 
فسألنی: لماذا لم تعمل لها آشعة؟ فتلجلجت ولم اجب فسالنی مرة 
آخری فقلت: هذه فتاة جميلة جدا فخشيت أن آختلی بها فى حجرة 
مظلمة وحدنا فتسیر الاشاعات ويسير القیل والقال» فانتظرت الصباح 
حتی یکون هناك شخص ثالث معنا أو تتاح فرصة آخری؛ فضحك 
الجمیع ضحکا عالیا من هذا العذر وفال: هذا لیس عذراء فوجود 
شخص فى حجرة مظلمة مع فتاة لا يثير [قولا أو فیلا] هناء ودهشت 
لذلك جدا؛ . 
۱ ۳ 

وفی موضع ثالث ینبهنا الدکتور آرنست شابی من خلال قصة طريفة 
سريعة إلى خطورة الاستتتاج القائم على خلفياتنا الثقافية وافتراضاتنا 
المبنية علیها دون إدراك للخلفیات الثقافية التی تحکم علاقات الآخرين: 

«. . . واستقبلت يوما سيدة فى العقد الخامس أو السادس من عمرها 
تشکو من أعراض جلطة فى الشریان التاجى» ویعد الفحص اعطیتها 
العلاج اللازم حتی استقرت حالتها وهدأت آعصابها وکادت أن تنام» 
فقلت للشاب الیافع المرافق لها أن یتصرف إلى المنزل مطفئنا ویحضر 
اليوم الثانى لزيارة والدته وسیجدها فى حالة یدق فانتفضت مذعورة 
وصاحت: والدته! أنا زوجته! كيف تقول والدته. وتعلمت درسا أن لا 
أجازف وأفترض أشياء لا أعرفها. . . ولم أقع فى هذا الخطأ طوال 
عمرى نتيجة لهذه الحادثة الفريدة» . 


۳۷ 


(۲۱) 


ویحفل کستاب آرنست شلبی بکثیر من الطراتف التی صادفها فى 
ممارساته الطبية الطويلة کاستاذ وکمعلم للأمراض الباطنة» ولعل آبرز 
هذه التصص قصة «الفلاريا» التی لا يمكن أن تری إلا ما بين الساعة 
الثانية والثالثة صباحاء وهو یحکی قصة الاستاذ الانجلیزی السیر هنری 
تایدی الذی آراد أن يشاهد هذه الظاهرة وکیف صحبه إلى إحدى قری 
الجيزة: 

«... مرض الفيل عبارة عن دودة تسد اللمفاويات ينتج عنها تورم 
الساق ویصبح الساق شبیها بساق الفيل» لذلك سمى بمرض الفيل» 
وهو منتشر فى إفريقيا ومنتشر أيضا [ربما يقصد الدكتور أرنست أن يقول 
إنه: منتوطن] فى بعض ضواحی الجبيزة» والدودة تسمی الفيلارياء 
تنطلق هذه الدودة فى الدم ويمكن رؤيتها من عينة تؤخصذ بين الساعة 
الثانية والثالئة صباحاء ففى هذه الفترة تظهر فيها الدودة الصغيرة فى أى 
عينة دم وتختفى باقى اليوم». 

«هذه الظاهرة حيرت العلماء ولما جاء سير هنرى تايدى إلى كلية 
الطب» آراد أن يشاهد هذه الظاهرة بنفسه ليتحقق من ذلك» فديرنا له 
رحلة إلى إحدى. ضواحى الجيزة التى ینتشر فيها هذا المرض وأخذنا 
معنا الميكروسكوبات والبطاريات». 

«دخلنا القرية الساعة الو احدة صباحا وكانت القرية مزدانة بالأنوار 
. والبهرجة فى الألوان وكأنها شارع الشانزليزية بیاریس» استقبلنا العمدة 


۳۷۵ 


أحسن استقبال وقدم لنا الشای آغلبه لبن وأكثره سکر كما قدم لا 
شيكولاتة ساحت فى جیوبناء نم استدعی الاطفال المعروف آنهم 
مصابون بهذه القیلاریا وأخذنا عینات دم من أصابعهم ووضعناها تحت 
المیکروسکوب؟ . 

اوشاهد سير هنری تایدی الفیلاریا وکان مسرورا بهذه الم‌شاهدة 
ومندهشا أيضا) . 

لا 

ويستدعى الدكتور أرنست شلبى من معلوماته الطبية أو من معلومات 
زملائه وأصدقائه عن تاريخ الطب قصة طريفة فيقول: 

«کان رائد علم الطفیلیات السیر باتريك مانسون منذ مائة عام یقوم 
بتسجاربه ودراساته فى بلاد تركب الأفيال - الهند والسند - ویقعضی 
إجازاته الصيفية کل عام فى انجلترا» وكان آحد مرضاه مصاباً بالفیلاریا 
وبهذه الظاهرة العسجيبة» أى أنه لا تظهر تحت المیکروسکوب الدیدان 
إلا إذا أخذت العينة بين الساعة الشانية والشالثة صباحاء فقرر أن 
يصطحب هذا المريض معه فى الباخرة إلى لندن وكان يأخذ منه العینات 
حسب التوقيت المحلى على الباخرة» والعجیب أن العينة تظهر إيجابية 
فقط بين الساعة الثانية والثالثة صباحا بتوقیت الباخرة» وک‌آن الفيلاريا 


كانت تعرف التوقيت المحلى. » 


۳۷۹ 


«وكان السیر باتريك مانسون یدهش لهذه الظاهرة ویقال إنه على 
فراش الموت قال إنه يود أن يعرف سر هذه الظاهرة» . 


© وبعد أن يروى صاحب المذكرات هذه القصة يعرض علينا فى تواضع 
شديد تفسيره هو لهذه الظاهرة» وهو يعترف أنه لم يختبر هذه الفكرة 
بطريقة علمية: 

«لى فكرة بسيطة قد تفسر ذلك» وهی أن تركيب الدم فى هذه 
الساعات الأولى من الصباح يناسب خروج الفيلاريا من الطحال وغيره 
للطعام من الجلوكوز والملح والمعادن؛ لكن هذه الفكرة لا أعرف إن 
كانت صائبة ام لاء فلم أجربها ولم أدرسها». 


000 


بعض الحديث عن آخلاقیات الطب والممارسة الطبية» وهو يقول فى 
أحد مواضعه: 
«... ولا يجوز أن يستهزئ الطبيب بأى شىء يتفوه به المريض أو 


یقلل من شأنه» حتى لو كان مضحكا. وأذكر بهذه المناسبة أن إحدى 


۳۷۷ 


[مریضاتی] قالت لى إنها تشمر وکان أرنب جبلی يلعب فى أذنهاء 
فکتمت ایتسامتی. فأنا لم آشاهد [آرنبا جبلیا] فى حیاتی» فضلا عن 
لعبه فى الاذن» فسألتها بطريقة أخرى لتوضیح ما تشعر به». 

«وآذکر أيضا أن مریضا آراد أن يعبر عن الحموضة التی تحدث له 
عندما يأكل أكلة معینت ی بای كا وكأنه «ابتلع وابور 
جاز والع» وکتمت ابتسامتی أيضا». 

(۲۳ 

ینبهنا الدكتور آرنست شلبی إلى تتجربة شخصية له مع التصريح 
بالتشخیص الطبی فى مواجهة المریض الامریکی» وریما یعجب بعض 
القراء مما تتضمنه هذه القصة وهم یعرفون أن الاطباء الامریکیین قد 
اعتادوا على مصارحة مرضاهم بحقيقة المرض» وهذا صحيح» لكن. 
التصريح [وهذا هو ما لا نعرفه] لا يمتد إلى ما قبل مرحلة التشخيص» 
وهو ما ينبهنا إليه صاحب المذكرات حين يروى تجربته الشخصية مع 
إحدى الحالات فيقول: 

«وفی أوائل فترة إقامتى فى المستشفى كان فى المرور مريض يحتمل 
أن يكون عنده جذام» وتناقش الأطباء حوله» فتطوعت وقلت إن هناك 
احتمال جذام» فداس على رجلى زمیلی لدرجة المتنى» كما قرصنى 
آخر قرصة شديدة جدا فى كتفى. دهشت لذلك» .وعرفت بعد ذلك أن 


۳۷/۸ 


كلمة جذام لا یمکن النطق بها آمام المريض هكذا بسهولة لانها قد تزثر 
فى نفسیته تأثیرا شديداء كما أنه ممنوع استعمال کلمات السرطان» 
والزهری والسيلان» ولایرجی منه الشفاء. . ويستعمل بدلا منها كلمات 
رمزية أو حركية كما يقال حتى لا يفهمها المريض ويتأثر بها». 

«ففی «بلفيو» تعلمت درسا لا أنساه فلا أفوه بكلمة قد تؤثر على 
قضية المريض مما يؤثر بالتالى على شفائه» لان المريض يفهم كل 
كلمة بعكس الحال فى مصرء فنحن فى مصر نتكلم الإنجليزية أمام 
المریض ونعتقد أنه لا يفهم ما نقوله فنأخذ حریتنا فى الکلام» . ۱ 

(9 ۱ 

وتحفل مذکرات الدکتور آرنست شلبی بتوجه واضح نحو ممارسة 
الثقافة العلمية وبخاصة فیما یتعلق بتبسيط المعلومات الطبية المعقدت 
وهو على سبیل المشال یضرب ثلاثة أمثلة طريفة يقرب بها لقرائه أو 
لمرضاه فهم أثر الكوليسترول على الأوعية الدموية فيقول:  ٠‏ 

1 حدث أن بعض أسرى الحرب الأمريكان فى فيتنام مكثوا فى 

م فترة يأكلون فيها قليلاً من الأرز وعديما من الدهون الحيوانية› 

ال على الشرايين التاجية بعد عودتهم من الاسر 
فاتضح أن الشرايين قد اتسعت والكوليسترول تأکل بل وزال نهائيا من 
باطن الشريان التاجى نتيجة لهذا الصيام والامتناع عن الدهون الحيوانية 
والأكل بكمية ضثيلة فى الاسر». 


۳۷۹ 


#یجیثنی فى العيادة بعض المرضي المسیحیین فى أثناء الصیام 
السیحی حيث الامتناع عن المأكولات الحيوانية واللین والزيد لفترة 
وجیزت ولاحظت أن فى هذه الفترة ینقص الکولیسترول لکن يرتفع مرة 
آخری عند الافطار» . 

«وفى الحرب العالمية الثانية صرفت الحکومة الاسکندنافية لمرضی 
قرحة المعدة لتر لبن کل یوم لكل مريض حسب البروتوکول الموصوف 
لمرضی القرحة فى ذلك الوقت» وبعد انتهاء الحرب عملوا اللراسات 
واتضح أن الذی صرف له لتر لبن کل یوم سدت شرایینه أو کادت» 
والذی لم یصرف له لبن بقیت شرایینه مفتوحة وکان الزبد فى اللبن هو 
السبب فى انسداد الشریان . 

(۲0) 

ولا يخلو کتاب الدكتور آرنست سليمان شلبى من بعض الآراء 
السياسية الصريحة أو المقنعة» وهو على سبيل المثال يحاول أن يقيم 
شخصية الرئيس عبد الناصر ما بين الاستبداد والديمقراطية فيقول: 

«. . . وبعدها بسنة ظهر جمال عبد الناصر على المسرح صريحاء 
وهو القائد الاصلی للثورة» وجاء معه حب الشعب الشديد الذى لم 
يستغله جمال عبد الناصرء بل اعتمد على القوة العسكرية وهذا خطأ 
وقع افيه لا آدری لماذا. قلو سلم نفسه المي لوضعه فى اعلی منصب 
[یقصد: فى اعلی مکانة]». 


PA 


« كانت شعبیته جارفة ۳ يدرك ذلك» ٠‏ وکان یعتمد على العسکریین 
دون الشعب. وكان اعتمادة على العسكريين يؤدى إلى ما آدی إليه من 
دكتاتورية كريهة لطخت طهارة حكمه ونزاهة مقصده واعتزازه بعروبته 
دون مبرر. وکانت شعبيته فى البلاد الغربية تفوق شعبیته فى مصرء فلو 
اعتمد على الشعب لكان له شان آخر» ولقد يكون انتهى إلى ديمقراطية 
سليمة بدلا من الدکتاتورية العسكرية الكريهة التی وقع فى حبالها».. ۱ 
۱ ۲0( ۱ 
ونصل إلى بعض الجوانب الشخصية فى مذکرات الدکتور آرنست» 
ومن الطریف أن الدکتور آرنست سلیمان شلبى يبدو وهو یتعامل مع 
اسمه هو بقدر من « الدهشة * ۰ كما أنه بروی أنه كان يجيد استغلال " 
اسم أبيه حين كان فى نيويورك لیکسب ثقة الیهود وذلك بان یجعل اسم 
أبيه بمثابة اسم العائلة ا ع اسم العائلة» وفيما قبل هذا فإنه 
.يتمنى لو لم يكن اسمه على نحو ما سمى: «ارنست»۰ ویتمنی لو كان 
اه «هلالا»» وهاتان هما الفقرتان اللتان يصارحنا فيهما صاحب 
المذکرات برأيه . 
الفقرة الأولى ترد ضمن حدیثه عن تشریح الموتی فى مدينة نیویورك: 
«إذا توفی مریض فى المستشفی» فمن واجب الطبیب المعالج أن 
يحاول محاولة جدية مع أسرة المریض أن تسمح له بتشریح الجثة 


۴۸۱ 


لمعرفة إذا كان التشخيص سلیما أم لاء ولاخذ عینات من الاحشاء 
وغیرها لخدمة العلم. وکان هذا الاجراء ویقال له 005117001160 مهما 
جدا علمياء وله حجرة خاصة یجتمع فیها الطبیب مع أسرة المریض 
لیحاول إقناعهم بهذا ال جراء». 

«ومن عادات الیهود الذين یکونون ثلث سکان نیویورك عدم المساس 
بالجثة» وکان من الصعب تشریح الجثث عند البهود» وکان اسمی هناك 
الأرنست سلیمان» ولم استعمل اسم «شلبی» إلا بعد ذلك». 

«فكلمة «سلیمان» توحى يأنى يهودى وكان ذلك موضع ثقة من 
اليهود فی» . 

«ونجحت مع بعضهم بتشريح الجثة على أساس أنى يهودى ضليع 
بالأمور الدينية والطبية» فلم يجدوا [مانعاً] من تشريح الجثة تحت هذا 
الوهم» ولحسد إخوانى الزملاء لأنى كنت أتمتع بهذه الإشاعة [يقصد: 
الميزة]». ۱ ۱ 

آما الفقرة الثانية وهی التى يتحدث فيها عن الاسم البديل الذى كان 
من الممكن أن يسمى به فتأتى فى بداية الكتاب على النحو التالى: 

«ولدت يوم ۱۷ أبريل سنة ”1477 ء ووافق ذلك أول رمضان المعظم 
واحتفل الناس بظهور الهلال» آراد جدى أن يبشر والدی بانه أنجب ذكرا فقال 

له: زوجتك أنجبت هلالاء ظن والدى أنهم أطلقوا على اسم «هلالة» 
وليتهم فعلوا فکم عانيت من اسمى الأجنبى «أرنست؛ طوال حياتى». 


FAY 


)۷( 
وفی کل صفحات کتابه يمثل أرنست شلبى نموذجا للشجاعة الأدبية 
فى مواجهة النفس وذكر الاخطاء التى كاد أن يقع فيهاء أو التى وقع فيها 
بالفعل» بل إن أرنست سليمان يصل إلى درجة من العظمة لا يصل إليها 
فى رأى أستاذنا العقاد إلا من استطاع أن يسخر من نفسه ومن ذلك ما 
يرويه عن أخوته فى الرضاعة لبعض الكلاب: 


«من طرائف الأيام الأولى لولادتى» أن زاد اللبن فى ثدى أمى زيادة 
كبيرة ولم يكن من الميسور شفاط فى تلك القرية البسيطة. فأحضروا لها 
كلابا حديثة الولادة لإرضاعها الزائد من هذا اللبن» ولابد أن يعستبرنى 
الكلاب أخا لهم فى الرضاعة». 


TAY 


ببليوجرافيا 
المذكرات التى يتدارسها هذا الكتاب 


© الدكتة رزكى سويدان: مشرار حياتى» أهم حوادث القرن» دار الوزان للطباعة 
والنشر - العادی > ۱16 صفحة. ۱۹٩۹۱‏ . 


و الدکتورمصطفی الرفاعی: خواطر طبیب. منشاة المعارف بالاسکندرية ۱۷۹ 


صفحة ۰.۱۹۹۵ 


© اللکتورا مصطفى الدیوانی: قصة حیاتی» مکتبة الانجلو المصرية» ۳۹۲ صفحة 


. 6٥ 


و الدکتوردهرداش أحمل: يرميات طبيب فى الأرياف» سلسلة كتابك» الكتاب 


۸ دار المعارف» القاهرت ۱۶ صفحة. ۱۹۷۷ . 


و الدكتورأرنست سلیمان شلبى: اتاصیص وأقاصيص. الهيئة الصرية العامة 


للکتاب ۱۳١‏ صفحة . ۲۰۰۳ 


أقوى من السدطة - ۳۸۵ 


# الدکتور محمد کامل حسین عالاً ومضکرا وأدييباً 
سيرة حياة الفکر الصری الکبیر محمد کامل حسین (۱۹۰۲ - ۱۹۷۷) صاحب «قرية ظالة» ودوحدة 
المعرفة» وهالوادی القدس» وهالنحو العقول» وه‌التحلیل البیولوجی للتاریخ». 
فاز بجائزة مجمع اللغة المريية الأولى فى الأدب (۱۹۷۸)» صدرت الطيعة الأولی عام ۰۱۹۷۸ وضمت 
الطبعة الثانية ابواباً وفصولاً لم تضمها الطبمة الاولی. 
الطبعة الثانية. الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰۲۰۰۲ 

8 مشرفة بين الذرة والذروة 
سيرة العالم الصری الکبیر الدکتور على مصطفی مشرفة (۱۸۹۸- ۱۹۵۰). وانجازاته الملمية 
ومدرسته الرائدة وافکاره الاجتماعية وقدراته البيانية والوسيقية: ویبلیوجرافیا بإتتاجة وما کتب 
عنه. صدرت طبعته الأولی عام ۰۱۹۸۰ ونال جائزة الدولة التشجيمية فى أدب التراجم (۱۹۸۲). 
الطبعة الثانية. مکتبة مدبولی, ۰۲۰۰۱ ۴ 3 

#ا سيرة حياة العالم الادیب الدکتور احمد زکی . . ۱ 
یستعرض الانتاج الفکری والأدبی نلدکتور احمد زکی (۱۸۹۶ - ۱۹۷۵) فى كافة الميادين ويعرض آراءه 
وفلسفته فى الحياة والعلم والسياسة والفکر والاجتماع, وتتمیز الطبعة الثانية باحتوائها على 
البیلیوجرافیا.الکاملة لانتاج الدکتور أحمد زکی فى کتبه ودراساته وترجماته ومقالاته التتوعة فى 
مجلات: الرسالة, والثقافة. والهلال, والاثنين. والدنیا. والعربی وغیرها. 
الطبعة الثاتية. الهيثة الصرية العامة تلكتاب ۰۲۰۰۳ 

8 أحمد زکی حیاته وفکره وأدبه 
يضم هذا الکتاب معظم فصول الأبواب الاولی من کتاب سيرة حياة العالم الأديب الدکتور أحمد زکی. 
الهيثة الصرية العامة للکتاب. سلسلة اعلام العرب. ۰۱۹۸۶ 

8 الدکتور على باشا إبراهيم 
سيرة حياة رائد الطب الصری فى العصر الحدیث د. على ابراهیم (۱۸۸۰ - ۱۹۶۷) واتجازاته 
العلمية والحضارية» وآراژه فى الحياة والعلم والطب والجامعة. 
الهيئة الصرية العامة للکتاب, سلسلة اعلام العرب, ۰۱۹۸۵ 


۳۸۷ 


8 الد کتور تجیب محفوظ 
سيرة حياة الرائد الأول لطب النساء فى العالم العربی د . نجیب محضوظ (۱۸۸۲ - ۱۹۷۲). الذی 
اضاف إلى العلم کثیراً من الانجازات» وعرض لفلسفته وقدراته العلمية والبحثية والبيانية. 
الهيئة الصرية العامة للکتاب» سلسلة أعلام المرب. ۰۱۹۸۲ 

ھ الدکتور سلیمان عزمی باشا 
سيرة حياة اول أطبائنا الباطنیین د. سلیمان عزمی (۱۸۸۲ - ۱۹۱۱). وتحلیل لآرائه فى التملیم 
الطبی والجامعى. وفلسفته فى ريط الطب والتعليم الطبی بالحياة العامة. 
الهيئة الصرية العامة للكتاب. سلسلة اعلام العرب. ۰۱۹۸7 

« عثمان محرم . مهتدس الحقية الليبرالية المصرية (1167-1474) 
یستمرض المقومات العقلية والفكرية والمهنية والسياسية التى أسهمت فى صنع إنجازات الهندس 
الوطنى العبقری عثمان محرم (۱۸۸۱ - ۱۹۱۲). ويعرض لسيرته المهنية والسياسية والوطنية. 
ويتدارس أوراق محنته فى أول عهد الثورة حين قدم للمحاكمة كنموذج لكباش الفداء التى أراد العهد 
الجديد بها أن يمحو من الأذهان مهابة وقيمة رموز العهد السابق. 
مكتبة مدیولی » ۲۰۰۶ . 

© سید مرعی,» شريك وشاهد على عصور اللیبرالی2 والثورة والاتفتاح ( ۱۹4۶ -۱۹۸۱) 
سيرة حياة الهندس سید مرعی (:۱۹۱ - ۱۹۹۲). واسهاماته السياسية والهنية والزراعية فى ثلاثة 
عصور منتالية. وما ترکته شخصیته من بصمات سياسية واجتماعية لاتزال آثارها باقية. 
مكتبة مديولى: ۰۱۹۹۹ ش ۱ 

8 إسماعيل صدقی باشا (۱۹۵۰-۱۸۷۵) 
سيرة حياة واحد من آهم الشخصیات التی مرت بتاریخ مصر الحدیث وأثرت فى تاریخها القومی 
تأثیرا کبیرا بالایجاب والسلب. وعرض لانجازاته الاقتصادية والحضارية. ونقد لعقلیته السياسية. 
وتقدیر لأفکاره الاستراتيجية. ۱ 
الهيئة الصرية العامة للکتاب» سلسلة تاريخ الصریین» ۰۱۹۸۹ 

8 صانع النصر.. ا مشير أحمد |سماعیل (۱۹۷۹-۱۹۱۷) 
سيرة حياة قائد عسکری متمیز اتیح له أن یتحقق على يديه اعظم نصر فى تاريخ مصر العاصر» 
وملامح حیاته وتکوین شخصیته وانجازاته المسكرية على مدی حیاته. ويناقش التقاط الخلافية فى 
تاریخه. 
دار چهاد, ۲۰۰۳ . 

9 مایسترو العیور .. الشی رآحمد اسماعیل 
سيرة موجزة لحياة قائد القوات العريية فی حرب ۰۱۹۷۲ 
دار الأطباء ۰ ۰۱۹۸۶ 

8 سماء العسکریة المصرية الشهید عبدالتعم ریاض (۱۹۱۹-۱۹۱۹) 
سيرة موجزة لحياة المع العسكريين العرب. وعرض سریع لأفکاره العسکرية والاستراتيجية 
واسهاماته التاريخية. 
دار الأطياء . ۰۱۹۸۶ 
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ليا توفیق الحكيم من العدالة إلى انتعادلیه 
إطلالة سريعة بترتيب موضوعى على شخصية توفيق الحكيم وحياته وآثاره الأدبية. من خلال رحلته 
فى الحیاة. وتعریف ٠‏ موجز بآثاره الأدبية والفكرية. 
الهيئة الصرية العامة تلکتاب. المكتبة الثقافية. ۰۱۹۸۸ 

8 عيداللطيف الیغدادی شهید النزاهه الثورية 
سيرة حياة عبداللطیف البفدادی ( ۱۹۱۷ - ٠٠‏ أبرز رجال عهد الثورة فى المجال التتفیذی, وتتبع 
لفکره الاصلاحی والسیاسی. وإنجازاته الحضارية» واسهاماته فى الحياة البرلانية. والوزارات 
الختلفة» ا العريية. ومحكمة الثورة. ورژاه الاستراتيجية والسياسية والحربية. 
دار الخیال. ۲۰۰۵ 


8ھ مصریون معاصرون 
مجموعة من کلمات ومقالات التابین التی نشرت فى رثاء بمض الصریین العاصرین أو إحياء 
ذكراهم. متضمنة اضواء موحية على بعض من الجوانب التی تبدت فى حياة وانتاج هذه 
الشخصیات. 
الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۰۱۹۸۶ 


* یرحمهم الله كلمات فى التأبین 
تراجم انطباعية تأبينية لکل من: بدرالدين ابوغازی» وصلاح عبدالصبورء ومحمد زكى عبدالقادر» 
ود . یحیی المشد: ومحمد فهمى عبداللطيف. 
دار الأطباء ۰۱۹۸۶ 

ه فن كتاية التجرية الذاتية : مذكرات الهواة والحترفین 
مجموعة من القضایا النقدية والفكرية. الرتبطة بفن کتابة التجرية الذاتية. واساسیاته. وارکانه. 
وتطوره. ومدی الحاجة [لیه. والنقاط الخلاقية فيه مع محاولة لتأصيل مذهب اتواف فى نقد 
آدبیات التجارب الذاتية النشورة فى صور مختلفة. 


دار النشروق» ۰۱۹۹۷ 
8 فى خلال السياسة.. نجيب محفوظ .. الروانی بين المثالية والواقع 
دراسة أدبية نقدية تحليلية تستعره بش الفکر السیاسی لنجیب محفوظ من خلال آرائه الصريحة 


الباشرة واعماله الفئية ومذکراته التمددة. وتثبت أنه فکر متقدم تتاول القضایا الوطنية برژية 
واضحة ونظر ثاقب وعبّر عن وعی سیاسی من طراز متمیز نجا من التقولب والأیدلوجیات 
واستشرف الأمل فى الآفاق الرحبة لستقبل مزدهر لأمته ونجح فى لفت النظر إلى حقيقة 
الإيجابيات الليبرالية التى تحققت بفضل ثورة الشعب فى ۰۱۹۱۹ 
دار جهاد, ۰۲۰۰۲ 

الا على هوامش الأدب 
مجموعة من الدراسات والبحوث فى اللفة والأدب والنشد. تحاول مهم النقد ووظيفته وتصور علاقة 
الإبداع بالحياة, وتحلل الوسائل الكفيلة بالارتقاء بالذوق الأدبى العامء وتتاقش كشيراً من القضایا 
والاشکالیات التی شغلت الحياة الثقافية. وترتاد آفاقاً جديدة فى درس علاقة اللفة بالحياة فى 
عصر العلومات. وفی علاقة النقد بالذوق فى حقبة تتسم بتسارع الخطی والانکناء على الذات معاً. 
الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۲۰۰۲ . 


۳۸۹ 


8 وت والأدب والسياسة 
فش ارات التبادلة بين السياسة والتاريخ والأدب من خلال مجموعة من الفصول الموثقة فرق 


ا ض وقائع ثقافية وادبية ونقدية محددة بعضها مشهور ویعضها لا یت یتمتع بالقدر الکافی 
من المعرفة به. 
دار جهاد. ۲۰۰۲. 
8 من بين سطورحیاتنا الأدبية 
خمسة من الفصول التی یضمها کتاب ثلائية التاريخ والأدب والسياسية نشرت مبکراً. 
دار الأطياء » ۰۱۹۸۶ 
« آدباء التتوير والتأریخ الاسلامی 


دراسة وتعریف وتقييم لجهد ثلاثة من أساتذة كلية الآداب فى الجامعة الصرية تصدوا لكتابة تاريخ 
الآمة الإسلامية. تلقى الدراسة الضوء على ملامح وسمات ومميزات هذه التجرية الرائدة التى 
أثمرت عملاً يجمع بين ن الأدب والتاريخ: وقد أصيح يمثابة المصدر المفضل لأهل التاريخ وتاريخ الأدب 
العريى: وكثير من الدراسات الإنسانية. 
الطبعة الثانية. دار الشروق. .٠۹۹٤‏ 

"ا كلمات القرآن التى لا تستعملها 
دراسة تطبيقية لنظرية العينات اللفظية مع جداول تفصيلية كاملة بالكلمات ومعانيها والآيات التى 
وردت فيها من خلال تصنيف لفوى دقيق مع شرح موجز ز لفكرة اختلاف المینات اللفظية والعوامل 
المؤثرة فى هذا الاختلاف. 
صدر فى طيعتين : دار الأطياء. ۰۱۹۸۶ دار الشروق. ۰۱۹۹۷ 


أوراق القلب (رسائل وجداتية) 
يضم أكثر من خمس وسيعين رسالة من الرسائل القصيرة تعبر بطريقة مبتكرة عن أحوال وجدانية 
متباينة. وتعکس قدرة عالية على التصوير والتعبير والقبض على لحظات الخصوصية والتفرد 
والفارقة فى الملاقات الإنسانية. 
الطيعة الأولی. دار الشروق» ۰۱۹۹۶ الطبعة الثانية. دار جهاد. ۰۲۰۰۵ 

# آوهام الحب : دراس 2 فى عواطف الأتثى 
یتضمن خمسة وثلائین فصلاً ترسم اللامح انجوهرية فى الطبائع الانسانية المتباينة. وتقدم صوراً 
فثية ونفسية دقيقة آقرب فى طبیعتها إلى اللقطة اللحظية. كما تقدم استمراضا دقيقاً لتقلیات 
الوجدان ودواعیها وتواعبها 
الطبعة الأولىء الکتاب الأول فى سلسلة کتاب الجمهورية الشهری, اغسطس ۰۱۹۹۹ 
الطبعة الثانية, دار جهاد, ۰۲۰۰۵ 

8 رحلات‌ شاب مسلم . 2 
انطباعات ذاتية عن رحلات علمية مبكرة فى آمریکا وایطالیا والهند وبریطانیا صورت فى دقة 
إبداعية بعض مشاعر الاحتکاك الباشر للمژلف مع بیثات مختلفة وحضارات متعددة. کتبت بحرص 
شدید على الالتزام والدقة الموحية. 
صدر فى ثلاث طبعات : دار الصحوة ۰۱۹۸۷ دار الشروق ۱۹۹۵ دار جهاد ۰۲۰۰۳ 


۳۹۰ 


الا شمس الأصيل فى آمریکا 
يتميز باسلوب مستحدث فى كتابة الرحلات لا يصف الطبيعة كما فمل السایتون, لكنه يحاول أن 
يصف الحضارة, وعلى حين أن وصف الطبيعة لا یستلزم إلا الحاسة الصادقة.. فإن وصف 
الحضارة يستلزم كذلك اقداراً متنامية من الدقة والاحاطة والتعمق والفهم والترتيب.. ویستلزم قبل 
ذلك أن تكون جندياً من جنود الحضارة لا فارساً من فرسان الطبيعة. 
صدر فى طبعتين عن دار الشروق» ۱۹۹۱ ودار جهاد, ۰۲۰۰۳ 

# مجلة الثقافة (۱۹۳۹ 14017 ) تعريف وفهرسة وتوخيق 
سيرة حياة مجلة رائدة. ودراسة صحفية وأدبية تحليلية للمجلة الشهيرة التى أصدرتها لجنة التالیف 
والترجمة والنشر بصفة آسبوعية. وتشمل فهرسة كاملة للأعداد ال ۰۷۳۳ وكشافات للموضوعات. 
التى اسهم بها الكتاب الذين بلغ عددهم أكثر من الف» مع تراجم واضية لحوالى ۱۳۰ کاتباً بارزاً 
واظیوا على الكتابة للمجلة؛ وتمد بعض النبذات البيوجرافية القدمة عن هؤلاء بمثابة النیذات 
التعريفية الوحيدة التاحة عنهم. ۱ 
الهيئة الصرية العامة تلکتاب. ۰۱۹۹۲ 

الا الببلیوجرافیا القومية للطب الصری (۸ اجزاء) 
بیلیوجرافیا کاملة للبحوث الطبية النشورة فى مائة وخمسین دورية طبية مصرية (۱۹۸۵ - ۱۹۸۸) 
مع معلومات ببليوجرافية كاملة وملخصات وافية للبحوث. صدر فى ثمانية اجزاء نشرتها الأكاديمية 
الطبية المسكرية على مدی الفترة من ۱۹۸۸ وحتی ۰۱۹۹۱ 

ا مذكرات وزراء الثورة 
مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات عشرة من وزراء ثورة يوئيو ۱۹۵۲ من ذوى الانتماءات المختلفة 
والأدوار المتباينةء فضلاً عن اختلاف آرائهم السياسية: كمال حسن علی» وسيد مرعى؛ وعبدالجليل 
العمرى: وثروت عكاشةء وإسماعيل فهمی. وعثمان آحمد عثمان: وضياء داود. وأحمد خليقة, 
وعبدالوهاب البرلسی. وحسن ابویاشا. 
دار الشروق, ۰۱۹۹۶ 

8 المرأة والحرية ؛ مذ‌کرات ا مرأة المصرية 
مدارسة أدبية نقدية تاريخية لقضية الحرية فى النظام الاجتماعى من خلال قراءة متأنية لمذكرات 
أريعة اتجاهات كاشفة عن دور الراة المصرية فى الحياة العامة مشاركة للزوج فى مجده. أو ممارسة 
للسياسة. أو للوظيفة. أو عارضة لتجرية حياة متميزة: بنت الشاطن» وجيهان السادات. ولطيفة 
الزيات. وزينب الغزالی؛ وإنجى افلاطون, واعتدال ممتازء وإقبال بركة, ونوال السعداوی, وسلوى 
العنانی» وثريا رشدى. 
دار الخیال. ۰۲۰۰۶ 

* مذكرات امرأة المصرية 
طبعة مختصرة ومبكرة من كتاب «الثورة والحرية» ء دار الشروق: ۰۱۹۹۵ 

9 نحو حكم الفرد : مذكرات الضباط الأحرار 
نصوير دقيق للفترة الأولى من حكم ثورة يوليو (۱۹۵۲ - ۱۹۵4) ومقدماتها وصراعاتها والتحولات 
التى انتهت إليها من خلال مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات كل من: اللواء محمد نجيب. وخالد 
محيى الدین؛ وعبدالنعم عبد الرؤوف. وجمال منصور؛ ومحمد عبدالفتاح آبوالفضل, وحسين حمودة. 
دار الخیال» ۰۲۰۰۳ 


. 


لا مذكرات الضیاط الاحرار 
طبعة مختصرة ومبكرة من کتاب «نحو حکم الفرد» تضم أيضاً ياباً عن مذکرات عبداللطيف 
البغدادى لم تتضمنته الطیمة الثانية. 
دار الشروق: ۰۱۹۹۱ 

8 محاكمة خورة یو لیو : مذکرات رجال القانون والقضاء 
دراسة لملاقة ثورة یولیو ۱۹۵۲ بالقانون» وکیف اعلت الثورة من قيمة القانون فى بعض الواقف 
والصراعات التى نشبت بين تنظيمات الثورة وبين رجال القضاء الوطنى وذلك من خلال مدارسة _ 
أدبية نقدية تاريخية لمذكرات مجموعة من أعلام القانون والقضاء الذين مارسوا السياسة أو شاركوا . 
فى الحياة العامة. وتشمل مذكرات كل من: محمد عصام الدين حسونة» وممتاز تصار: ومحمد 
عبدالسلام» وجمال العطیفی. ومحمد عبدالسلام الزیات. وماهر برسوم. وحسن عبدالففار. 
دار الخیال. ۱۹۹۹ . 

8 من أجل السلام » مذكرات رجال الديلوماسية المصرية 
تحلیل ومقارنة نرؤى مجموعة من اعلام الدبلوماسية الصرية الذين شغلوا مواقع مختلقة وعاصروا 
حروب مصر الدبلوماسية من أجل استمادة التراب الوطنی : أحمد عصمت عبدالجید» ومحمود 
ریاض, ومحمد ابراهیم کامل. وحسین ذوالققار صبری. ومحمد عبدالوهاب العشماوی. وجمال برکات. 
دار الخیال, ۰۱۹۹۹ 

لا الطريق إلى التكسة : مذكرات قادة العسكرية ا مصرية ۱۹۲۷ 
مجموعة فصول تاريخية نقدية تتناول استعراضاً ومدارسة لمذكرات قادة الصف الأول فى حر 
يونيو 1977 وتحليل لآرائهم ورؤاهم عن الأسباب التى صنعت الهزيمة أو أدت إليهاء أو حالت دون 
السيطرة عليها فى الوقت الناسب. والدراسة بمثابة آوفی مرجع لمذكرات عبدالحميد الدغیدی. 
وعبدالحسن کامل مرتجی, وأنور القاضى؛ وصلاح الحدیدی» ومحمد فوزى. وبعض هذه المذكرات 
لم تنشر إلا فى صحف محدودة التوزيع. 
دار الخیال, ۲۰۰۰ . 

8 التصرالوحيد : مذكرات قادة العسكرية الصریه ۱۹۷۳ 
مرجع أساسى لا غنى عنه لدراسة أمجد المعارك العريية التى خاضتها الأمة العربية فى ۰۱۹۷۳ 
يتضمن الكتاب مدارسة ضخمة عن حقائق تلك الحرب ووقائعها من منظور وطتى وعلمى أمين 
مترفع عن الانحياز والفرض, ويقدم نظرات غير مسبوقة فى تحليل أحداث الحرب وتطورها 
ويستعرض بأمانة وتدقيق مذكرات خمسة من قادة حرب اکتوبر من مستويات مختلفة شاركوا بجهد 
وافر فى صياغة وصناعة النصر : محمد عبدالغنى الجمسىء وسمد الشاذلی؛ وعبدالمنعم خليل 
ویوسف عفيفىء وعادل يسرى. 
دار الخیال, ۲۰۰۰ . 

8 فی اعقاب النكسة : مذكرات قادة العسكرية المصرية ۱۹۷۲-۱۹۲۷ 
آوقی دراسة متاحة حتى الآن للفترة التى اصطلح على تسميتها بحرب الاستنزاف وهى فترة حافلة 
بالتناقضات فى الرأى والتصور والتكتيك ورواية الوقائع: ويقدم الكتاب EEE‏ لکثیر من هذه 
الجزئيات الخلافية من خلال مذكرات كل من: مدكور أبوالعزء ومحمد أحمد صادقء ومحمد صدقی 
محمود. ومحمد فوزىء والفريق صلاح الحدیدی, والكتاب هو المصدر الوحيد لیعض هذه المذكرات 
التی لم تنشر إلا فى الصحف. 
دار الخيال. ۲۰۰۱ 


۳۹۲ 


ت على مشارف الثورة : مذكرات وزراء نهاية الملكية ۱۹۶۹ - ۱۹۵۲ 
دراسة ادبية نقدية تاريخية لذکرات خمسة من وزراء الستوات الأخيرة فى عهد الملكية ینتمون إلى 
اتجاهات وتوجهات مختلفة. مع تحلیل آدبی تاریخی لما تضمنته الذکرات من حقائق وروايات: وتشمل 
مذکرات کل من: احمد مرتضی الراغی, وکریم ثابت؛ وایراهیم فرج. وصلیب سامی, وعبدالرحمن 
الرافمی. 
دار الخیال» ۲۰۰۱ 

الا عسكرة الجتمع الدنی : مذكرات الضیاط خارج الجیش 
دراسة موسمة تلتاثیرات العملية الباشرة وغير الباشرة لمارسة رجال القوات السلحة للأدوار 
والهام المدنية فى عهد .الثوزة فى مجالات الادارة والوزارة والتنظيمات والسياسة والصحافة والقضاء 
والإعلام والدعوة والدیلوماسية والهندسة من خلال مدارسات مكثفة لمذكرات سمير فاصل, وأحمد 
طعيمةء. وحلمى السعید. ومصطفی بهجت بدوی, ورياض سامى. 
الهيئة المصرية العامة تلکتاب. القاهرة. ۰۲۰۰۵ 

8 مذكرات الصحفیین . فى خدمة السلطة 
مدارسة أدبية نقدية تاريخية تعلاقات الصحافة بالسلطة على مدى عهد الثورة انثقالاً من عصر 
اللييرالية إلى التأمیم والتنظيم إلى انقتاح محسوب» مع تحقيق لوقائع: استفلال النفوذ ومصادرة 
الزای: موسی صبری, وأحمد بهاء الدين. وعبدالستار الطونلة. وفتحی غانم. وحلمى سلام. وجلال 
الدین الحمامصی. 
دار الخیال» ۲۰۰۲ . 

© مذكرات المفكرين والتریویین .. تکوین العقل العربى 
مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات مجموعة من أبرز الفکرین والتریویین الذین آسهموا فى 
تکوین العقل العریی. وعرض لرؤاهم التريوية والفكرية ولوجهات نظرهم فى الحياة العقلية فى مصر 
العاصرة من خلال تحلیل انطباعاتهم ورؤاهم فیما یتعلق بتکوین عقلیاتهم وعقلية تلامیذهم 
وأساتذتهم ومعاصریهم. وتشمل الدارسة مذکرات: شوقی ضیف. وعیدالرحمن بدوی» ومحمد 

عبدالله عنان. ومحمد على العريان. وأحمد عبدالسلام الکردانی, ونادية رضوان. 

دار الخيال, ۲۰۰۲ . ` 

كه الثورة والاحباط : مذكرات أساتذة الادباء والأذباء 
دراسة أدبية نقدية لجموعة من الذکرات کتبها الأدیاء وأساتذة الأدب واضاءت علاقاتهم بالسياسة 
والحياة العامة وتفاعلات الادب والكتابة فى عهد الثوزة. وخبراتهم الفنية والأدبية؛ والعوامل التی 
شکلت وجدانهم. والتجارب التی عکستها آثارهم الأدبيةء وتضم مذکرات الدکتورین: أحمد هیکل 
وعلی الحدیدی, والأساتذة صالح مرسىء وفتحی آبوالفضل. وجليلة رضاء وعايدة الشریف» وامانی 
فرید. . . 
الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۲۰۰۶ . 

« آراء حرة فى التربية والتعلیم 
یتضمن هذا الکتاب مجموعة من القصول عرض فيها المؤلف آراء حرة ومدروسة فى قضایا التريية 
والتعليم حاول بها أن یقتح الابواب آمام الفهم الستقیم لهذه القضاياء وأن یقدم الحلول الأکثر 
مناسبة والأجدى فائدة لمشكلات مزمنة. وأن يؤصل للفهم التريوى المعاصر من خلال فکر مفتوح لا 
یخضع تلاهواء الوقتیة. ۱ 
الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۲۰۰۱ 
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لا مستقيل الجامعة ا مصرية 
مجموعة مختارة من الأفكار والتصورات والقترحات التى نشرها المؤلف فى الصحافة المصرية على 
مدى تسع سنوات مستهدفاً تجديد الرؤى فى إصلاح الجامعة على اسس علمية دون طفرة. ومعبراً 
عن رؤية علمية وعملية مختلفة عن تلك المطروحة على الساحة. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۹ . 


8 متهجية العلوم والفتون: مذكرات الأكاديميين المؤسسين 
تحليل تاريخى وتوثيق تريوى للجانب المؤسسى فى أكاديميات التعليم التخصضض فى الشرطة والفتون 
والجامعات الإقليمية والاتحادات العلمية عبر مدارسة لمذكرات أربعة من الأكاديميين المؤسسين: 
سليمان حزين: وسمحة الخولی. وعبدالحلیم منتصرء وعبدالكريم درويش. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰۲۰۰۵ 

* القاهرة تبحث عن مستقبلها 
مجموعة من المقالات والفصول استهدفت تفییر وجه القاهرة من خلال أفكار علمية وعملية تستند 
إلى تحليل المعلومات وتوظيفهاء والقذرة على تصور البدائل وطرح الحلول انطلاقاً من رؤية رحبة 
الأفق» وقد تحقق يعض هذه الأفكارء ونتمتی أن يتحقق البعض الا خر لتصبح عاصمتنا فى الکانة 
اللائقة بها بين بقاع الدنیا. 
دار المعارف, ۰۲۰۰۰ 

9 التتمية الممكنة : افکار صر من أجل الازدهار 
مجموعة مختارة ومنتقاة من المقالات والدراسات التی كتيها ونشرها المؤلف على مدی سبع ستوات 
(۱۹۹۶ - ۲۰۰۱) طارحاً فیها أسلويًا جدید! لمالجة قضایا الوطن الاقتصادية والاجتماعية. معتمداً 
على منهج موظف للم علومات من أجل الانطلاق بفکر رحب يفيد من تجارب الحضارات السابقة 
والنظم السياسية المعاصرة, وتتناول الافکار مناحى متعددة فى حياة الوطن ومستقبله واقتصادیاته 
ویجمع هذه الافکار آنها صادرة عن رؤية عملية قابلة للتنفیذ دون أن تتطلب موارد جدیدة» وهو ما 
يدفع إلى الطالبة بالاسراع فى الاخذ بها من أجل ما نتشده من ازدهار فى مستقبل الوطن. 
الهيئة الصرية العامة للكتاب, ۰۲۰۰۱ 

8 مستقبلنا فى مصر: دراسات فى الإعلام والبيئة والتئمية 
مقالات ودراسات مستفيضة لبعض مشكلات الحياة العامة فى مصرء تقدم رؤى مختلفة الطابع 
تصدر عن فهم جديد لطبيعة الحضارة المعاصرة بعيداً عن الآثار الكلاسيكية للأفكار الأيديولوجية 
التى صبغت بعض مناحى الحياة العامة فى مصر بما يستحسن الخلاص منه فى ظل فكر إنساتى 
علمى جديد يعتمد على التمویل على العناصر الإيجابية فى الانسان, وعلى إعلاء قيمة الحرية, 
والتمكين للقيم الفاضلة فى حياة المجتمع؛ وفهم المشكلات فى إطارها الخاض بعيداً عن التعميم, 
وعلى استتطاق الإحصاءات بالبعد التنموى الذكى والمحافظ فى الوقت ذاته على البيئة. 
الطيعة الثانية, دار الشروق, ١9917‏ 

8 الصحة والطب والعلاج فى مصر 
مجموعة من المقالات والفصول والدراسات تستعرض جوهر العلاقة بين الطب والصحة والجتمع. 
وتقدم لمحات عن الدين والرض, وعن مستقبل الطب الاسلامی» وعن طب الطواری. كما تقدم 


۳۹ 


أفكاراً جديدة دة فى تطویر التعلیم الطبی وتتظیم المؤسسات الطبية. وتتضمن الطبعة الثانية دراسات 
موسمة تستهدف تطوير الخدمات الصحية بإعادة استخدام الموارد المتاحة من خلال رة: ى عصرية 
لسياسات العلاج والصحة. 
الطبعة الأولى: جامعة الزقازيق. ۱۹۸۷ . 
الطبعة الثانية. الهيئة المصردة العامة للکتاب: ۲۰۰۵ . 
8 أقوى من السلطة : مذكرات أساتذة الطب 
استعراض للتاريخ الاجتماعى فى الحياة المصرية المعاصرة من خلال منظور طبی وتعليمى اصطبغ 
بالعلاقة المباشرة والتجرية الحية مع شخصيات السلطة التماقية وتوجهاتها المتباينة على نحو ما 
تضيئه مذكرات الدكاترة: زكى سویدان» ومصطفى الرفاعی. ومصطفى الديواني» ودمرداش أحمد. 
وأرنست سليمان شلبى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, ۲۰۰۶ 
« الفلسطينيون ينتصرون أخيراً .. دراسات فى التنبؤ السياسى 
تقدم مجموعة المقالات والفصول التى يتضمنها الكتاب أفكار المؤلف وتصوراته لسار الصراع العريى 
- الإسرائيلى وقضية فلسطين: وهجرة اليهود العرب إلى فلسطينء ومعضلات السياسات 
الفلسطيتية. وأخطاء السياسات العربية فى حقب متتالية. وحقيقة الملاقة بين الولايات التحدة 
الأمريكية والحركة الصهيونية وإسرائيل. 
دار جهاد, ۲۰۰۲ . 
8 السلمون والأمريكان فى عصر جدید 
مجموعة من الفصول والتالات تتمیز بجسارة فكرية وعقلية كفيلة بالنفاذ إلى جوهر الشکلات 
والتوجهات فى السياسة العالية. ویجاهر المؤلف بأن الدعوة إلى الاسلام أجدى یکثیر من الدفاع 
عنه. كما یستعرض مبرراته للتنبؤ بان آمریکا قد تعتنق الاسلام. ویلقی الضوء على الدور الذی یلعبه 
الدین فى الانتخابات الأمريكية وفی غیرها من مواقع الأحداث فى عصر المولة. 
دار چهاد. ۲۰۰۲ . 
8 النلخبة المصرية لحاکم2 (۲۰۰۰-۱۹۵۲) 
مجموعة من الدراسات البیوجرافية التی یمکن وصفها بلفة البحث العلمی بأنها أصيلة وغیر 
مسبوقة. ومجموعة من ال مقالات (الستندة إلى دراسات) تتناول یالیحث والتعلیق تکوین شخصیات 
النخية الحاکمة فى النصف الثانی من القرن العشرین وعوامل صعود هذه الشخصیات إلى مواقع 
المسثولية. 1 
مكتبة مدبولی: ۲۰۰۱ . 
"ا قادة الشرطة فى السياسة المصرية (۱۹۵۲ -۲۰۰۰) دراسة تحليئية وموسومة شخصیات 
دراسة عميقة لدور جهاز مهنى حيوى فى الحياة السياسية فى النصف الثانى من القرن العشرين, 
و بیوجرافی بستين شخصية شرطية مع ذكر أدوارها التاريخية وذلك من خلال قراءات 
مكثفةء ومقابلات منتقاة. ودراسات عميقة. 
مکتبة مدیولی: ۲۰۰۲ . 


۳۹6 


8 البتیان الوزاری فی مصر ۰۱۸۷۸ ۲۰۰۰) 
الرجع الأول والأوفى فى مجاله. وهو دراسة تاريخية وفهارس كمية وتفصيلية لانشاء والفاء وإدماج 
الوزارات والقطاعات الوزارية وتبعيات المصالح والهیثات للوزارات الختلفة» ودراسة لتوزیع 
السئولیات الوزارية والوزراء الذین تعاقبوا على كل وزارة. 
صدرت الطبعة الأولی من هذا الکتاب عن دار الشروق» ورکزت على فترة الثورة. 
الطبعة الثانية. الهيئة الصرية العامة للكتاب, ۲۰۰۰ . 

98 الوزراء ورؤساؤهم وتواب رؤسائهم وتوایهم » تشكيلاتهم وترتیبهم ومسئولياتهم 
توثيق تاریخ الوزارات المصرية وتشكيلاتها منذ قيام الثورة ۰۱۹۵۲ من خلال ثلاثة آبواب. الأول: 
ترتیبی, والثانى: زمنی, والثالث: شخصی, ويقدم معلومات عن الوزراء ورؤسائهم ونواب رؤسائهم 
ونوايهم:وتشكيلاتهم وترتیبهم ومسئولياتهم. 
صدر فى طیمتین عن دار الشروق» ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۷ ۰ 

" التشکیلات الوزارية فى عهد الثورة (۱۹۸۱-۱۹۵۲) 
طبعة مبكرة ومختصرة من کتاب الوزراء» تقف عند نهاية حکم الرئیس السادات: وتقدم فقط بعضص 
ما شمله البایان الثانی والثالث من کتاب الوزراء. 
الهيئة العامة للاستملامات. ۱۹۸۱ . 


« الحافنظون 
دراسة تأسيسية تشمل قوائم كاملة وترتيبية وفهارس تفصيلية وأبجدية وزمتية ودراسة لتسلسل 
وتطور اختيار المحافظين منن بدء نظام الإدارة المحلية )۱١١١(‏ وحتى نهاية ا المشرين. مع 
الاشارة إلى خلفياتهم الهنية وعلاقتهم بالناصب الوزارية والإدارية. 
صدرت الطبعة الأولى عن دار الشروق: ۰۱۹۹۱ 
الطبعة الثانية. الهيئة الصرية العامة للكتاب, ۰۲۰۰۱ 

س كيف آصبحوا وزراء -. دراسة فى صتاعة القرار السیاسی 
فصول بیوجرافية وتاريخية فى إطار دراسة تحليلية ونقدية لصناعة القرار السیاسی فى مصرء 
وهی دراسة لا تخلو من استرجاع ومن إحصاء ومن استشراء ومن استنباط» ومن تحقیق للروایات 
ومن عرض للرأى واثرای الاخر. ومن وضع القارنات على هيئة جداول وارقام 
دار الخیال. ۰۲۰۰۲ 

ھ دئيل الخبرات ییا القومية رتاریخااتمایم الطبی الحدیث 
: نبذات وافية ومعلومات کاملة تاريخية عن تطور موسسات وهيئات التعلیم الطبی الصرية فى 
الجامعات ومراکز البحوث ووزارة الصحة. 
الجمعية الصرية للاطباء الشبان, ۰۱۹۸۷ 


8 یومیات على مصطفی مشرفة .. یتایر ۱۹۱۸ -یولیو ۱۹۱۸ 
تحقیق دقیق لخطوطة من الیومیات التی وجدت فى آثار العالم الصری الکییر عن الشهور الأولی 
من فترة بعشته إلى بریطانیا وما حفلت به مشاعره من حس وطنی ودینی» وتفاعل مع صورة مختلفة 
من الحياةء وحوارات عقيدية وفكرية. وخبرات علمية وحضرية وثقافية مکنفة. 
مکتبة الأسرة, ۰۲۰۰۳ 


۳۹۹ 


8 القاموس الطبی نويل فى ۳ أجزاء (بالاشتراك مع أ. د. محمد عبداللطیف ) 
قاموس طبى ضخم یحوی ستين ألف مصطلح يسهل من خلاله الوصول إلى المصطاح القابل من 
خلال أى لغة من لفات الإنجليزية والفرنسية والألمانية» ويشمل مسارد كاملة لكافة المصطلحات 
الطبية الواردة فى اللغات. 
دار الكتاب الصری دار الكتاب اللبنانى: بیروت. القاهرة. ۰۱۹۹۸ 
۵ آمراض القلب الخلقية الصمامية ۲۰۰۱ 
کتاب طبی مرجمی یصلح ایضاً للثقافة المامة. يستعرض الخلقية الصمامية وأسبابها وطراثق 
تشخیصها وعلاجها وجراحاتها ومآلها. 
دار المعارف. . 
8 آمراض القلب الخلقية : الثقوب والتحویلات ۲۰۰۲ 
کتاب طبی مرجمی یصلح ایضاً للثقافة المامة. عرض فيه المؤلف الأمراض الناشثة عن وجود ثقوب 
أو تحویلات فى تشریح القلب» مع تقدیم صورة وافية عتها والاستمانة بکل ما یمکن أن يصور طبيمة 
المرض وحقیقته وسماته والطرق المتاحة لتشخیصه وعلاجه وجراحاته. 
دار العارف, ۲۰۰۱ . 


۳۹۷ 
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